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الفصل الآول 
الفصل الأول 
التعلبم الجاع 


إن من آهم الأمور التي يجب إعادة النظر فيها وتغييرها جذرياًء هي آمور 
التعليم عامة والتعليم الجامعي بخاصة: لأنه للمرة الأولى 2 التاريخ الإنساني نجد آن 
بقاء المجتمع يعتمد اعتماداً كلياً على الجامصات ومخرجاتهاء ولأن التعليم الجامعي 
يعني الفكر. فالتوقف عن التفكير يؤدي الى التداعي والاضمحلال والانهيار. ومن 
هنا فإن الجامعات مطالبة بمواكبة التغيرات والتحولات الحاصلة بحكم موقمها 
ومكانتها المؤسسية ب2 المجتمع؛ حيث أصبحت السلطات الوطنية والمؤسسات 
التعليمية بصدد إدخال تغييرات عميقة 4 منظومة القيم والبنى والأشكال المزسسية 
للتعليم الجامعي» وكذلك 2 آساليب التدريس والتدريب. ومن بين النتائج المباشرة 
لذلك حدوث التتوع بي التعليم الجامعي 2 كل مناطق العالم تقربياًء وترجع تلك 
التغيرات إلى أسباب خارجية وآخرى داخلية» تتمثل الخارجية منها بظهور قيم جديدة 
وبزيادة الطلب على التعليم الجامعي» وزيادة احتياجات سوق العمل المتغير باستمرارء 
بينما الأسباب الداخلية تود إلى إعادة تتظيم أنشطة التعليم والبحوث 2 التعليم 
الجامعي: وتتمثل بالتقدم العلمي الہائل وقامي الوعي بضرورة توخي الطرائق 
التعليمية الشاملة للتخصصات وتعددهاء والتدريب وإجراء البحوث والتقدم السريع 
اتر لوا الماك وسيل الاتفال اندي ذلك فاج مات قت ك الركت 
الحاضر على مفترق طرق إذ عليها أن تحدد اختيارها بين أن تتجاهل التفيرات 
المعرفية والتقنية والقيمية الجديدة أو أن تتفاعل مع المغيرات المعرفية والتقنية والقيمية 
وتعمل على تطوير نفسها وتحديث أساليبهاء لا يتناسب مع تغيرات العصر السريع. 

ومن هنا لم يعد خافياً على أحد ما للتربية» بمفهومها الواسع ومضامينها 
العريضة من أثر واضح وأهمية ل حياة الأفراد والمجتمعات وتجددها. وليست 
التربية هاجساً إلامياً كما يتخيلها البعض»ء كما أنها ليست العصا السحرية 
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التي يمكن أن تحقق بلمسة واحدة معجزات الإصلاح الاجتماعي وتخلق الأفراد 
المتكاملين. إنما التربية مجموعة تكوينية من العمليات والفعالات الإنسانية 
متصلة المراحل ووثيقة الارتباط بمكونات الفرد الداخلية وعوامل بيئته الخارجيةء 
الطبيعية منها والاجتماعية. 

والتربية مظهر حياتي وممارسة فعلية سلوكية لأفكار ومفاهيم لها معالم 
وظواهر وأسباب ونتائج وأصول وطراثق» قد تكون واضحة أحياناً وغير واضحة 
أحياناً أخرى. والتربية كمملية إنسانية هي 2 الأصل طبيعة أساسية من طباثع 
النفس البشرية أساسها قابلية القرد الفطرية للتكيف» وهي بے نفس الوقت 
وظيفة اجتماعية تلقائية يمارسها الأفراد الذين اختاروا أن يعيشوا حياة الجماعة. 

ويشير بيوكر (1962) إلى آن مرحلة الجامعة مرحلة مهمة لتأهيل الشباب 
أتحمل لسزؤولية ولكسب المعرفة الحقيقة فيما يتعلق بمسظزمات العصر من قيمع 
ومعارف وتقنية > كما آنها فترة إعداد الفرد وتأهيله لمواجهة مشكلات المجتمع 
ومن تم العمل على زيادة الإنتاج » كما تعتبرمرحلة الجامعة مرحلة فريدة ب 
تاهيل لشرد لفيا ونشافيا يحي مون مشدا تجو الكحاب» وشخ تون 
وقت القراءة والدراسة يعيش الطالب مجهد التفكير › لذا فهو بحاجة إلى إشباع 
حاجاته وزفناتة: القيمية: 

ويؤكد على ذلك الكردي (1983) إلى اعتبار مرحلة التعليم الجامعي مجالاً 
خصباً ومنبعاً غزيراً لرفد المجتمعات العصرية بالكوادر المزهلة 4 مختلف مجالات 
الكاة وغلى قد رسن الرعاية واا هتام بوك اتشات تة مهاري امان 
طاقاتهم » وإمكاناتهم » 2 أنشطة وأعمال مفيدة يكتسبون من خلالما العديد من 
المعلومات والخبرات التي تساهم 2 مواجهة العديد من مشاكل الحياة اليومية. 

ولعل ما يجعل التربية ضرورة هامة من ضروريات الحياة بك هذا الوقت 
أكثر من أي وقت مضى تردي الجانب القيمي لدى الأضراد سواء على مستوى 
عالمي حيث الانحلال الخلقي المتمثل بك انتشار الجريمة والفساد وضعف الضمير 


12 


الفصل الأول 


الإنساني وتغليب المصلحة الخاصةء وتمكن القوي واستنزافه لخيرات الضعيف» 
آو على المستوى العربي والإسلامي حيث أهتزاز القيم واضطراب المعايير 
الاجتماعية والأخلاقية والتمرد بے بعض الأحيان على تعاليم الدين الإسلامي 
ومحاولة البعض ممن استهوتهم الحياة المادية من إلصاق التهم للعقيدة واتهامها 
بالرجعية. ( الندي» 2001) 

و ضوء ما يعيشه الشباب الجامعي من اغتراب نفسي وخلل قيمي لا بد 
من ضرورة التوجه إلى التربية الإسلامية كمنهج لتصحيح المسار امرك 
والسلوكي وتوجيهه إلى ما يناسب ارتباطنا بدين الله» ويؤهل هؤلاء الشباب 
للتكيف مع الجماعة. 

ويمكن تشخيص الأزمة التي يمر بها العالم اليوم من مظاهر القلق وعدم 
الاستقرار بأنها أزمة قيم» ناتجة عن صراع بين القديم والحديث ورغبة عامة تعبر 
عنها مختلف المجتمعات بضرورة تعديل القيم القديمة وبناء عالم جديد على أساس 
قيم جديدة. ( اسما عيل وآخرون» 1974) 

وهذا لا يعني آن كل ما هو قديم يحتاج إلى تغييرآو تعديل لأن الكثيرمنها 
نابع من حضارة هذه الأمة ومصدر عزتها وإن كان بعضها يحتاج إلى تتقيح وغريلة 
نتيجة لعوامل ومعطيات سمحت بتسرب بعض هذه القيم المخالفة للعقيدة. 

وعلى مر العصور والأزمنة اختلفت النظرة إلى القيم بتغاوت المنطلقات 
الفلسفية إلا أا كأصحاب رسالة سماوية نعتقد أن القيم المطلقة هي القيم 
الثابتة والمستمرة والتي لا تتغير بتغير الأزمان والأحوال» ولا مجال للاجتهاد فيها 
إلا الفهم والوعي» حيث آن الإنسان بفطرته يسعى لتكوين نسق قيمي يلتزم به 
ويحتڪم اليه ے تصرفاته ويڪبح جماحه. 

كما أنها تتصل اتصالاً مباشراً بالأهداف التي تسعى التربية إلى تحقيقها 
ك المتعلم من حيث تقويم النظم التربوية ب المجتمعات المختلفة لتقديم الخبرات 
الإنسانية والاتجاهات وأساليب الحياة إلى الأفراد» عن طريق التنشئة الاجتماعية. 
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من هنا يرى الكثير من التربويين ضرورة غرس القيم المرغوب فيها 2 
العملية التربوية وتنميتهاء وذلك )ا لہا من آثر كبير 4 سلوك الأفراد والجماعات 
وتحسن حياتهم وتسهل علبهم عملية التكيف وبالتالي الانضباط الاجتماعي 
بحیيٹ يكونوا أكثر ايجابية وتفاعل مع غيرهم. 

وتتحقق القيم لدى الشباب الجامعي من خلال مجموعة من المحاضن 
الثقاضية والتربوية الرسمية وغير الرسمية منهاء الأسرة» جماعة الأقران؛ المسجد. 
وساتل الإعلام» المدرسةء والجامعة باعتبارها مؤسسات أوجدها المجتمع لتحقيق 
آهدافه وغایاته. 

كما وتجدر الاشارة إلى تعدد المحاضن الثقافية والتربوية وتتنوع آدوارها 2 
عملية غرس القيم لدى الشباب» وليس معنى ذلك آتها محاضن متفرقة» وليس 
بينها روابط و علاقات وإنما يعني ذلك اختلاف الوظائف التي تقوم بها تلك 
المحاضن؛ حيث أن الإنسان يتعلم أشياء مختلفة 4 آوقات وآماكن مختلفة 2 
حياته» كما يقول زاهر: " ولعله من المقيد أن نؤكد على انه على الرغم من 
اختصاص كل مؤسسة أو وكالة بوظائف معينة 2 عملية التنشنة الاجتماعية إلا 
آنها جميعا ينبغي أن تشارك ب تحقيق أهداف هذه التنشئة الاجتماعية» وان كان 
لأر ن الناهة الاقم قد لا حفن إذ أن هتاك هة بمطى الأجيان ضفرا من 
التتاقض بين مهام هذه الوكالات المتعددة " .( زاهر»1986) 

ونحن إذ نذكر هذ امؤسسات منها الرسمية والتي تتم من خلال الجامعات 
والمؤسسات العلمية والتربوية من اجل صهر شباب المجتمع ك بوتقة واحدة لتوحيد 
الثقافات الفرعية 2 الثقافة العامة وغير الرسمية التي تتم خارج المؤسسات الرسمية. 


ومن أهم المؤسسات التربوية الرسمية : - 
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اخاوعة: 

الجامعة هي: : المؤسسة الاجتماعية التربوية العلمية الثقافية التي أوجدها 
المجتمع من اجل تحقيق أهدافه وغاياته من خلال إيجاد وسط منظم يساعد على 
تنمية شخصية الفرد من جميع جوانبها الجسمية والعقلية و الانفعالية والروحية 
بشكل متكامل ومتوازن» وتمكنه من اكتساب القيم والاتجاهات والمعارف 
والأنماط السلوكية التي تجعله فرداً سوياً» تحميه من الانحراف والفساد والخلل 
القيمي التي أوجدته عوامل الدم 4 المجتمع ". 

فالجامعة هي جزء من المجتمع» بل هي عنصر هام وعامل من اكبر 
العوامل ب2 التأثير الاجتماعي» خاصة ب هذه المرحلة العمرية من الشباب» والمة 
المندفعة. ويمكن أن نعتبر الجامعة امتداداً للأسرة والمدرسة وهي بمثابة المؤسسة 
التي أنشنت لتوجيه نمو الشباب» ونمو مهاراتهم المعرفية» وقدراتهم على اختراق 
سوق العمل. وذلك عن طريق نمو الدوافع والميول والاتجاهات والقيم والمهارات 
الاجتماعية؛ بالإضافة إلى تقدير الشاب لذاته. 

ولقد تميزت الجامعة عن باقي المحاضن التريوية الأخرى بمجموعة من 
المميزات منها على سبيل المثال اتساع البيئة المعرفية» كما أنها تقوم على أساس 
تنقية وغريلة الثقافة مما قد يتخللها من فساد وانحرافات» وأيضا تميزها 
بالانضباط والتنظيم. 

ومع ذلك لابد من الإشارة إلى مر هام وهو أن الجامعة لا تستطيع لوحدها 
أن تصوغ حياة المجتمع صياغة خلقية قائمة على أسس وقواعد قيمية توجه المجتمع 
وتدعم قواعده» إذ أن هذا العمل هو عبارة عن شراكة بين جميع مجالات الحياة 
وميادينها. ( عفيفي» 1978) 

و ضوء ذلك قإن من أهم الوظائف الأساسية التي تؤديها الجامعات ما يلي: 

آ -الامتداد بنظام المدرسة الثانوية لرفع مستوى عملية تنشئة 

الأكاديميين الصفار وتوسيع أفقهم والتقدم بهم إلى النضج والنمو. 


15 


منظومة القيم الجامعية 
2 - ضمان شمول الأسس العقلية التي توجد 2 كل فرع من فروع التعليم› 
وهذا يشير إلى شمولية العقلية الجامعية. 
3 - العمل على تربية وتنشتة جيل من الشباب الواعي بأمور دينه ودنياه» متحل 
بالأخلاق والقيم الحميدة التي تعتبرها الجامعة أساس التقدم والرقي. 
4 - العمل على تكوين بصيرة شخصية عميقة من خلال توجيه الطلاب 2 
المجال العقلي؛ وتقدير العلاقة بين أنشطة الشخص الأكاديمية 
المنهجية وبين الأهداف النهاثية للاإنسانية. 
5 -الاهتمام بالعلاقة بين المجال الأكاديمي ويين الحياة العلمية خارج 
الجامعة. 
والواقع آن الإمكانيات المتعاقة بتحقيق هذه الوظائف معقدة ومركبة 
بحيث لا يتسنى تمشيها مع نمط واحد ثابت وإنما بمزيج من الأنشطة والأساليب 
والقيم. 
الخصائصن العامة لطلبة اطر حلة الجامعبة 
1 - تحقيق لدور إالذات 
2 - الرغبة 2 التشيه بالأصدقاء . 
3 - البحث عن الميول المهنية البادفة . 
4 - الرغبة 2 الاستقلال عن الوالدين والاعتماد على النفس . 
5 - الرغبة 2 التعرق وجمع المعلومات . 
6 - تقبل الفرد للتغييرات الجسمية واستخدامها بكفاءة (الذكاء 
الجسمي) 
7 - اختيار مهنة والاستعداد لہا . 


8 - نمو المهاراث المتعلقة بالمواطنة والحقوق والواجبات . 
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9 - تكوين السلوك الاجتماعي المناسب . 

10 - القدرة على الإسهام 2 حل مشكلات البيئة المحلية . 

11 - احترام القيم السائدة 2 المجتمع . 

2 - تكوين مجموعة من القيم والاتجاهات الخلقية التي يهتدي بها ب2 
سلوڪه . 

النمو العقلي في هز 5 اطرحلة : 

1 - يطرد نمو الذكاء ويكون الذكاء العام أكثر وضوحا . 

2 - تصبح القدرات العقلية أكثر دقة 2 التعبير مشل القدرة اللفظية 
والقدرة العددية . 

3 - تزداد سرعة التحصيل وإمكانياته . 

4 - تتمو القدرة على اكتساب المهارات والمعلومات » ويلاحظ أن التعلم 
يصبح مطقيا وبعيدا عن طريق المحاولة والخطأ . 

5 - ينمو الإدراك من المستوى الحسي المباشر إلى الإدراك العقلي . 

6 - ينمو الانتباه من حيث (المدة » المدى » المستوى) 

7 - ينمو التذكر معتمدا على الفهم واستنتاج العلاقات وتنمو معه القدرة 

على الاستدعاء والتعرف » ويصل نمو التذكر إلى ذروته . 
8 - تزداد القدرة على التخيل . 
9 - ينمو التفكير المجرد وتزداد القدرة على الاستنتاج والحكم على 
الأشياء وحل المشكلات . 
0] - تزداد القدرة على التعميم . 
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حاجة الشباب الجامعي للقيم : 

مرحلة الشباب هي المرحلة التي تحتاج إلى توجيه مركز وإرشاد حكيم من 
قبل المريين والمؤسسات والآباء بحيث يتم مراعاة ما يمر به الشباب من متغيرات 
جسمية ونفسية وعاطفية» ولقد أجمع علماء التربة على أن هذه المرحلة هي اخطر 
المراحل ب حياة الإنسان حيث رقة القؤاد وصفاء النفس وبراءة الضمير. واهم ما 
يميز الشباب الجامعي كقوة مجتمعية: 

1 - الشباب هم الأكثر طموحاً 4 المجتمع» وهم الأڪثر تقبلا التفيير. 

2 - التمتع بالحماس والحيوية فكرأً وحركة» وبما يشكل طاقة جبارة 

نحو التقدم. 

3 - العطاء دون حدود حين يڪون مقتنما وواعيا ما پقوم به. 

4 - الشباب قوة اجتماعية هامة بصفته قطاعا اجتماعياً رثيسيا 2 المجتمع. 

5 - لا يقبل بالضغط والقهر مهما كانت الجهة التي ترأس هذا الضغط. 

6 - اضطراب اتزان الشخصية وارتفاع مستوى التوتر. 

و كان اتشات ك هد نامرت فد ا صخو نة طو ر الرحونة 
والرشد» بحيث يغلب عليه التوتر وعدم الاستقرار نتيجة لعوامل وأسباب ذاتية 
وموضوعية تتعلق بطبيعة هذه المرحلةء فهم ك اشد الحاجة إلى غرس قيم أصيلة 
وتنميتها بحيث تكون ذراعاً واقياً لبم على تخطي تلك العقبات ليتمكنوا من 
اجتياز هذه المرحلة بأمن وسلام. 

ويرى الهندي ضرورة توجيه الشباب الجامعي وإرشادهم وتنمية القيم لديهم 
من منطلق مراعاة ميولہم وغراتزهم. وما يحفز قلوبهم ويسيطر على سلوڪهم. 
وذلك ڪي يتم تطبيعهم تطبيعاً تنفتح له قلوبهم وتنشرح صدورهم؛ فلا يتتكرون 
لہا ولا يتذمرون منها. وينبغي أن نؤكد آنه 2 قلوب الشباب نأاحية خيرة يمڪن 
توجيهها إلى سبل الخير والرشاد . لا أن نفترض آنهم كتلة من الشر فننهال عليهم 
باللوم والتجريح. (الندي» 2001) 
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الفصل الثاني 
الفصل الثاني 
ور کل للقیم 

منذ دخول القرن الحادي والعشرين وانتشار الفضائيات وشبكات الاتصال 
الالكترونية والمعلوماتية التي أصبحت ك متناول الجميع» ويسبب جلوسهم فترات 
طويلة أمام الفضائيات لمشاهدة البرامج المتنوعةء زاد الصراع القيمي أمام هذا 
الكم الماثل من تمازج الثقافات» وأصبح المجتمع مطالباً بالمحافظة على قيمه من 
أجل بث الطمآنينة 2 نفوسهم»؛ ومن آجل غرس هذه القيم بدون شوائب حتى 
تتمثل ب4 سلوك الجميع وتحصنهم وتحميهم من الانحرافات. 

ويشير كنعان (1995) إلى أن القيم من أعظم الغايات التي يسعى كل من 
الأسرة والمدرسة والمجتمع ووسائل الإعلام وجميع مؤسسات التنشنة الاجتماعية 
الملقصودة وغير المقصودة إلى غرسها وتتميتها لدى الأبناء منذ نعومة أظافرهم 
وحتى نهاية العمر» لأن لها دور رئيسياأً ب حياة الأفراد والجماعات والمجتمعات 
إلى درجة آصبحت فيها القيم قضية التربية» ذلك آن التربية ب حد ذاتها عملية 
قيمية ء فالقيم موجه لافلسفات والأهداف والعمليات التعليمية وتحكم مؤسسات 
التربية ومناهجها؛ إنها موجودة 2 كل خطوة وكل مرحلة وكل عملية تربوية 
وبدونها تتحول التربية إلى فوضى (مكروم» 1994). 

ويرى كثير من الباحثين أن مظاهر الاضطراب 2 المجتمعات المعاصرة 
يمكن أن تعزى إلى غياب الالتزام بالمنظومة القيمية التي تحدد سلوك الأفراد 
وتوجهاتهم؛ فقد وصف ماسلو (13510) العصر الحالي بآنه عصر انعدام المعايير 
وعصر الفراغ وعصر بلا جذور يفتقد فيه الناس الآمل ويعوزهم وجود ما يعتقدون 
فيه ويضحون من أجله (عبد الحليم» 1991). 

و2 هذا المجال لا بد من الإشارة إلى أن القيم ضرورية ولازمة على المستويين 
الفردي والجماعي» فهي التي تهين الأساس للعمل الفردي وتتخذ أساسا للحكم 
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على سلوك الآخرين. وتمكن الفرد من معرفة ما يتوقعه من الآخرين. وتوجد 
لدى الفرد إحساساً بالصواب والخطاً (مقدادي. 1997). 

وقد وضح القدومي (996[) على أن القيم تعمل على وقاية الفرد من الانحراف. 
فالقيم الدينية والاجتماعية التي يتبناها الفرد تحميه من الانزلاق ب2 الخطاً فهي تعمل 
كمامل وقاثي» كما أنها تعمل كمامل إنماني لشخصية الفرد حيث تمكنه من 
التكيف مع ضغوط الحياة ومصاعبهاء وتعمل القيم على ربط أجزاء الثقافة بعضها 
ببعض حتى تبدو متناسقة وتخدم هدفا محددا كما تعمل على توجيه الفڪر نحو 
غايات محددة. كما أوضح اليحفوري (1999) إن أي فكر مهما كان علميا وتقدمياً 
لا يستطيع الارتقاء بالآمة ما لم يكن مرتبطا بمنظومة القيم. ڪما آنها هي التي تحدد 
الطريقة التي يعرض بها الفرد نفسه للآخرين وهي معابير تساعد الفرد على التبرير 
المنطقي للاعتقادات والاتجاهات والسلوكات التي تعد شخصيا أو اجتماعياً غير 
مقبولة (البطش وعبد الرحمن»ء 1990). 

آما على المستوى الجماعي فقد وضح آبو العينين (1988) بآن القيم تجعل 
المجتمع متماسكا وتحدد له أهدافه ومثله العليا ومبادته الثابتة التي توفر له 
التماسك ومواجهة التحديات التي تواجهه بحيث تقي المجتمع ضد الأنانية المفرطة 
والشهوات الطائشة . وتلعب القيم دوراً كبيراً 4 تلمية المجتمع» فالتنمية عمادها 
العقل والتخطيط والإبداع. فالقيم العلمية المتمثلة 2 التفكير والتخطيط 
والطموح والاجتهاد وغيرها هي السبيل إلى تنمية المجتمع وازدهاره والارتقاء به. 

وتزلف القيم الاطار الأخلاقي لكل نشاط إنساني. فالقيم توجه هذه النشاطات 
نحو أهداف سامية فقد أوضح (غاندي) أن غياب القيم كمنصر توجيه النشاط 
الإنساني ينتج عنه الدمار وان آي نشاط لا بد أن تغلفه القيم؛ فقد ذكر آن معرفة بلا 
أخلاق ولذة بلا ضمير وسياسة بلا مبادئ وتجارة بلا فضيلة وثروة بلا عمل وعلم بلا 
روح إنسانية تمثل تدميرا للنشاطات الإنسانية السابقة (الشبلي» 1999). 


وهناك مفاهيم مرتبطة بالقيم ومنها : 
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لpaڌ (Values & Needs) alg‏ : 

الحاجة هي إحساس الكاثن الحي بافتقاد شيتاً ما وقد تكون داخلية آو 
خارجية وتنشاً عنها بواعث ( ١1۷8ا‏ ) معينة ترتبط بموضوع الہدف (ع۵۸)1۷-ه!) 
وتؤدي الاستجابة لموضوع الهدف إلى خفض المعيقات كما أن الآهداف والحاجات 
من وجهة نظر ڪرتش وڪرتشفلد ( ا٤ط‏ ٤اا‏ & Ketch‏ ) تأخذ شكڪل 
مدرج حسب آهميته بالنسبة للفرد. ويرى ماسلو )M3810(‏ أن مفهوم القيمة 
مكاطفئ لمفهوم الحاجة»ء وأن هناك علاقة وثيقة بينهما لدرجة أنهم وضعوا بناء 
هرمياً للحاجات يقابلها تصنيف نلقيم» وج مقابل ذلك فإن بعض العلماء مثل 
روکیش (1٥4ء)ه‌R)‏ یری أن هناك اختلافاً بين المفهومين» فالقيمة من وجهة 
نظره عبارة عن تمثيلات معرفية لحاجات الفرد آو المجتمع وآن الإنسان هو 
الكائن الوحيد الذي يمكنه عمل مثل هذه التمتيلات وج ضوء ذلك يميز بينهما 
على آساس أن الحاجات توجد لدى جميع الكائنات 4 حين أن القيمة يقتصر 
وجودها على الإنسان (خليفة» 1992). 


ألقبم والاتماواة Values & |ntercsts)‏ ( : 
نظر بعض الباحثين إلى القيمة على نها مكاضة للاهتمامات على أساس 
أن القيم تتصل بموضوعات يسعى إليها أو يرغب فيها أو يهتم بها الفردء ومن ثم 
تعد الاهتمامات تعبيراً عن القيم أو هي القيم ذاتها ومن هذه الزاوية يرى 
هاتشينسون )11111«50١(‏ أن القيم عبارة عن شيء آو موضوع يسعى إليه الفرد 
نظراً ما يمه هذا الموضوع من قيمة بالنسبة لهء وأن هذه القيم تنتظم لدى 
الشخص ويكون لبعضها مركز الصدارة بحيث يمثل الإطار المرجمي المحدد 
لتوقعاته: ولكن الاهتمام هو أحد إيضاحات القيمة فضلا عن آنه مفهوم أضيق 
من مفهوم القيمة فلا بمكن اعتباره نمطا مثائياً للسلوك أو غايةء ومن الصعب 
كذلك أن يأخذ صفة الإلزام آو يعتبر معيارا فهو يمثل اتجاهاً تفضيلياً نحو أشياء 

آو آنشطة معينة (عبد المجيد. 1980). 
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القيم واطعاير (Values & Social Norms) Önal!‏ : 
يفرق روكيش )۸٥)20۸(‏ بين القيم والمعايير الاجتماعية حيث تشير 
القيمة إلى ضرب من ضروب السلوك آو غاية من غايات الوجود» فلا يشير المعيار 
الاجتماعي إلا على ضرب من ضروب السلوك» كما تعبر القيمة عن المواقف 
المحددة ب4 حين أن المعيار يختص بالصيغة الأمرية فقط. أو النهي لأحد أشكال 
السلوك ب موقف معين. كما أن القيمة تمثل أمراً داخلياً وشخصياً بينما يتمشل 


المعيار كصيغة خارجية (حسينء 1981). 


اقم واbعقړ (Values & Bclicfs) I‏ : 
تناول بض الباحثين القيم بمعنى المعتقدات حيث يرى روكيتش 
)R ke21)‏ أن القيمة عيارة عن اعتقاد ثابت نسبياً وأنها أنماط أو أشكال 
مدعنا لرك أف اهناف اة فون مفخة سن الاح اة 
والاجتماعية على غيرها من أآشكال السلوك أو الغايات الأخرى (خليفة» 1992). 
وتنقسم المعتقدات إلى ثلاثة أنواع: وصفية وهي التي توصف بالحقيقة أو 
الزيف. وتقييمية أي التي يوصف على أساسها موضوع الاعتقاد بالحسن آو القبح. 
وآمرة أو ناهية حيث يحكم الفرد بمقتضاها على بعض الوسائل والغايات بجدارة 
الرغبة أو عدم الجدارة» ويرى روكيش (1١۵)ه۸)‏ أن القيم تعد ممتقداً من 

النوع الثالث الآمر الناهي (عبد الغفار ومراد» 1988). 

ومن هنا فإن القيم ليست مرادفة للمعتقدات ولكنها تدور حول المعتقدات 
التي يتبناها الفرد فالمعتقد هو رأي أو اتجاه يتعلق بالواقع الاجتماعي يعتنقه الفرد 
باعتباره صحيحاًء أما القيم فتعد نسقاً شبه مقنن يستخدمه الفرد بل تقدير 
المواقف الاجتماعية. وإذا كانت القيمة تتصل بما يعتبره الفرد مرغوباً فيه أو 
مرغوباً عنه فإن المعتقد يختلف عنها ل آنه حكم صادق وواقعي (خليفة» 
1992( 
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الم واأعادات (Values & Habits)‏ : 

تتفق القيم مع العادات 4 كونها دوافع وطاقات للسلوك تتأثر بالسياق 
القابة للمجتمع» أما مصطاح العادة 13010): يشير إلى حركة نمطية بسيطة 
تجلب اللذة لمن يقوم بها أي أنها مجرد سلوك سيتكرر لفرد معين بطريقة تلقائية 
ا ك و اة و فاك ادر جردا من اترك 
المتكرر وأكثر تجريداً» كما أنها تنطوي على أحكام معيارية للتميز بين 
الصواب والخطا والخير والشر وهذا كله لا يمكن توافره 4 العادة 
(زاهر.1984). 

وتتميز القيم بكونها تتعلق بالجوانب والأمور التي تنظم سلوك الناس 
وتضبط أقوالمم وتمدهم بالعايير التي تصلح لم أما العادات فتتعلق بجوانب أخرى 
غير تلك الجوانب. ويقدم بعض الباحثين أمثلة لتلك العادات متها طريقة المشي أو 
الكلام آو الأكل آو كيفية التحية (المحياء 1994). 


الم كات ) Values & Attitudes‏ : 
يتفق العديد من الباحثين على تعريف الاتجاه بأنه مفهوم يعبر عن نسق أو 
تنظيم لمشاعر الشخص ومعارفه وسلوكه أي استعداده للقيام بأعمال معينة 

ويتمثل ب4 درجات من القبول أو الرفض لموضوعات الاتجاه (عبد المجيد» 1980). 

وللقيم علاقة وثيقة بالاتجاهات وإن كان هناك بعض الفروق بينهما حيث 
يرتكز الاتجاه على موضوع أو موقف معين تتجاوز القيمة الموضوعات والمواقف 
المحددة إلى تحديد الغايات النهائية المثلى ب الحياةء وكذلك تحتل القيم مركزاً 
أكثر أهمية من الاتجاهات 4 شخصية الفرد ذلك لأنها تحدد الاتجاهات كما 
تحدد أنماط السلوك المرغوب فيها والمرغوب عتهاء فالقيم عبارة عن اتجاهات 
شاملة تمتد لتشمل الحوافز والدوافع والاتجاهات وعلى ذلك فإن كل قيمة قد 
تشتمل على اتجاه بينما الاتجاه لا يلزم أن يشتمل على قيمة أو أن الاتجاه هو أحد 
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مكونات القيمة ب حين أن القيمة لا يمكن أن تكون اتجاهاً ولمذا فهي أعم 
وأشمل من الاتجاهات (خليفة» 1992). 

وب هذا المجال لا بد من الإشارة إلى مفهوم القيمة لغوياً كما لا بد من 
التطرق إلى تصنيفها وخصائصها ومصادرها عند الأطفال وكيفية اكتسابها. 
فوم القيم: 

يشير خليفة (1992) إلى اهتمام الك ثير من الباحثين 2 فروع المعرفة 
المتعددة كالفلسفة والتربية والاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس بمفهوم القيم 
واختلفت وجهات النظر بشأن تحديد ما المقصود بها. وترتب على ذلك نوع من 
الخلط والغموض حول هذا المفهوم وهذا الاختلاف يرجع إلى الأطر النظرية التي 
انطلق منها آصحاب هذه التعريفات واختلاف مجالاتهم واهتماماتهم البحثية» وقد 
يكون راجعاً أيضاً إلى طبيعة الفلسفة التي تحكم نظرة ذلك المجتمع إلى الفرد 
والكون والحياة. (المحياء 1994). 

و2 مجال مفهوم القيم فمن الأهمية بمكان تناول ما يلي : 

آ. القيمة من المنظور اللغوي. 

2. القيمة من المنظور الفلسفي. 

3. القيمة من المنظور الاقتصادي. 

4. القيمة من المنظور الاجتماعي. 

5. القيمة من المنظور النقسي. 

6. القيمة من المنظور التريوي. 
القيمة عن النظور اللغوي: 

إن كلمة قيمة بك اللغة العربية تشتق من كلمة القيام» وهو نقيض 


e 5‏ ووو م 
الجلوس» والقيام بمعنى آخر هو العزم» ومنه قوله تعالی : فووانه اقام عبد ايد2 4 
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(الجن. 19) آي لما عزم» وقد يجيء القيام بمعنى المحافظة والاصلاح ومنه قوله 
تعالى : لجال فَوّمُورى عَلَ ايسا 4 (النساء 34): ويجيء القيام بمعنى الوقوف 
والثبات. وآما القوم فهو العدل» وحسن الطولء وحسن القامة (كنعان» 1995). 

و المعجم الوسيط قَيّم الشيء تقييماً آي قدره وقد استخدمت القيمة 
بمعنى الاعتدال والاستقامة فقد قيل: قام الآمر آي اعتدل واستقام وقام الحق آي 
ظهر واستقر وقَوّم الآعوج أي عدله وأزال عوجه واللّة القيمة آي المعتدلة» فقال 
الله تمالى ذلك ألدَي اَم (التربة 36) أي المستقيم والمقوم لأمور الناس وقال 
الله تعالى رسو ينامو ينوا فا طهر رفا كب قَبَمم4(البينة» 2 -3) آي ذات 
قيمة رفيعة وقال الله تعالى: یل إن هنن إل ر 4 نیو EEE‏ 
يما ومان مِيَألْمْنُركي & (الآنعمام» 161) أي مستقيماً لا عوج فيه» وقد 
استخدمت بمعنى العدل حيث يقال القوام (بفتح القاف): العدل ومثال ذلك 
وو ڪان بے دللك قوسا )(الفرقان. 67) وقوام الأمر (بكسر القاف): عماده 
ونظامه (مجمم اللغة العربية» 1991). 


والقيمة هي اسم نوع من الفمل قام بمعنى وقف» اعتدل» انتصب» بلغ 
واستوی (میمون» 1980). 

وقد وردت القيمة 4 بعض المعاجم العربية فقي مختار الصحاح القيمة 
واحدة القيم وقوم الشيء تقويماً فهو قويم آي مستقيم» والقيّوم من أسماء الله 
تعالی (الرازي»؛ 1988). 

وك المعجم الوجيز قيمة الشيء قدره» وقيمة المتاع ثمنه وجمعه قيم والقَيّوم 
من آسماء الله الحسنى والقيّم من يقوم الأمر ويسويه (مجمع اللغة العربية» 
1986 

آما بے لسان العرب لابن منظور فقد جاءت القيمة بمعنى واحدة القيم و آمر 
قيم أي مستقيم وما له قيمة إذا لم يدم على شييء والقيمة تمن الشيء 
بالتقويم (ابن منظور» 1993). 
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إضافة لما ورد فإن كلمة القيم )۷2[0١(‏ مشتقة من الآأصل اللاتيني 
(۷01۵0) ومعناها ب4 الأصل آنا قوي" أو أنني بصحة جيدة (الويدي» 1972). 


2- القيمة عة اطنظور الغلسفي: 

يشير زاهر (1984) إلى أن القيمة تعتبر من المفاهيم التي كانت ولا زالت 
محوراً لخلافات أساسية بين المدارس والمذاهب الفلسفية المختلفة» فنظرة الفلسفة 
المثالية للقيم تقوم على أساس الاعتقاد بوجود عالمين: أحدهما مادي والآخر معنوي 
'سماوي" وأن الإنسان الكامل يستمد من عالم السماء قيمه وهي قيم مطلقة 
كاملة. 

ويشير الأهواني (1962) إلى أن هذا الاتجاه يتمثل 2 فلسفة أفلاطون 
( ۶140) حيث يرى أن الناس لا يعون مصادر الإلزام 2 حياتهم ومع ذلك فهم 
يدركون مثلاً عليا ويتحدثون عن الحق والجمال ويرى أن مصدر هذه الأفكار 
هو عالم غير العالم الذي نعيش فيه فهو عالم توجد فيه الآشياء كاملة كما 
يجب آن تكون. كما أن القيم عنده قيم مطاقة مثل الحق والخير والجمال»ء وهذه 
القيم تكون موجودة 4 حد ذاتها فهي خالدة وأزلية وغير قابلة للتغيير والإنسان 
يدرك هذه القيم من خلال تعامله مع الأشياء التي تحملها وذلك من خلال خبرات 
عاطفية وانفعالية ونتيجة لذلك يتشكل ضمير الإنسان حيث يحدد ما هو الصواب 
وما هو الخطاً؛ وهكذا أرجع أفلاطون القيم إلى عالم المثل البعيد عنا وجعل هذه 
لمثل ثابتةء أي أن الأشياء إما أن تكون خيراً أو شرأًء حقاً أو باطلاًء جميلا آو 
قبيحاً (عبد الغفار ومراد» 1988). 

إضافة لما سبق فقد وحد أفلاطون بين المعرفة والفضيلة › فالإنسان الذي 
يعرف هو الذي يسلك سلوكاً فاضلا وآما الذي لا يعرف قإنه يقع 2 الخطا 
لجهله بالخير (النجيحي» 1979). 

وتجدر الإشارة إلى أن عدم التوازن وعدم الشمول ب نظرة أفلاطون للكون 
والإنسان آدى إلى سمو الجوانب العقلية المعنوية على الجوانب الحسية والوجدانية 
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بدرجة متطرطة آدت إلى فصل النظر عن العمل من ناحية ومن ناحية آخرى آدى 
انتهاء الآخلاق عنده إلى نوع من الزهد (آبو ريان» 1994). 

آما كانت )K416(‏ ققد آأكد على أن العلم والجمال والأخلاق مصدرها 
العقل وليس للأشياء الحسية شكل خاص تفرضه على العقل دائماً» فترڪيب 
العقل هو الذي يعطي للخبرات الحسية شكلها الخاص الذي تدركه (خليضة› 
1992 

أما نظرة الفلسفة الواقعية إلى القيم فتأسست على فكرة مؤداها أن القيم 
حقيقة موجودة بج عالمنا المادي ولیس خيالاً أو تصوراً ون ڪل شيء فيه قيمته وآن 
الإنسان يستطيع أن يكتشف القيم باستخدام الأسلوب الملمي والخطوات العلمية 
آي عن طريق استخدام العقل وآن القيم ثابتة والقيم الجماعية تمكن ب2 النظام 
الطبيعي والمبادئ الشاملة التي تحكمه (لرشدان والجهنيني: 2002). 

ويعتبر آرسطو ( A٣5018‏ ) مؤسس هذه الفلسغة الذي يشترك مع 
أفلاطون ب4 محاولته إيجاد نظام يسير عليه الإنسان على آسأس العقل ويڪون له 
غاية نهائية وخير نهائي مطلق وإن كان أرسطو آدنى إلى الواقع من أفلاطون حيث 
آن تحقيق الخير الذي يتوخى بحته ميسور 2 دنيانا الحاضرة وإن كان أفلاطون 
قد حاول أن يعلو على دنيا الحس فإن أرسطو كان على عكسه أقرب إلى الواقع 
(الطويل» 1997). 

أما نظرة الفلسفة الطبيعية إلى القيم فهي قائمة على أساس آن القيم هي 
من نسج الخبرة الإنسانية وهي جزء لا يتجزآً من كيانها فالأشياء ليست ب ذاتها 
خيرة أو شريرة» صحيحة أو خاطنة؛ قبيحة أو جميلة بل أن هذه الأحكام 
نصدرها من واقع تأثيرنا بے هذه الآشياء وتأثرنا بها (إسماعيل وآخرون» 1974). 

وك هذا المعنى يقول سبينوز! (10⁄4ص5) وكما ورد بے إبراهيم (1962) 
نحن لا نسعى إلى شيء ما ولا نتشوق إليه أو نرغب فيه لأننا لا نعتبره شيثا حسناً 
ولكننا على العكس نعتبر أن الشيء حسنْ لآننا نسمى إليه ونرغب فيه وهنا 
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يؤكد على أن القيم التي نتطلع إليها ونتمسك بها هي نتاج وعادات فكرية 
كوناها حول الموضوعات والأشياء التي ترتبط عندنا بتلك القيم ومن ثم فإن القيم 
على هذا الأساس من نسج الخبرة الإنسانية وجزء لا يتجزآ من كيانها. 

وتشفل القيم مكانا رئيسياً ب الفلسفة البراجماتية وخاصة ب كڪتابات 
ديوي (00۷7) الذي یری كغيره من البراجماتيين آن القيم نسبية وآن المنفعة هي 
المعيار الرئيسي لكل قيمة؛ وتنطلق البراجماتية 4 تفسير ذلك ك أن الأفكار 
ليست حقاثق 4 حد ذاتها بل مشروعا للعمل» فالعمل أو النتاج هذا دليل صحة 
الفكرة فقيمة الفكرة ليست 2 الصور آو الأشكال التي يثيرها ج الذهن وليس 
4 انطباقها على حقائق الموجودات وإنما هي الأعمال التي تؤدي إليها هذه 
الفكرة و التغيرات التي تنتجهاء فالفكرة التي تعود إلى العمل هي فكڪرة 
حقيقية فالقيمة هنا هي مجرد وسيلة مقياسها هو إحراز نتيجة ناجحة تعود على 
صاحبها بالنقع لذلك فهي نسبية ووسيلية (إسماعيل. 1989). 

آما الماركسية فإنها ترفض رد القيم إلى الدين وهي تشارك الوضعية بے 
إنكارها للقيم العامة المطلقة التي تتخطى الزمان والمكان» وآنها تربط بين 
الأخلاق والاقتصاد جاعلة الجانب الاقتصادي العامل الأساسي 4 حياة المجتمع 
وتطوره» فقيم الماركسية قيم اقتصادية تعتمد على الصراع والثورة وتقوم على 
إلغاء الملكية الخاصة؛ وآن كل تغيير 4 العالم إنما هو نتيجة حتمية لتغيير 
وسائل الإنتاج وعلاقاته وأن الفك ر والحضارة والثقافة هي وليدة التطور 


الاقتصادي» وأن الأخلاق نسبية وهي انعكاس لآلة الإنتاج (ناصرء 1996). 


3- القيمة عن افنظور الاقتصادى : 

يشير خليفة (1992) إلى أن كڪلمة القيمة استخدمت بمعان مختافة ولكن 
المعنى الأكثر انتشاراً بين علماء الاقتصاد هو فيمة الشيء» آي ثمنه ومن هنا فإن 
القيمة تعرف بأنها الثمن. ويقصد بها أيضاً اهتمام الفرد وميله إلى ما هو نافع وهو 
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سبيل هذا الہدف يتخذ من العالم المحيط به وسيلة للحصول على الثروة 
وزيادتها عن طريق الإنتاج والتسويق واستتمار الأموال (ذياب»ء 1996). 

وتجدر الإشارة إلى أن كلمة القيمة بے لغة الاقتصاد لها معنيان : الآول 
صلاحية شيء لإشباع حاجةء ويعتي هذا الملصطلح قيمة المنفمة» والثاني : ما 
يساویه متڌاع حین يستبدل به غيره 4 السوق» وهذا ما يعبر عنه مصطلح قيمة 
المبادلة (خليفة» 1992). 
4- القيمت فن افنظور الاجتماعي: 

القيم 2 علم الاجتماع عبارة عن حقائق أساسية هامة بے البناء الاجتماعي 
وهي من أهم العناصر البنائية التي تشتق من التفاعل الاجتماعي ولذلك فقد 
عرفها قاموس علم الاجتماع بأنها 'الاعتقاد بقدرة شيء ما على إشباع رغبة 
إنسانية وهي صفة الشيء التي تجعله ذا أهمية لفرد أو جماعةء وهي جزء من 
النسيج الاجتماعي وجدت مع وجود الإنسان وتفاعله مع بقية أعضاء المجتمع 
.(Fairchild et al, 1964)‏ 

ويشكل مصطاح القيمة لعلماء الاجتماع أهمية كبيرة سواء على مستوى 
الأفراد أم على مستوى الجماعات والمجتمعات وذلك نا للقيم من أثر على السلوك 
الإنساني من كل جوانبه (ذياب» 1996). 

ویعد توماس وزنانیکي ٣0٣٣5 414 713116 ٥)1(‏ ) اول من استخدم هذا 
المصطلح بے كتابهما الفلاح البولندي 2 أوروبا وأمريكا (بيومي» 2002). 

فالقيم كما يعرفها العديد من علماء الاجتماغ هي مستوى أو معيار 
للانتقاء من بين بداثل أو ممكنات اجتماعية متاحة أمام الشخص الاجتماعي ك 
الموقف الاجتماعي (عمر1984). 
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فڪلاڪهون (k1011ءcںاK)‏ يعرفها على آنها تصور صريح آو ضمني يمیز 
الفرد أو الجماعة ويحدد ماهو مرغوب فيه بحيث يسمح لنا بالاختيار بين 
الأساليب المتغيرة والوسائل والأهداف الخاصة بالفعل (محمدء 1993). 

وهناك من يعرف القيم على آنها المعتقدات لما هو مرغوب أو حسن مثل 
حرية الكلام وما هو غير مرغوب أو سيئ مثل عدم الأمانة (المحياء 1994). 

ويعرفها وات (۷111۴) بآنها عبارة عن أهداف آو معابير حڪم توجه 
السلوك الإنساني وهي بالنسبة لثقافة معينة 4 زمن معين تحدد المرغوب فيه وغير 
المرغوب فيه وهي إما أن تكون إيجابية كالصدق أو سلبية ڪالعدوان وهي 
إنسانية عامة أو خاصة بجماعة معينة صريحة أو ضمنية بحيث يمكن ملاحظتها 
آو استنتاجها من أقوال وسلولك الأفراد 2 المواقف الاجتماعية المتنوعة ,ع€)İ (Wh‏ 
(1981. 

آما شابلن («نامة1٤)‏ فيعرفها بأنها غاية أو هدف اجتماعي يكون 
تحصیله مرغوباً فيه (1971 ,«نامه۸٤).‏ 

ومما تقدم يتضح أن القيمة تؤثر 4 توجيه السلوك الإنساني وآنها ضرورة 
لتفسير السلوك الشخصي للأفراد وهي محدد هام بالإضافة إلى كونها انعكاساً 
شرطیاً لحاجات ورغبات واهتمامات وميول الآفراد ودوافعهم ورغباتهم وعليه فإن 
القيمة المكتسبة هي التي تستخدم بك السلوك القويم وعليها تتشكل حياتا 
وخبراتنا. 


5- القيمت من النظور النفسي: 

يهتم علماء النفس الاجتماعي بكل جوانب سلوك الفرد 2 المجتمع فعلم 
النفس الاجتماعي يركز على سمات الفرد واستعداداته واستجاباته مع الآخرين› 
ومن هنا فإن علماء الاجتماع يتعاملون مع القيم الجماعية»ء أما علماء النفس 
فيتركز اهتمامهم على دراسة قيمة الفرد ومحدداتها سواء كانت نفسية أو 
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أجتماعية أو جسمية أي آن الفرد هو بؤرة الاهتمام لدى علماء النفس (خليفة ؛ 
1992( 

ويعرف علماء النفس القيمة بأنها ' قوة جذب تصب على الإنسان بصورة 
معتقدات ومبادئ تحكم السلوك وتقود التقدير الإيجابي لبعض الأشياء " 
(خوري» 1997). وتجدر الإشارة إلى أن علماء النفس يرون أن القيم هي عبارة عن 
علم سلوك تفضيليي وهذ! ما أكده ثورندايك ( #مال١‏ 0۲ط ) حين قال بأن القيم 
الإيجابية منها والسلبية تكمن ج اللذة أو الألم الذي يشعر به 
الإنسان (ذياب» 1996). 

أما دود(2044) كما ورد 4 حقي (1985) فيعرفها بأنها المرغوبات المؤثرة 
ك اختيار الحكم» وهي الخيوط الأساسية 2 نسيج الشخصية الإنسانية وأنها 
الآأمور المادية والمعنوية التي تكون موضع طموح آبناء المجتمع وتقديرهم. 

آما السيد (1975) فيرى أن القيم هي معابير الخيروالشر تقبلها الجماعة 
وتلزم الفرد باتباعها لمصلحة الجماعة. 

أما كنعان (1995) فقد عرف القيم 24 كتابه آدب الأطفال والقيم 
التربوية بآنها " معيار للحكم على كل ما يؤمن به مجتمع ما من المجتمعات 
البشرية ويؤثر 2 سلوك أفراده حيث يتم من خلاله الحكم على شخصية الفرد 
ومسدى صدق انتمائه نحو المجتمع بكل أفكاره ومعتقداته وأهدافه وطموحاته 
وقد تكون هذه القيم إيجابية أو سلبية لكل ما هو مرغوب أو غيرمرغوب فيه 
يتمثلها الفرد بصورة صريحة واضحة أو ضمنية خفية تنعڪس آثارها بل سلوڪه 
فتحدد مجری حیاته التي تتجلی من خلالہا ملامح شخصيته . 

ومن هنا فإن القيم هي نتاج اجتماعي يقبله الفرد ويستوعبه ببطء ثم يصل 
إلى درجة الالتزام الداخلي واستعماله كمعيار خاص به (عزب» 1985). 

فالقيم هي موجهات السلوك وضوابطه وهي حارسة الآثظمة وحامية البناء 
الاجتماعي (الدسوقي. 1985). 
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6- القبمة عن افنظور التربوي : 

تعد القيم التربوية أحد مرتكزات العمل التريوي» بل هي من آهم آهدافه 
ووظائفهء وهذه القيم هدف الآباء والمعلمين وكافة المؤسسات التربوية داخل 
المجتمع» وكلهم يسعى إلى تأكيد النسق القيمي الإيجابي» وحذف القيم السالبة 
التي تعوق حركة التنمية أو تقيد الطاقات ذلك أن القائمين علس أمور التربية 
يهدفون إلى صناعة الطفل القادر والمشارك والمؤثر 4 حركة التمية داخل المجتمع 
(شحاتة» 1994). 

فالقيم التربوية هي مجموعة من المعايير التي تحقق الاطمئنان للحاجات 
الإنسانية ويحكم عليها الناس بآنها حسنة ويكافحون لتقديمها إلى الأجيال 
القادمة ويحرصون على الإبقاء عليها (كنعان» 1995). 

ويعرف زاهر (1984) القيم التربوية بأنها مجموعة من الأحكام المعيارية 
المتصلة بمضامين واقعية يتشريها الفرد من خلال انفعاله وتفاعله مع المواقف 
والخبرات المختافة ويشترط آن تنال هذه الأحكام قبولاً من جماعة اجتماعية 
معينة حتى تتجسد ے سياقات الفرد السلوكية أو اللفظية أو اتجاهاته 
واهتماماته. 

ويشير يسي (1978) إلى أن الاهتمام بإنماء القيم يأتي 4 مقدمة الأهداف 
التي تسعى التربية إلى غرسها 4 عقول ونفوس الشباب والاطفال ولأن القيم هي 
الركيزة الأساسية لبناء آي مجتمع وبصلاح قيم الأفراد يصلح المجتمع ويستمر 
ويتطور وبفسادها يفسد المجتمع وينهار» فالأهمية والمكانة الرفيعة لأي أمة من 
الأمم لا يتم تقديرها بواسطة ما قامت به من اختراعات أو بحجم تبادلما التجاري 
أو مقدار رفاهية أفرادهاء إنما مركز الثقل 4 هذا المجال يرتبط بالقيم التي 
قدمتها لشعوب العالم والمدى الذي تتضمنه حياتهم من هذه القيم. 

و2 هذا المجال فقد تزايد الاهتمام بسلوك الناس وأفعالمم حيث يبدو 
التحذير واضحاً من الآزمة القيمية التي يتسم بها العالم المعاصرء فهناك تزايد ب2 
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صور السلوك المنحرف» وهذا السلوك يمكن أن يؤدي إلى أزمة إجتماعية تهدم 
النظام الاجتماعي. لدرجة تصبح معها القيم التربوية التي كان الناس يسترشدون 
بها ب حياتهم السابقة غير ملائمة للمواقف الجديدة» ومن هنا كان من واجب 
المؤسسات التربوية والمواد التعليمية المصورة والمقروءة والمذاعة ووسائل الإعلام أن 
تساعد الآطفال وأفراد المجتمع بوضح المعايير المناسبة التي يمكنهم إستخدامها 
عند الحكم على المواقف الحيوية وأن تنمي لديهم التفكير الناقد والتفكير 
العلمسي لمكي يختبروا القيم الساتدة ويحددوا مدى مناسبتها وإستخدامها بے 
الحكم على الأشياء (شحاته: 1994). 

وينظره إلى مفهوم القيمة ج المضامين السابقة يستنتج أن القيمة هي حقيقة 
سلوكية غير خاضعة للقياس» وتختلف القيمة اختلافاً جوهرياً بك المنقعةء 
فحقيقة القيمة تكمن ب العقل البشري وليس ب الشيء الخارجي نفسه والقيمة 
مسالة اعتقاد فالشيء الزاتف له قيمة لحظية إلى آن تت زيفها والمدركات ب2 
مفهومنا من األقيمة تكون حيادية فهي ليس خيرة أو شريرة صحيحة أو خاطئة 
قبيحة أو جميلة» فالأحكام الجمالية مصدرها الإنسان وهو الذي يصدرها وهو 
ما آشار إليه وليم شكسبير (١#4۲مءع)هط؟‏ صهاا[W)‏ بقوله ليس هناك طيب أو 
خبيث» ولكن الظن يجعله كذلك" (حجي وآخرون» 1994). 

- ومن سمات القيمة ما يلي : 

شعور مبرر يحتفظ به الإنسان 

«القيمة تحمل ج طياتها اتجاهات بالسلب آو الإيجاب 

#القيمة تملي علينا السلوك الذي يسير ك اتجاهها 

# القيمة تضيق الفرصة حيال السلوك المعاكس لاتجاهها. 

#القيمة مجموعمة من القدرات والاتجاهات اكتسبت صفة الرضا 


والديمومة 
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٠‏ القيم تتفاوت بي العمق والقوةء والقيمة التي تحتل رصيدا وجدانيا أكبر 
وتستند لتبرير منطقي آقوى وتعلو سلم القيم. 
#القيمة الأعلى ب4 سلم القيم هي الأكثر حضورا ب اتخاذ القرار وصناعته 
وبروزه 2 السلوك ولذا فالأخلاق هي الصورة العملية لمفرزات القيم. 
تصنيفه القيم : 
سودت كات القيع معا كدف وجات تقر اتاحتن رالات 
أفكارهم وتوجهاتهم الفكرية ؛ إلا آن الكثير من العلماء يؤكدون على آنه من 
العسير تصنيفها تصنيفاً شاملا وهذا ما آڪد عليه ڪلاڪهون وسورلي حيث 
فالا نحن لم نكتشف بعد أي تصنيف شامل للقيم وأنه من المستحيل أن تكون 
هناك قاعدة يمكن على أساسها تحديد كل أنواع القيم (ذيابء 1996). 
الا أن هندرسون (١50إء‏ ل١٥‏ ]]) عالم الكيمياء يقول "مادمتا 2 مجال 
البحث العلمي فإن آي تصنيف أياً كان هو خيرمن عدم التصنيف" (ذياب. 
1996« 
لذلك تجدر الإشارة إلى آن تصنيف القيم من وجهة نظر العلماء الأجانب 
يجب أن يكون 4 جانب» وآن يكون التصنيف من وجهة نظر العلماء العرب 2 
جاتب آخر؛ وذلك لاختلاف الرؤية بين العرب والأجانب 4 النظر إلى القيم لأن 
ڪل مجتمع له قيمه الخاصة والتي يستمدها من تاريخه وثقافته. 
1- تصنبف العلماء العرب: 
آ. تصنيف كاظم (1959) حيث صنفها إلى مجموعات قيمية ثم تناول 
كل مجموعة منها على حدة وهذه المجموعات هي : 
- مجموعة القيم الأخلاقية :وتشمل قيم الأخلاق» والصدق. 
والعدالة» والطاعةء والنقاءء والطهرء والدين» والقدريةء والأمانة. 
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¬ مجموعة القيم الاجتماعية: وتشمل قواعد السلوك. والصبر. 
والتواضع. والكرم» والصداقة» والخدمة العامة» وحب الوطن؛ 
وحب الجنس» وحب الأسرة. والقرابة. 
- مجموعة القيم الذاتية: وتشمل القوة» والحكمة» والتصميم. 
مجموعة قيم الأمن: وتشمل هدوء التفكير؛ والاستقرارء والألفة. 
“ مجموعة القيم الجسمانية: وتشمل الصحة» والنشاط والراحة. 
مجموعة القيم الترويحية: وتشمل الخبرات الجديدة» والإثارة؛ 
والقيم الجمالية. 
- مجموعة القيم العلمية: وتشمل استبعاد كل ما هو غير واقعي› 
والقيم الاقتصادية» والتملك. 
- مجموعة القيم المعرفية: وتشمل الحقاتق؛ والفهمم والكتب. 
والتعليم» والتربية» والرحلات العلمية. 
مجموعة القيم التنوعة: وتشمل الحرص» والتوافق» والتثقيف» 
والنظافة» والرضاء والوضوح. 
ب - تصنيف الزيادي وزميله (1990) حيث صنف القيم إلى مجموعات 
قيمية وهذه المجموعات هي : 
- المجموعة الأخلاقية: وتشمل قيم الأمانة؛ والإخلاص؛ والصدق؛ 
والعدل» والتقوىء والطاعةء والحلم. 
¬ المجموعة الاجتماعية: وتشمل قيم الصبر: والتواضع» والعطف» 
والتسامج» والصداقةء والقرابة» والرحمةء وإصلاح ذات البين. 
والتعاون على الخيرء والاقتصاد 4 النفقة وعدم التبذير» والنهي عن 
الظلم؛ والنهي عن الحقد. 
المجموعة الذاتية: وهي تشمل قيم الحكمة والشجاعة. 
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ج - تصنيف عثمان (1989) حيث صنف القيم 2 ضوء المفهوم الإسلامي 
وما فيه من مجموعة من العقاتد والعبادات والأخلاق التي جاء بها 
القرآن الكريم ونشرها آيضاً إلى: 
¬ القيم العقائدية: وتضم الجانب العقائدي ومنها الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. 

- القيم التعبدية: وتضم إقامة الصلاة؛ وإيتاء الزكاة» وأداء الحج. 
وصوم رمضان. 

- القيم الأخلاقية: وتضم الصدق» والأمانةء والوفاء بالعهود والعقود؛ 
والوفاء بالكيل والميزان؛ والعدل؛ والصبرء والعفوء والصفح؛ 
والتواضع» والإحسان» والإيثارء» والرحمةء والتسامح» والكرم. 
وغض البصر: وصلة الرحم» ونصرة المظلوم؛ والأمر بالمعروف. 
والنهي عن انكر وإفشاء السلام» وحسن الجوار. 

د - تصنيف طهطاوي (1999) حيث صنف القيم إلى ست مجموعات 
قيمية وهي: القيم الوجدانية والقيم العقلية والقيم الاجتماعية والقيم 
الأخلاقية والقيم الجمالية والقيم الجسمانية. 

ه - تصنيف الكيلاني كما ورد 2 التل وأبو بكرة (1998) حيث 
صنف القيم ضمن ثلاث فئات وهي: 
- قيم التقوى : وتشمل العقائد والعبادات والقيم الاجتماعية. 
¬ قيم الكفر : وتضم قيم كفر الترف؛ وقيم كفر الاستضعاف› 

وقيم الحرمان. 
- قيم النفاق : وتضم المصادقةء وادعاء التعاليم» والطقوس 
الظاهرية» والضعف أمام الشهوات» والحوار المصحوب بالتردد 


والتذبذب. 
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و - تصنيف عبد الباقي (1985) حيث صنفت القيم 4 تحليلها لضصمون 
قصص الأطفال إلى قيم نظرية وقيم اقتصادية وقيم جمالية وقيم 
اجتماعية وقيم سياسية وقيم ذاتية وقيم روحية وقيم أخلاقية وقيم دينية. 

ز - تصنيف عقل (2001) حيث صنف القيم 2 دراسته القيم السلوكية 
لدى طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية ب4 دول الخليج العريي إلى 
مجموعتین هما : 

- القيم الذاتية : وتشمل القيم الشخصية ومنها الصدق وتقدير الذات 
والشورى والعقلانية» والقيم الفمكرية (العقلية) ومنها تقدير العلم 
والتخطيط والإبداع والإنجاز. 

- القيم الموضوعية: وتشمل القيم الأسرية ومنها تعليم الفتاةء عمل 
المرأةء صلة الرحم» وطاعة الوالدين» والقيم الاجتماعية ومنها 
الصداقة والتضحيةء والتسامج» والأمانة» والتعاون»؛ والقيم الوطنية 
ومنها الولاء للوطن وترشيد الاستهلاك واحترام العمل؛ والقيم 
الإنسانية ومنها السلام والمساواة والحرية ورعاية المسنين. 

ح - تصنيف القواسمة ( 2006 ) حيث صنف القيم ج ثماني مجموعات 
قيميه رئيسية وكل مجموعة قيمية تحتوي على قيم فرعية ونقيضها. 
وفيما يلي وصف لہذه المنظومة القيمية. 

| -القيم الوطنية والسياسية وتضم : 

(محبة الأرض والوطن» خيانة الأرض والوطن) 

(الدعوة للسلام والأمن»؛ الحرب والعدوان) 

(الحرية» التسلط والاستعباد) 

(العدل: الظلم) 

(المساواةء التمييز والتفريق) 
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(مقاومة الاحتلال والدفاع عن الوطنء الاستسلام والخنوع) 
(التضحية والفداء» التولي والخوف من مواجهة الأعداء) 
2 -القيم الجسمية والصحية وتضم : 
(النظافة » عدم النظافة القذارة) 
(العلاج والتداوي» الشعوذة والخرافات والأوهام 4 معالجة الأمراض) 
(التفذية الجيدة» سوء التغذية) 
(الوقاية وسلامة الجسم» الإهمال الجسدي) 
(المنافسة الرياضية الشريفة» المنافسة الرياضية غير الشريفة) 
(محبة الرياضة وممارستهاء الكسل والخمول) 
3 -القيم المحرفية والعلمية وتضم : 
(تنمية الذكاء والقدرات العقلية » الإيمان بالخرافات والأساطير والآوهام) 
(حب المعرفة» كراهية المعرفة) 
(الابتكار والإبداع العلمي» عدم القدرة على الابتكار والإبداع والتجريب 
العلمي) 
(استخدام العلم 2 خدمة الآخرين» استخدام العلم 2 إيذاء الآخرين) 
4 -القيم الاقتصادية وتضم : 
(محبة العمال وتقديرهم» عدم احترام العمال وعدم تقديرهم) 
(محبة العمل وضرورته» كره العمل وعدم حبه) 
(احترام وتنمية العمل اليدوي» تحقير العمل اليدوي) 
(إدارة الوقت واستثماره» عدم الاهتمام بالوقت) 


(إتقان العمل»؛ عدم إتقان العمل) 
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(تربشيد الاستهلاك» الإسراف والتبذير) 
(المحافظة على الملكية العامة والخاصة» تخريب الملكية العامة والخاصة) 
5 -القيم الاجتماعية وتضم : 
(محبة الآخرين ومساعدتهم» كراهية الآ خرين وعدم مساعدتهم) 
(احترام الوالدين وتقديرهم» عقوق الوالدين) 
(التعاونء عدم التعاون) 
(الكرم والعطاء؛ البخل) 
(حب الإيثارء الأنانية) 
(التسامح» الحقد وعدم التسامح) 
(الأمانة» السرقة) 
(الطاعةء المعصية) 
(صلة الرحم» القطيعة) 
(الصبر والقدرة على التحمل» الضعف وعدم القدرة على التحمل) 
6 -القيم الدينية وتضم : 
(الإيمان بالله» الكفر والشرك بالله ) 
(الصدق» الكذب) 
(الوفاء بالوعود» النقض بالوعود) 
(التواضع» التكبر والغرور) 
(الإخلاص» الرياء) 
7 -القيم الشخصية وتضم : 
(القدرة على التكيف» العزلة وعدم القدرة على التمكيف) 
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(الثقة بالنفس واحترام الذات» الشعور بالنقص والاعتماد على الغير) 
(النجاح» الفشل) 
(الحرص والانتباه» عدم الحرص والغفلة) 
(الأمل والتفاؤل» التشاؤم) 
(التصميم والإرادة؛ الخوف وعدم الثبات) 
(الجرأة والإقدام» الجبن) 
8 -القيم الجمالية وتضم : 
(الإإحساس بالجمال الطبيعي والفني وتذوقهماء عدم الإحساس بالجمال 
الطبيعي والفني وتذوقهما) 
(المحافظة على البيئة الطبيعية» تلويث البيئة وتدميرها) 
(حب النظام» الفوضى) 
(الاهتمام بالمظهر الخارجي» القبح) 
(الاهتمام بالأماكن الأثرية» عدم الاهتمام بالأماكن الأثرية) 
2- تصنيف العلماء الأجانب: 
آ - تصنيف شلر (۲٥ااءط؟5)‏ كما ورد 2 العوا (1986) حيث صنف القيم 
إلى أربعة مستويات وهي: 
- المستوى الأدنى: وهو مستوى قيم الملائم والمناے وترتبط بقيم 
الطبيعة الحسية وهي تختلف باختلاف الأفراد ويرى آنصار مذهب 
اللذة أن بے وسعهم إرجاع منظومة القيم كلها اليهم. 


- مستوى القيم الحيوية: وهي تشمل الصحة» والمرض» والراحة 
EF‏ 
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- مستوى القيم الروحية: وهي قيم مستقلة عن الجسد وهي أرفع 
القيم. 

مستوى القيم الدينية وقوامها المقدس وموضوعها المطلق: وهي فيم 
تحدث 4 نفوسنا مشاعر الإيمان والعبادةء وهي تهيمن على سائر 
القيم لأنها قائمة على المحبة. 

ب - تصنيف لويس (ء۷٤.1)‏ كما ورد 4 البطش وعبد الرحمن (1990) 
حيث صنف القيم بك أريعة أنواع وهي : 

- القيم المضافة. -القيم الذاتية. 
- القيم النفعية. -القيم الفطرية. 

ج < تصنیف موريس )M0٣15(‏ كما ورد بے زاهر (1984) حيث قام 

بتصنيف القيم وفقاً مستوياتها وهي تضم: 
- القيم العضوية. - القيم النوعية. 
- القيم الشخصية. - القيم الاجتماعية. 
- القيم الثقافية . 

د - تصنیف روڪیيش )R۸ ٠٤۴ ٤2٥1(‏ كما ورد 2 اليطش وعبد الرحمن 
(1990) فقد ميز بين نمطين من القيم: النمط الأول وهو القيم 
الوسيلية وهذه القيم تقسم بدورها إلى قيم أخلاقية وقيم الكفاءة. أما 
النمط الثاني فهو القيم الغائية التي تنقسم بدورها إلى قيم شخصية 
وقيم اجتماأعية. 

هھ - تصنیف ريشر (1977) ۴۴4٤1۴۲‏ حيث صنف القيم على النحو الآتي: 
على آساس عمومية القيم : أي على آساس مدى وجودها وانتشارها 

2 المجتمع ذهي عامة بقدر ما يكون الاهتمام بها قائماً على 
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مستوى المجتمع ككل. آما إذا ارتبطت القيم بفئة معينة من 
أفراد المجتمع فإنها تعد قيماً خاصة. 

- على أساس موضوع القيمة : حيث صنف القيم إلى قيم اجتماعية 
ومعرفية واقتصادية ومادية وفنية. 

على أساس المقصد : حيث صنفها إلى قيم وسيلية وهي عبارة عن 
الأدوات والوسائل التي يستخدمها الفرد لتحقيق أهداف وغايات 
آبعد » وقيم غاتية وهي تلك القيم التي تعتبر غاية بحد ذاتها. 

- على أساس الفائدة : حيث صنفها إلى قيم أخلاقية وسياسية 
وحضرية واقتصادية وجمالية وفكرية ودينية ووجدانية ومهنية. 

¬ على أساس توجه القيم: حيث صنفها إلى قيم متجهة نحو الذات 
مثل النجاح والراحة والخصوصية؛ وقيم متجهة نحو الآخرين مثل 
الوطنية والعدالة الاجتماعية. 

و - تصنيف وايت (1981) اط۷ حيث صنف القيم إلى ستة ميادين 
قيمية وهي : 
- القيم الأخلاقية. - القيم الاجتماعية. 
- القيم الاقتصادية. - القيم الذاتية. 
¬ القيم الجسمانية. - القيم الترويحية. 

ز - تصنیف سپرانجر )8P۲۵۵86۲(‏ ڪما ورد ے زاهر (1984) حيث قدم 
سينا للقیم ضمن کتابه آنماط الناس ٣۴۸(‏ ٤ه‏ 88مر1) حيث تصور 
إمكان تصنيف الأشخاص إلى ستة أنماط استتاداً إلى غلبة واحدة من 
القيم التالية عليهم» ولهذا فقد صنف القيم إلى ستة أنماط حسب 
محتواها آو حسب ما تعكس من نشاطات إنسانية وهذه الآنماط 
القيمية هي : 


- 
ِڪ 


الفصل التاني 
القيم النظرية : وهي التي تتضمن اهتماماً عميقاً باكتشاف 
الحقيقة وهي قيم تجسد نمط العالم أو الفيلسوف. 

القيم الاقتصادية : وهي التي تتضمن غلبة الاهتمامات العلمية 
والنفعية والجوانب المعرفية ب الحياة وهي قيم يتصف بها رجال الال 


والأعمال. 
القيم الجمالية : وهي التي تتضمن الحكم على الخبرات من منظور 
الجمال والتتاسق والموائمة. 


القيم الاجتماعية : وهي التي تتضمن محبة الناس وإدراڪهم 
كغفايات لا كوساثل لمآرب آخرى بشكل يجسد نمط الشخص 
الاجتماعي. 

القيم الدينية : والتي تتضمن اهتماماً بالشؤون الدينية والسعي 
نحوها وهي صفة رجل الدين. 

القيم السياسية : وهي التي تملي توجهاً حيال العلاقات الاجتماعية 
ليس بدافع الحب ولكن بدافع السيطرة والرغبة والقوة» وهي قيمة 
تظهر لدى رجل الحرب والسياسة والقادة 2 المجالات المختلفة . 


- تصنیف هاوردز (1981) sل‏ 10۷3۲ حیيث صنف القيم حسب الفوائد 


المنتظرة أو المتوقع أن تحققها تلك القيم وتتمثل 2 : 


قيم مادية وجسمانية وتضم الصحة والراحة والأمان. 
قيم أخلاقية وتضم الأمانة» والعدالة» والمساواة. 
قيم اقتصادية وتضم الانتاج والكفاية. 

قيم اجتماعية وتضم الإحسان والعطف. 

قيم سياسية وتضم العدالة والحرية. 

قيم جمالية وتضم الجمال والتناسق. 
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قيم دينية وتضم الإيمان والصدق. 
- قيم عقلية وتضم الذكاء وصفاء الذهن والتعقل. 
- قيم مهنية وتضم الوعي المهني والنجاح المهني. 
قيم عاطفية وتضم الحب والرضا. 


وقد الان ك هة الهنفات نة لهم توء كانت تهسيفات 
وضعها العلماء المرب أو العلماء الأجانب يلاحظ أن هذه القيم ليست منفصلة عن 
بعضها البعض ولكن هناك تداخل وترابط وتشابك فيما بينها فقد يجد المتتبع 
لهذه القيم ما هو أخلاقي إجتماعي أو إجتماعي وجداني آو أخلاقي عقلي 4 آن 
واحد» وهذا ما أكده هاني عبد الرحمن وزميله 2 أن التمايز ب4 تصنيف القيم 
ينبع من أن بعض القيم على سبيل المثال تبدو أكثر مساساً بالجانب الاجتماعي 
ويعضها الآخر أكثر مساساً بالجانب الشخصي وبعضها له مساس بالجانب 
الأخلاقيء وهناك بعض القيم التي لبا مساس بالجانب الجمائي» ومن الملاحظ آن 
بین تجمعات آو تصنيفات القيم هذه تداخلاً كبيراً» فالصدق باعتباره قيمة على 
سبيل المثال يمكن آن يصنف باعتباره قيمة شخصية واجتماعية وأخلاقية ( 
البطش وعبد الرحمن» 1990 ). 
خصائصن القيم : 

رغم الاختلافات والآراء المتعددة لتحديد معنى ومفهوم القيم إلا أنه يمكن 
تحديد عدة خصائص تمتاز بها القيم وتتصف بها وهذه الخصائص تتغير من نظرة 
المجتمع وفلسفته وهي ڪما يلي: 
1- القيم ثابتة : 

فقد ذهب المثاليون العقليون بصقة عامة إلى آن القيم صفات عينية عامة 2 
طبيعة الأقوال وكذلك ب2 مجال المعرفة أو 2 طبيعة الأفعال وكذلك ب مجال 


الآخلاق أو ے طبيعة الأشياء وكذلك 2 مجال الفنونء وما دامت هذه الصضات 


46 


القصل الثاني 


كامنة ب4 طبيعة الآقوال أو الأفعال آو الآشياء فهي ثابتة لا يطرأ عليها آي تغيير 
لتغير الظروف والملابسات آو الزمان أو المكان (زقزوق› 1993). 

وإن القيم الرئيسية الثابتة من موجهات السلوك الكبرىء فظو آنها لم 
تتصف بالثبات» ولو نها كانت تتغير من حين إلى حين لاختلفت على الناس 
معاني الخير والشر والحلال والحرام ومن العوامل التي تضمن الثبات لكثيرمن 
القيم أن العديد من القيم التي يمتصها الفرد شعورياً ولا شعورياً منذ الطفولة 
يرتبط بها وجدانياً متأثراً باحترام الناس لها فيصعب هليه أن يتحرر منها ( 
الزلباني 1973 ). 
2- اليم نسبية : 

إن القيم ليست واحدة أو متمائظة به جميع الأزمنة والمجتمعات» وإنما تتميز 
بالنسبية مكانا وزمانا فذهي تختلف باختلاف الجماعات الإنسانية والأطر الثقافية 
الخاصة بهذه الجماعات» كما تختلف باختلاف الأزمنة والعصورء وكذلكف 
باختلاف مراحل العمر للفرد الإنساني ذاته» فشرب الخمر وأكل الميتة مرغوب 
قيهما عند بعض الثقافات ومحرمة ج ثقافات آخرى» وتجدر الإشارة إلى أن هناك 
قيم مطلقة وثابتة وليست نسبية وهي الحق والخيروالجمال (عطية» 1991). 


3-القيم عتغبرة : 

لقد أتى على الناس حبن من الدهر كان الإيمان بالتغير يعد مظهراً من 
مظاهر النقص» وكان كل ما هو كامل يوصف بالثبات والأزلية حيث ڪان 
ينظر إلى الإنسان على أن له طبيعة ثابتة لا تتغير» و4 نفس ائوقت كانت تحدث 
على المستوى العلمي تغيرات اجتماعية هائلة تبشر بقرب حدوث ثورة شاملة 2 
علاقات القوى بين البشر» ومن هنا ظهرت حقيقة تقول: إن النظم الاجتماعية 
ليست ثابتة منزلة من السماء وإنما هي من صنع الانسان وبك وسعه أن يعدل منها 


47 


منظومة القيم الجامعية 


ما يشاء» ومن هنا تأكدت فكرة التغير ب4 جميع المجالات كما تأكد أن سنة 
الحياة التطور والتغير (زكرياء 1975). 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك قيم متغيرة وقيم ثابتة» فالقيم الريانية ثابتة 
بثبات مصدرها السماوي» آما القيم المنبثقة من ثقافة المجتمعات فهي متغيرة. 
4- القيم ولتسبة : 

إن الإنسان لا يولد محملاً بقيم معينة بل أن تنشئة الفرد 2 بيئة ثقافية 
معينة تؤدي إلى تميز وتمايز الفرد والجماعات» فالتنشئة الاجتماعية لها دور 
أساسي ل إكساب الطفل قيم المجتمع الذي يعيش فيه› وآن عملية اكتساب 
القيم لا تتوقف على الآسرة بل تتعداها إلى المدرسة والجماعات الاجتماعية 
الأخرى» فالقيم يكتسبها الإنسان بالتعلم من المجتمع الذي يعيش فيه ( ,8100۲ 
1969( 


5- القبم ها صغة الجر والإلزام : 

فهي ذات إلزام جمعي يخضع لمنطق المجتمع ونظمه وقوانينه الأجتماعيةء 
فإذا كانت تنطوي على الأوامر الاجتماعية وائوسائل والغايات المقبولة اجتماعيا 
فإن الذي يخرج عليها يعرض نفسه للجزاء الاجتماعي 2 المجتمع (غيث» 1973). 
6- القيم عرتبة : 

وترتب ا بينها ترتيباً هرمياً فتهيمن بعض القيم على غيرها آو 


تخضع لہاء هذا وتخضع القيم للهبوط والصعود 2 سلم القيم وتتغير بتغير نظرة 
الشخص ومنظوره للحياة على العموم (مسعود» 1980(. 


ولكل فرد سلمه القيمي الخاص به وهو يختلف من شخص لآخر وفقاً 
لاهتمامه ورغباته (بیومي؛ 2002). 


الفصل الثاني 

7- القيم ذاتية: 
أي أنها تعبر عن شخصية الفرد الذاتية بحيث تتضمن عدة معان وجدانية 
وعقلية وتعتمد على الشعور الداخلي مثل السرور والرغبةء فالقيم ذاتية حين 
يكون مردها إلى الأفراد» وهي ذاتية نسبياً إذا اعتيرنا وجودها تابماً لوجود 
غيرها مهما كان»ء وينتج من هذا اقتناع وجود حق الذات أو الجمال بالذات لأن 
ڪل هذا إنما ي ڪون بالقياس إلى تفڪيرنا أو رخباتنا آو شعورنا (بسيوني» 


1990. 
8- القيم قطبية : 


فللقيم قطبان متضادان أو متناقضان هما : الحق أو الباطلء والخيرآو 
الشرء وائجميل أو القبيح (ميمون» 1980). 
9- القيم جريربة: 
بمعنى أنها معان مجردة ولا تكون إلا إذا ارتبطت بالواقع والسلوك فهي لا 
تقبل الحصر ے مكان ماء لأنها أشياء تجريدية لا تدرك بالحواس (عمر» 
1984( 
وللقيم - بصورة عامة - عدة خصائص نتوجزها فيما يلي : 5 
-القيم لها معان مجردة» ولكن يجب أن تتلبس بالواقع والسلوك» فالقيم 
يجب أن بؤمن بها الإنسان بحيث تصبح موجهة لسلوكه حتى يمڪن 
اعتبارها قيماً» ولذلك جاء ب4 القرآن الكريم كثيراً قوله تعالى "الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات " و2 الحديث الشريضف : الدين المعاملة". 
-المعرفة بالقيم قبلية ولا تأتي فجأة فالإدراك العقلي لابد من توافره مع 
القيم» ولا بد أن يكون مصحويباً بالانفعال الوجداني. 


-القيم تقتضي الاختيار والانتقاء» وهذا يقتضي أن تكون لنا حرية. 
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- التدرج القيمي ليس جامداً بل متحرك متفاعل» والسلم القيمي قد يهتز 
سلباً أو إيجاباً. 

- تقوم القيم بعملية توجيه للفرد وسلوكه بے الحياة. 

-للقيم علامات فارقة ' مميزة " آي آنها لہا مؤشرات من خلالما نفرق بينها 
وبين العادات. 

- القيم متداخلة مترابطة ومتضمنةء حيث إنها تتضمن الجوانب المعرفية 
والوجدانية والسلوكية كما آنها متضمنة من حيث التطبيقء فالعدل 
مثلاً قيمة سياسية وقيمة أخلاقية أيضاً. 


ؤشرات القيم : 

هناك مؤزشرات تدل على القيم» وتميز بينها وبين العادات وتتمثل هذه 
المؤشرات ب ظهور اهتمامات الشخص بالقيمة واتجاهاته نحوهاء بالإضافة إلى 
الآمال وائتطلعات والمشاعر والمعتقدات والقناعات وأوجه النشاط والأفعال والموم 
والمشكلات التي يبرز من خلالها جميعا أن هذا الشخص يتبنى القيمة الفلانيةء 
ومن خلال هذه المؤشرات يتضح العمق الثقا2 للقيم بالإضافة إلى المكونات 
الثلاث المعرك والوجداني والسلوكي. 
علونات القيم : 

تتكون القيم من تلاثة مستويات رتيسية هي : 

الملڪون المعريك والمڪون الوجداني» والمڪون السلوڪي. 

ويرتبط بهذه المكونات والمعايير التي تتحكم بمناهج القيم وعملياتها وهي: 

الاختيار» والتقدير؛ والفعل. 

أ -المكون الممرك : ومعياره " الاختيار "» أي انتقاء القيمة من أبدال 

مختلفة بحرية كاملة بحيث ينظر الفرد 4 عواقب انتقاء كل بديل 


50 


الفصل الثاني 
ويتحمل مسئولية انتقائه بكاملها» وهذا يعني أن الانعڪاس اللاإرادي 
لا يشڪل اختيارا يرقبط بالقيم. 
ويعتبر الاختيار المستوى الأول 2ے سلم الدرجات المؤدية إلى القيم؛ ويتكون 
من تلاث درجات آو خطوات متتالية هي : 
استكشاف الأبدال الممكنة؛ والنظر ك عواقب كل بديل. تم الاختيار 
الحر. 
ب -المكون الوجداني : ومعياره " التقدير "الذي ينعڪس ےك التعلق 
بالقيمة والاعتزاز بهاء والشعور بالسعادة لاختيارها والرغبة 4 إعلانها 
على الملاً. 
ويعتبر التقدير المستوى الثاني بے سلم الدرجات المؤدية إلى القيم ويتكون 
من خطوتین متتالیتین هما : 
الشعور بالسمادة لاختيار القيمة» وإعلان التمسك بالقيمة على الملا 
ج -المكون السلوكي : ومعياره " الممارسة والعمل "أو ' الفعل " ويشمل 
الممارسة الفعلية للقيمة أو الممارسة على نحو يتسق مع القيمة المنتقاة» 
على آن تتكرر الممارسة بصورة مستمرة ے2 آوضاع مختلفة كلما 
سنحت القرصة لذلك. 
وتعتبر الممارسة المستوى الثالث بے سلم الدرجات المؤدية إلى القيم» وتتكون 
من خطوتين متتاليتين هما : ترجمة القيمة إلى ممارسة؛ وبناء نمط قيمي 
مصادر القيم : 
للقيم مصادر عديدةء وتختلف هذه المصادر من مجتمع لآخرء و4 المجتمع 
العربي والإسلامي يعكن حصر مصادر القيم فيما يلي : 
ا. الدين الإسلامي : متمتلا ج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم والاجماع والاجتهاد » وهذا المصدر هو المصدر الأساسي للقيم بے 
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مجتمعنا: وإن آخذ التمسك بها يضعف شيا فشيثاً إلى آن يبعث الله 
على رأس كل مائة عام من يجدد لہذه الأمة أمور دينهاء وقد بدأ 
الإسلام غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء.وجميع القيم المستمدة من 
هذا المصدر هي الخير كله» ومصدر سعادة للبشرية ب دنياها 
وآخراها إن تمسكت بها حق التمسك. 

2. العصر الجاهلي : حيث إن هناك قيماً لا زال كثير من الناس يتمسك 
بها وكانت ساثدة ك العصر الجاهلي» وبعض هذه القيم قيم إيجابية 
كالنخوة والشجاعة وإغاثة املهوف» وبعضها قيم سلبية تضر الأفراد 
والمجتمع كالعصبية القبلية والأخذ بالثار. 

3. التراث الإنساني المالمي : فنظراً لسهولة الاتصال بين أجزاء العالم 
أصبح من السهل انتقال القيم من جزء لآخرء وقد وفدت إلينا كثير من 
القيم من العالم غير الإسلامي» ويعض هذه القيم قيم إيجابية نافعة 
كال منحي النظامي والتخطيط وهناك قيم سابية ضارة كالتفكڪك 
العائلي وقلة الروابط الاجتماعية. 

4. مواد الدراسة المنهجية : فقد ظهرت على المستوى التريوي كير من 
القيم ذات العلاقة بالدراسة المنهجية»ء وأغلبها نافع ومفيد إذا ما طبق 
تطبيقاً سليماً مراعياً واقعنا وظروفناء» ومن هذه القيم : الاستدلال 
الدقةء التساؤل»؛ العصف الفكري ... الخ. 

كما أن هناك مصادر عديدة للقيم يتضافر بعضها مع بمض ولا يناقض 

بعضها البعض وهذا ما يراه عيد الحليم (1991) حيث حدد مصادر القيم على 
النحو التالي: 
1 - الدين حيث يحدد الوحي الإلهي الحلال والحرام ويحدد السلوك 
بوصفه طاعة لأوامر الله سبحانه وتعالى. 


2 - العقل الجمعي. 
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3 - الخبرة التاريخية التي مرت بها الأمم. 

4 - التراٽ. 

5 - المجتمع. 

آما عفيفي (1978) فيرى آن مصادر القيم هي العمق التاريخي الذي يربط 
مجتمعنا بماضيه وماضي الإنسانية كلها بحيث يستفيد المجتمع من ماضيه› 
ويساهم ب بناء حاضره» وبالتالي صناعة التاريخ الإنساني والفڪر المفتوح لڪل 
التجارب الإنسانية يأخذ منها ويعطيها ولا يصدها عنه التعصب ولا يصد نضسه 
بالتعقيد وهذا هو البعد الأفقي أو الامتداد اللكاني الذي يتكامل مع الامتداد 
الزماني المتمثل ج التاريخ؛ وأيضا الأديان السماوية باعتبارها أفضل ما يريط 
الإنسان بآخيه الإنسان: وياعتبارها القوى الكبرى بے توجيه سلوكه. 

ومن مصادر القيم كما يراها حمودة (1980) الإنسان تفسه»ء والمجتمع» 
والقانون الطبيعي وذلك لأآن العدل عدل ولأن الحياة لا يمكن أن تستقيم إلا بذلك. 

ويعتبر مطاوع (1979) أن من آهم هذه المصادر الأديان السماوية » بالإضافة 
إلى التربية الأسرية على اعتبار أن الطفل يعيش سنوات عمره الأولى مع آسرته 
حيث يمتص الصفات الأخلاقية من أبويه ويكتسب الصفات الأخلاقية التي 
تنعكس على سلوكه وتصيح جزءاً من حياته. وكذلك المدرسة حيث يقضي 
الطفل معظم وقته فيها فهي تعمل على تهذيب الأخلاق والإعداد للحياة الصالحة 
وأيضاً بالإضسافة إلى الجامعات ووسائل الإعلام من صحافة وإذاعة ومسرح 
وتلفزيون» حيث يقوم المهتمون بجهد ضروري لجعل ما يشاهد أو يسمع من خلال 
هذه الوسائل ذي صبغة أخلاقية هادفة» من أجل تنمية وغرس القيم عند الشباب. 
ويتم اكتساب القيم من خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي يتحول الفرد عن 
طريقها إلى كائن اجتماعي مشارك 4 حياة المجتمع» وترجع أهمية التنشئة 
الاجتماعية إلى أنها تهدف إلى جانب تلقين الطفل وتعليمه ما هو موجود من عادات 
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وتقاليد مختلفة ؛ إلى إدماج نسق للقيم 4 ذوات الأفراد آي إكساب الطفل ثقافة 
المجتمع والتي من أهم مكوناتها القيم (عبد الغفار ومرادء 1988). 

كما يتم اكتساب القيم عن طريق التفاعل مع آخرين يتمسكون بهذه 
القيم أو نتيجة لخبرات الإنسان السابقة وبخاصة خبرات الطفولة الأولى التي 
تدفعهم لتقبل اعتناق هذه القيم» فالقيم الناتجة عن طريق التفاعل يتم اكتسابها 
بصورة خاصة نتيجة لعملية التنشئة الاجتماعية التي يخضح لما الانسان منذ ولادته 
(شكورء 1989). ويكتسب الفرد القيم الموجبة أيضاً من المؤسسات التربوية 
داخل المجتمع الذي يعيش فيه» وتشمل هذه المؤسسات الأسرة وجماعة الرفاق 
والمدرسة والجامعات والمسجد ووسائل الإعلام وما تخرجه المطابع إلى عالم 
الصفحة المطبوعة؛ فالطفل يولد وهو خالٍ من الأيديولوجيا التي تحدد تعامله مع 
المواقف والأشياء والأشخاص والأهداف التي تنتظم عليها محاور حياته» ثم تتولى 
مؤسسات التنشتّة الاجتماعية بكافة عناصرها مسزولية تعليمه وتوجيهه 4 ضوء 
ما تمثله ثقافة ذلك المجتمع من قيم (كنعانء 2001). 

ويرى ڪراتول (1س ٥‏ طاها)) ڪما ورد ے ابو جادو (1998) أن اڪتساب 
القيم يحدث عبر عمليات تدريب متسلسلة على نحو هرمي ذات خمسة مستويات 
هي: 

-مستوی الاستقبال. 

”مستوى الاستجابة. 

مستوی التقييم. 

مستوی التتظيم. 

-مستوى الوسم بالقيم. 
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افؤسسات ال بوية القائمة على إكساب القيم: 

الأسرة» والمدرسة» والجامعات وجماعة الرفاق» والمجتمع؛ والمؤسسات 
الدينية» ووسائل الإعلام. 
أ الاسرة: 

تعد الأسرة من أهم الأركان التي يعتمد عليها المجتمع 4 تنشئة الطفل 
وتطبيعهء وعن طريق الأسرة تنتقل القيم إلى الجيل الناشئ الجديد» كما أن 
العلماء يولون الأسرة عناية خاصة لما لہا من تأثير حيوي 4 تكوين البتاء الأساسي 
لاشخصية (إبراهيم» 1962). 

وترتبط عملية اكتساب القيم 2 البداية بإشباع الحاجات البيولوجية 
للرضيع» حيث تعتمد أساساً على علاقة الطفل بالأم ودورها 2 إشباع حاجاته 
الفسيولوجية كالجوع والعطش والدقء والتي يرتكز حولما اهتمام الطفل بصفة 
آساسية» ويبدو آن الأم تسهم بشكل كبير 4 تحقيق الإشباع والآأمان العاطفي 
للطفل عن طريق تعبيرات وجهها وبالتدريج يمتد اهتمام الطفل إلى أبعد من ذلك 
بزيادة نموه العقلي وزيادة فقضوله (1977 ,اع۴u).‏ 

وتقوم الأسرة 2 المرحلة المبكرة من حياة الطفل بعملية التش كيل 
الاجتماعي طبقاً لثقافة المجتمع وطريقة الحياة السائدة بين أفراده لكي يتحول 
من ڪاٿن بيولوجي !لى ڪائن إنساني إجتماعي» وذلك عن طريق تعديل سلوڪه 
وتدرييه حتى يتعرف على ماهو مرغوب فيه وهاهو مرغوب عنه من قيم 
واتجاهات وسلوك» فالأسرة بالنسبة للطفل أول الجماعات الإنسانية التي يتعامل 
معهاء فقد كانت الأسرة قديماً تمثل الوسيط التريوي الوحيد لإعداد الطفل 
وتزويده بما يحتاج إليه من معرهة ومهارات لكي يصبح عضواً قادرا على المعيشة 
الاسام خياة الجتيع (ابلقاتيء 1995 
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ولہذا فإن علماء النفس وخاصة مدرسة التحليل النفسي يؤكدون بآن 
السنوات الخمس الأولى بے حياة الطفل هي التي تحدد شخصيته وقيمه (مطاوع. 
1979 
ب- اطررسة: 

يشير مقدادي (1997) إلى أن المدرسة تعتبر المؤسسة التربوية النظامية التي 
أوكل إليها المجتمع مهمة القيام بوظيفة التربية النظامية وعملياتهاء والتي تتضمن 
إكساب الأفراد القيم المرغوب فيها. 

وهي من المؤسسات الرتيسية ب إنجاز عملية التنشئة الاجتماعية 
واستكمالما» وتؤدي المدرسة دورها 4 التنشئة بأساليب متنوعة» فهي تزود 
الطفل بمجموعة من المعارق من خلال المقررات الدراسية المختلفة التي تزيد من 
رصيد القيم والمعرفة لديه حتى يصبح سلوكه ك المجال الاجتماعي أكثر 
رشداً (ضشڪري» 1994). 

وللمدرسة دور كبير ومؤثر ے تكوين الخلق وتوجيه السلوك وتعديل 
النوازع والاتجاهات لدى الأفراد» فهي بيثة نقية تحاول إكساب الأفراد القيم 
الإيجابية من خلال المناهج ومن تفاعل المتعلمين معاً ومع المعلمين وهذا كله 
يساعد بے إدماج المتعلمين 2ے قيم ومعايير واتجاهات محددة تتخطى الاختلافات 
الطبقية» وتساعد ج تنقية القيم مما يشوبها و4 غرس قيم جديدة (زاهر؛ 
1984 

كما أن الآباء يريدون لأطفالمم أن يتعلموا حسن التصرف 2 المواقف 
الاجتماعية وذلك لا يتم إلا من خلال المدرسة؛ حيث يكون لها تأثير واسع 4 
إكساب الأطفال القيم الاجتماعية» كما أن المدرسة تكون حيادية 2 تعليم 
الأطفال كثيراً من الموضوعات الأخلاقية» كما تعلمهم كثراً من موضوعات 
القيم الحضارية 4ے مجتمaنا .(Stephenson,1990)‏ 
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وعليه فإن المدرسة لا يكفيها أن تقدم القيم كمعلومات نظرية تحفظ ولا 
تطبق بل يجب أن تكون نموذجأ 4 غرس القيم وإيجاد القدوة التي من خلالما يتم 
بناء جيل يتحلى بالقيم الإيجابية (عبد الله 1997). 
ج- فاع الرفاق: 

تعتبر من الوسائل المؤثرة 4 تكوين الأخلاق والطباع وتوجيه السلوك 
وأكتساب العادات. فهي المجال الاجتماعي الوحيد الذي ينفصل فيه الأطفال عن 
الكبار حيث تحكم تصرفاتهم مجموعة من القواعد والطقوس والمصالح 
والاهتمامات ومنطق الطفولة » ولمذا فهي تلعب دوراً هاماً بما تمثله من ثقافات 
فرعية ے تدعيم القيم التي يسعى إليها المجتمعء فتكوينها يسمح بإمكائية 
الخوار دون خو ف أو تخشتبة تلط مء ها أن تارب المن اترات 
الاقتصادية والاجتماعية يكون عاملاً أساسياً 2 تكوين قيم مشتركة توجه 
سلوكيات كل الأقران (زاهر» 1984). 


د - اأجتمع : 

وهو الوسط العام الذي يكسب فيه الفرد عقيدته وآرائه وقوانينه وتقالیده 
وعاداته واتجاهاتهء لذا يعد المجتمع مصدراً من المصادر الأساسية لفرس وبناء 
القيم والاتجاهات» وله 2 ذلك عدة روافد كالفلسفة التي يسير عليها وما به من 
عادات وتقاليد وما به من مؤسسات تربوية )1972 (Bhurlock,‏ 

ولكل مجتمع فلسفته التي يسير 4 ضوتها الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف 
القيم من مجتمع إلى آخر تبعاً ما بين هذه المجتمعات من تباين فيما تتبناه من 
فلسفات» وتعد العادات والتقاليد أحد رواد القيم ب المجتمع لكونها تلعب دوراً 
واضحاً 4 حياة الطفل بحكم تأثره بعادات البيئة وتقاليدها (شكريء 1990). 
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وإذا كان المجتمع يواجه تطوراً أو تغيراً ك العديد من مجالاته» فإن ما فيه 
مسن عادات وتقاليد مرتبطة بهذه المجالات تواجه تياراً مماثلا من التغيير 
والتطور ( قناوي» 1996). 
©- الؤسسات الدينية : 

ظهرت الأديان السماوية 2 المجتمعات على مختلف العصور لإصلاح مفاسد 
المجتمع» ولتوجيه سلوك الإنسان إلى ما فيه الخير له ولغيره من الأفراد 
والجماعات» فهي التي تقرر له ما هو حسن وما هو قبيج» وما هو حلال وما هو 
حرام» وقد أجمع العلماء والفلاسفة على أن الدين أقوى دعامة للتربية وللنهوض 
بالقيم والأخلاق بين الأفراد والجماعات» فهو يشكل جوهر الثقافة السائدة ك 
المجتمعات الشرقية المتدينة (طهطاوي» 1999). 

قالمؤسسات الدينية تقوم بنشر القيم التي تصلح لهداية الناس وتنظم 
حياتهم» فهي تعمل على تنشئة الأطفال على مبادئ وقيم الدين منذ بداية مراحل 
حياتهم الأولىء حيث تقوم بإشباع حاجاتهم واحترام تسازلاتهم المختلفة والمتعلقة 
بجميسع جوانب حياتهم» فهي تعمل على نمو الضمير والوازع الديني 
لديهم (الجمل» 1996). 

ویشير كنعان (1995) إلى أن القيم بے كل الأديان متشابهةء حيث تسهم 
الأديان بل بناء القيم والاتجاهات الصحيحة عند الأطفال» والتي تشكل الحصن 
الآمن ضد أي تغيير قيمي يطرأً على المجتمع. 
و- وسائل الإعلام : 

الإعلام ب4 اللغة معناه الاطلاع على الشيء» فيقال أعلمه بالخبر أي أطلعه 
عليه» ومعناه اصطلاحاً هو اطلاع الجمهور بإيصال المعلومات إليه عن طريق 
وسائل متخصصة بذلك فينتقل كل ما يتصل بهم من آخبار ومعلومات تهمهم 
وذلك بهدف توعية الناس وتعريفهم بأمور الحياة (أبو معال» 1988). 
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ويقصد بوسائل الإعلام المؤسسات الحكومية أو الأهلية التي تنشر التقافة 
للجماهير وتعنى بالنواحي التربوية كهدف يتكيف الفرد من خلاله مع الجماعة 
المحلية (حواشين وحواشبن» 1990). 

والإعلام هو عملية نشر وتقديم معلومات صحيحة وحقائق واضحة وآخبار 
صادقة وموضوعات دقيقة محددة وأفكار منطقية وآراء للجماهير مع ذكر 
مصادرها خدمة للصالح العام (حناء 2002). 

ويتعرض الطفل للاعلام باعتباره بے المجتمعات الحديثة أحد هيثات التنشنة 
الاجتماعية التي تسعى إلى تدريب الصغار على سلوكيات اجتماعية معينة» 
ويتخذ الإعلام لإنجاز هذه أالوظيفة وسائل عديدة ومتنوعة» فهو يلجا إلى الإرشاد 
المباشر حول ضرورة تبني قيم معينة وإتباع سلوكات محددة» كما قد يلجا إلى 
القصة المشاهدة لتحقيق آهداف الإعلام 2 التنشتة» فهي تعمل ولا على نقل 
الحافل من عالمه الواقعي إلى عالم خيالي مصطنع» و2 هذا العالم تجري حياة 
أخرى من صنع الجهاز الإعلامي فهو لا يتفاعل ولكن عليه أن يخضع للدور الذي 
تقمصه ويستوعب ما يقدم إليه حتى يؤسس علاقاته استنادا إلى هذه القيم 
(شڪري› 1994 

وتعتبر وسائل الإعلام مصدراً هاما من مصادر التأثير ك التنشئة الاجتماعية 
وذلك من خلال تقديمها للخبرات المتنوعة والجذابة والثرية للصغار والكبار؛ وإذا 
ما آحسن اسستخدامها فإنها تلعب دورأً كبيراً ‡ غرس القيم الحميدة لدى 
الأطفال وب تنمية الذوق العام» وإذا استخدمت بطريقة غير صحيحة فإنها تعمل 
على زرع الظواهر السلبية مثل العنف والتقليد الأعمى والخيال البعيد عن الوافح 
والتناقض (ذياب» 2004). 

وكذلك فإن وساتل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ومن خلال ما 


تقدمه من خبرات متنوعة وفقرات ترفيهية تساعد ے2 غرس ونمو قيم موجبة 
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وتنفرهم من قيم سلبية فهذه الوسائط تأخذ وقتاً عريضاً من وقت الطفل وهي 
تؤثر ے نسق القيم لديه (ڪنعان» 1995). 

ويؤكد المختصون 4 مجال الإعلام على أن شاشة التلفزيون نافذة صغيرة 
يرى فيها الطفل وهو بج بيته العالم الخارجي؛ ومن خلالہا يرى مشاهد من بلاد 
بعيدة ونماذج من سلوك وقيم الكبار والصغار؛ وهو 4 حد ذاته تقافة كبيرة 
ڪما يصور له. 
طرائى تعلبم القبم وتعلّمها : 
طرائق تعليم القيم 
آ.الطرائق التقليدية: 

وتشمل الوعظ المباشر آو التلقين» والقدوة والعقاب والثواب» واستخضدام 
الآنظمة والقوانين. ولا ينكر أحد فائدة هذه الطرائق» ولكنها فاثدة محدودة. 
لأسباب خارجية وأخرى داخلية. 

الأسبا ب الخارجية؛ 

إن انتشار وساتل التواصل»؛ وظهور دور التربية الموازية يؤتران 2 الفرد 
والمجتمع. فقد تحطمت الحواجز الثقافية» ولم يعد بالإمكان منع الناس. ولا 
سيما الطلاب» من التأثر بالثقافات الخارجية. ومن الأمثلة على ذلك هذه الآيام: 
الرقص الإفرنجي» والموسيقى الصاخبة » والأزياء المتغيرة والوجبات السريعة 
والملابس البسيطة والاهتمام بالمظاهر» وتقليد الأجانب وسواها. 

(2) الأسباب الداخلية: 

إن الوعظ» مثلاء يقدم للناس قيماً اختارها الواعظ ولم يختاروها 


بأنفسهم» فكأنما هي تفرض عليهم من الخارج. وهي لذلك تتعرض للانهيار حال 
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زوال السلطة التي تفرضها... ثم إن الوعظ قد يڪون ذا آثر لفظي» لا ينعڪس و 
خبرات يمارسها التلاميذ أو الموعوظون. 

وأخيراً» ڪٹيراً ما يكون الوعظ مصحوباً بجو نقدي قاس» يجعل 
الموعوظين آحياناً مضطرين للدفاع آمام البجوم الذي يتعرضون له. 

أما القدوة فمفيدة فعلاء لأن التلاميذ» ولا سيما الصغار منهم» يميلون إلى 
المحاكاة. ولكن هذه الطريقة تنطوى على مشكلات؛ آهمها أن المتملمين 
يلاحظون أن ممارسات أو لياء أمورهمء الذين اتخذوهم قدوةء تختلف عن 
عظاتهم. والمشكلة الثانية أن أو لياء الآمور ليسوا النماذج الوحيدة التي يمن 
للآطفال أن يقتدوا بها. فثمة الاخوة والأخوات والأتراب وسواهم» وشة التماذج 
المعروضة 2 الصحف والمجلات والمذياع والتلفاز ودور العمرض» فأئ مثال 
يحتذون؟! 

أما الثواب أو العقاب فمن الطراتق التي تشكل دوافع تستثار بعوامل أو 
ضفوط خأرجية. فتكون آثارها عرضية قصيرة الأجل» مرتبطة بدوام المثير أو 
قا القوات أو الفقاب؛ 
ب. الاحتكام للقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 

للدين أثره الفعال بك غرس القيم الصالحة وتطويرها. ويصدق هذا أفضل ما 
يصدق على الدين الإسلامي؛ لأنه لا يتتاو ل الجوانب الروحية وحسب» بل يتناو ل 
السلوك وطريقة الحياة بكاملها. ويفضل الإفادة من القيم الإسلامية بأن تقدّم 
مرتبطة بمواقف الحياة الطبيعية» وتبعد عن التخويف والترهيب. فإذا اقترنت 
قيمنا بشزون الحياة؛ ولم تنعزل عنهاء كان 0ثرها فعالاً 4 البيت والمدرسة 
والمؤسسات المجتمعية الأخرى. 
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ج. الاختيار الواعي 
ويقصد بذلك الاختيار العقلاني للقيمة الصالحة بعد النظر 2 الأبدال 
الممكنة» فالاختيار ثم الاعتزاز بالقيمة المختارة وممارستها. ومجمل هذه الطريقة 
أن يقوم الإنسان: 
1) باستكشاف الإبدال المتاحة عن طريق التعرّض لہا. 
2) التفڪير ے عواقب ڪل بديل. 
3 الاختيار الحر للقيمة. 
4) الاعتزاز بهذه القيمة والتمسك بها وإعلان ذلك على الملا 
5) ممارسة القيمة سلوكاً. 
6) تكرار ممارسة القيمة 2 المواقف والظروف المختلفة. 
7) بتاء نمط أو نظام من القيم المشابهة لتلك القيمة والمتسقة معها. 
ومن ميزات هذه الطريقة أن عملية الاختيار تكون صادرة عن تفڪير 
الإنسان ويإرادتهء وآنها تكون استجابة للتعلم» وبذلك تغدو أكثر ديمومةء 
وأكثر قابلية للاتساع والانتقال مع ازدياد قدرة المتعلم على التفكير. ويستطيع 
عضو هيتة التدريس النابه مساعدة طلابه على جعل اختيارهم للقيم وتبنيها عملية 
حرة نابعة من ذواتهم» إذا استطاع تهيئة الظروف المواتية التي تمكنهم من ذلك 
الفعل الحر» كما يحدث ب بعض المواقف التعليمية / التعلمية الصفية. والتمثيلية 
وسواها. ففي هذه المواقف الملائمة: 
1) يستكشف التلمين الأبدال المتاحة. 
2) ينظر بے عواقب ڪل بديل. 
3 يختار القيمة بحرية. 
4) ويشعر بسعادة داخلية بسبب اختياره القيمة بنفسه. 
5 يعلن عن تمسكه بالقيمة المختارة ويتباهى بذلك. 
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6 يمارس السلوك المنسجم مع القيمة التي أختارء وأخيرا. 

7) ينشئ نمطا قيمياً مسقا تتسجم 4 إطاره قيمه المختارة جميعاً فيما 
بينهاء فلا يشوبها تناقض ولا اختلاف. والمرحلة الآأخيرة ذروة التربية 
والتنشثة القيمية. 

وظائف القيم فى حياة الشباب اجاععي واأجتهع: 


للقيم وظائف عديدة ب2 حياة الشباب الجامعي والمجتمع بمكن إيجازها 


ڪما ڀلي : 
بالنسبة للشباب الجافعي :- 


تهيئ القيم للفرد خيارات معينة» فتكون لديه إمكانية الاختيار 
والاستجابة لموقف معين» فتلعب دوراً هاما بے بناء شخصيته» كما أن القيم 
تعطي الفرد إمكانية آداء ما هو مطلوب منهء لذلك فهي تجعله أقدر وآصير على 
التكيف كذلك فإنها تحقق للفرد الإحساس بالأمان لأنها تقويه على مواجهة 
ضعف النقس» ومتال على ذلك بلال بن رياح الذي جعله الإسلام يسخر ممن 
كانوا يسومونه سوء العذاب ويصدع بالآذان من فوق الكعبة يوم فتح مكة؛ 
والقيم تدفع الفرد لتحسين أفكاره ومعتقداته» وتساعده على فهم الآخرين من 
حولهء وتوسع إطاره المرجمي ب4 فهم علاقاته مع الآخرين» كما أنها تعمل على 
إصلاح الفرد اجتماعياً وأخلاقياً ونفسياً وفكرياً وثقافياً..الخ» لأن القيم وسياة 
علاجية ووقائية للفرد» كما آنها تعمل على ضبط نزوات الفرد وشهواته 
ومطامعه» وكل هذه الوظائف يكمل بعضها بعضاً وصولاً إلى مرحلة الرضا " 
رضي الله عنهم ورضوا عنه "» أي رضا الله ورضا النفس. 
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بالنسبة للمجتع : 

تحافظ القيم على تماسك المجتمع»؛ وتساعده على مواجهة التغيرات التي 
تحدث كما أنها تربط بين أجزاء الثقاهة 2 المجتمع لأنها هي التي تعطي النظم 
الاجتماعية أساساً عقلياًء والقيم تحمي المجتمع من الأنانية والدونية الطائشةء 
وتزود المجتمع بالصيغة التي يتعامل بها مع المجتمعات الأخرى من حوله» كما أن 
القيم تجمل سلوك الجماعة عملا تبتفي به وجه الله تعالي. 

والوظائف الفردية والمجتمعية تتكامل فيما بينها وتؤدي إلى مايلي : - 

أ -بناء الذات الإنسانية القادرة على التكيف الإيجابي مع ظروف الحياة 

لأداء دورها الحضاري المحدد. 


ب -إعطاء المجتمع الشكل المميز الذي يميزه عن المجتمعات الأخرى. 


منظومة القيم الجامعية 
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القيم الإسلامية 


يقوم الدين بے الفكر العربي الإسلامي على أساس التوحيد وسيادة 
الإنسان تحت حكم الله والتقاء القيم الروحية مع القيم المادية؛ ولقاء القلب 
والعقل والدنيا والآخرة والإسلام » فضلاً عا سبقه وعاصره » ثورة فكرية 
وأخلاقية » ثورة قيمية أبرزت حقاثق وأقرت تعاليم » وهو ثورة إنسانية إذا ما 

ست بهمجية الحياة الغابرة » وضيق الإيديولوجيات الدينية السابقة وهذه القيم 
الإسضلذمتة الإستافة شمن انها متفر و تخد ةة أن دنك افر رها فا 
إنسانية تضع الإنسان بك أسمى منزلة على الأرض . 

فالقيم الإسلامية جاءت من عند الله سبحانه وتعالى وهي ليست مثالية 
اة ا واا هی قم تقب عط گر تحفها باتک انی د عن 
امفاهيم الإسلامية الصحيحة وإمكانية غرسها ب كل بيئة بغض النظر عن نوع 
الحياة السائدة فيها » فهي لا تعارض بل تشجع بالمنطق العقاثدي ذاته كل التطور 
والتقدم وة المجالات جميعها وتفتح الطريق لاستقبال نتائج الفكر الإنساني 
والحضارة البشرية 

والقيم الإسلامية قيم حية متطورة قادرة على الحركة وصالحة لختلف 
البيئات والعصور وذلك لأنها استمدت مقوماتها الأساسية من مصدرين أساسين 
هما القران الكريم والسنة النبوية ء فالبناء الاخلاقي ب القران بناء جديد يجمل 
العقل حكماً وينصب الضمير رقيباً ويحدد هدفه الاسمى وهو السعي لابتغاء 
مرضاة الله » ومع ان الإنسان ولد محروما من المعارف العقلية والحسية جميعها إلا 
انه زود بملکات قادرة علی ان تقدم ته ما یتمنی من هذه المعارف لقوله تعالی : 

ریک ت ن ا کا کے ا مل لک اسح الاسر 

افع ملک کرو (النحل: 78). 
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كما وأن الله عندما صاغ نفس الإنسان وسواها استودعها فكرتي الخير 


والشر وی ں مسوا اھا و رهاو ونا (الشمس: 7 - 8 . فالإنسان 
إذن زود ببصيرة اخلاقية وهدى طريقي الفضيلة والرذيلة «ألرمل لم عن 


لاا وسم 4 دة الجن (البلد : 8 - 10). 

ونتيجة لامتلاك الإنسان العقل فقد تميز عن سائر المخلوقات بالقدرة 
على اختيار البداثل اختياراً حرأ واعيأ ٠‏ وهذه الحرية الواعية ب اختيار العقل 
هي التي تحدد القيمة الأخلاقية المميزة لأفعاله تأكيدا| لدور العقل ب2 البناء 
القيمي للإنسان. ولقد حدد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغاية الأولى من 
بعثته » والمنهاج المبين بے دعوته بقوله : (إنما بعت لأتمم مكارم الآخلاق) . 
عغهوم القيم الإسلامية 

لقد وردت كلمة (قيمة) و(قيم) 2 القرآن الكريم بے آيات عديدة منها 
قوله تعالی: فر سا اال یدوا آ ل ل الد اه ویقی موا الصاو ووا الوگ 
وذَلك ين اليد €(البينة: 5). 

وقوله تعالی : فيا كب هيم (البينة : 3). 


وقوله تعالى : فإدلك الذي اليم (التوبة : 36). 
وقوله تعالی : للد ای ار و آلب ور عل له غو 


رجو رور ر ا 


i الصَّلحب ا‎ NS 
.)2- 1: حًا (الكهف‎ 

وقوله تعالی : قاقر وجه لِلر لقب رمن قبل آن باق بوم لامر له ین آله بوم 
يَصَدَطُونَ (الروم : 43). 

ومن خلال التأمل بالآيات السابقة نجد أن جميعها جاءت بمعنى الاستقامة 
والاستواء والعدل والإحسان والحق » وقد ارتبطت ج جميع الآيات بالدين. 


الفصل التالث 


كما آن علماء المسلمين اهتموا بموضعع القيم باعتبارها أحكام شرعية 
تحت مصطلح الفضائل والأخلاق والآداب » ولا يخلو كتاب حديث أو فقه أو 
تفسير من الإاشارة إلى هذا الموضوع › وقد أورد علماء المسلمين تقسيمات 
وتفصيلات عديدة لہذه القيم فقد ذكر أبن سينا أن أصول الفضاثل : العفة » 
والشجاعة » والحكمة والعدالة. ب حين ذكر آين حزم ان أصول الفضاثل كلها 
أربعة » عنها تتركب كل فضيلة وهي : العدل » والفهم ٠‏ وائقجدة › والجود. أما 
الغزالي فأنه قال : (اذا صلحت قوة العلم حصل منها ثمرة الحكمة » وحسن القوة 
الفضبية واعتدالما يعبر عنه بالشجاعة » وحسن قوة الشهوة واعتدالما يعبر عنه 
بالعفة) 
وتجدر الإشارة إلى قيام بعض الباحثين التربويين لتحديد مفهوم القيم 
الإسلامية وتعريفها منها: 
- عرفها الرفاعي 1980 بأتها مجموعة من المبادئ والقواعد والمثل العليا 
التي نزل بها الوحي والتي يؤمن بها الإنسان ويتحدد سلوكه ے ضوتها 
وتكون مرجع حكمه 2 كل ما يصدر عنه من أفعال وأقوال 
وتصرفات تربطه بالله والڪون 
- عرفها قمحية 1984 بأنها مجموعة الاخلاق التي تصنع نسيج 
الشخصية الإنسانية وتجعلها متكاملة » قادرة على التفاعل مع أفراد 
المجتمع » والعمل من أجل النفس والأسرة والعقيدة 
- عرفها فرحان ومرعي 1988 بأنها موجهات ودوافع للسلوك › لہا جانب 
معرب وسلوكي » وهي ربانية المصدر وتهدف إلى أرضاء الله دائماً. 
- عرفها الدرابسة 2001 بأنها مجموعة من المعايير والغايات التابعة عن 
العقيدة الإسلامية » التي توجه سلوك الفرد والمجتمع » تهدف إلى 
إرضاء الله تعالى » للحكم على الأفكار والأشخاص والأنماط 
السلوكية والمواقف الفردية والجماعية من حيث حسنها وقبحها والرغبة 
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والالتزام بها ما لها من القوة والتأثير عليهم 
فالقيم الاسلامية هي القيم المستمدة من الدين الاسلامي الحنيف الذي 
يعتبر " الحسن " هو ما وافق شرع الله واستوجب الثواب ب الآخرة؛ ويعتبر " الفبيح 


"هو ما خالف شرع الله ويترتب عليه العقاب 2 الآآخرة. 


خصائصس القبم الإسلامية 

للقيم الإسلامية خصائص عدة تميزها عن القيم 2 الفلسفات والمجتمعات 
الأخرى وذلك لأنها نابعة من الإسلام بمصادره الرثيسة القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة ٠‏ إذ أن الإطار القيمي ب2 الإسلام يمتاز بخصائص منفردة تميزه 
عن الديانات الأخرى السماوية وغير السماوية ‏ فهو كل متكامل يجمع ب إطار 
منسق جميع عناصره من عقيدة وعبادات ومعاملات وتشريعات وتوجيهات فاوامر 
ونواهي وتوجيهات للأخلاق وللآداب العامة وهذه تجتمع 2 كل متكڪامل متناسق 
مترابط فكرياً ومنطقياً والدين الإسلامي يهدف الى تربية الذات الإنسانية » 
فهذه الذات هي محور نشاط التربية الإسلامية والتي بها تتشكل ذات الإنسان 
المسلم (الشخصية المسلمة) »> كما أرادها الإسلام ومن خلال ما ذكر سابقاً 
يمكن القول ان القيم الإسلامية اتصفت بخصائص عدة هي: 
1. ربانية افصدر 

فقد اتخذت هذه القيم منطلقها من القران الكريم والسنة النبوية 
الشريفة» وكذلك اجتهاد العلماء والفقهاء باختلاف مدارسهم وعصورهم 
معتمدين على هذين المنطلقين. اذ يعد القران الكريم والسنة المطهرة الأساسيين 
اللازمين للحديث والبحث عن القيم الإسلامية ‏ اما المصادر الاخرى كالإجماع 
والقياس فيجب أن تكون مستندة على المصدرين الرئيسيين ولا تناقضهما › 
وتأتي القيم الإسلامية 2 صورة امر بالفعل او امر بالترك » وهي تحدد توجهات 
الإنسان 2 حياته حيال الاشياء والمواقف تاركة له مساحة من الاختيار إن القيم 
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تمشل - ج نظر الإسلام ظاهرة كونية لا يمكن نفيها ولقد أراد نيتشه 
(zeاNi)‏ ملا أن يحطم قاثمة القيم القديمة ولكنه وضع قائمة بديلة »› 
فالقيم تستمد حقيقتها من كونيتها هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإِنٌ الإنسان 
ينزع إلى عد القيم قيماً كونية » فالإنسان لا يلتزم بقيم يؤمن بأنها ستتغير أو أنها 
قبع بالنسبة لهذا القرد دون الآخر فكونية ا من حيث هو خليفة الله ب 
الارض. وإ کال رلک اتیگ إن جال ف رض لق الوا امل فبا من 
فی فیا ينك لماه نسَح صد ومرس لك ال إن آعم ما ك نو45 
(البقرة: 30). 
2. التوازن والوسطية 
تقوم القيم الإسلامية على ان يستخدم الإنسان قدراته واستعداداته كلها 

استخداماً متكاملاً ومتوازناً بين مادياته ومعنوياته إذ ان القيم الإسلامية لا تقوم 
غل تم جاتب على حاب جاب خر نة الفرة ايلم جل تهوم على رة 
متكاملة للطبيعة الإنسانية وهن سلامة الفهم الموضوعي والعميق الصادق 
لخصائص الإنسان والمجتمع والثقافة والمعرهة البشرية » إذ دعا الإسلام الإنسان 
المسلم بان يحدث توازناً بين مطالب المادة والروح وبين مطالب الفرد والمجتمع اذ 
قال سبحانه وتعالی : 3 وک عل يدك وة إل عثقك ولا ها کل لبط ققد موا 
مسوا 4 (الاسراء : 29). 

كما دعت القيم الإسلامية الى احداث توازن ما بين مطالب الحياة الدنيا 
والآخرة » اذ قال الإمام علي عليه السلام :(اعمل لدنياك كأنك تعيش ابداً 
واعمل لأخرتك كأنك تموت غداً). 

وبذلك يطالب الإسلام الإنسان المسلم بان لا يطغى عنده جانب على الجانب 
الاخ ر قال سبحانه وتعالى : وان فآ اکت اھ اة ولان مق 


gok‏ ر م م ر 


م انا وان ڪڪ ما حن الله يک وا اقساد في رض إن ل لا مب 
َير €(القصص : 77). 
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3. الشمول والعموفية 

القيم الإسلامية قيم شاملة مناحي الحياة جميعها » فهي لا تهتم بجانب على 
حساب الجانب الآخر إذ يقول (#) : (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيت ولا 
تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا آولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم ولا تعصوا 4 معروف فمن و2 منكم فأجره على اللّه» ومن أصاب من 
ذلك شیئاً ٹم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه › فبایعناه على 
ذلك) . 

فالقيم الإسلامية قيم شاملة وصالحة لكل زمان ومكان وإنسان › 
ومستمدة هذه الشمولية والصلاحية من شمولية الدين الإسلامي ومبادثه. 
4. الالجايية 

الإيجابية تعني الدعوة إلى فعل الخير والنهي عن فمل المنكر . فالدين 
الإاسلامي دين خير يزدي بمعتنقيه إلى سعادة الدنيا والآخرة وهو نعمة من نعم 
الرب على الإنسانية اذ قال سبحانه وتعالى : الوم ا ملت كم 


عمو َرضِيتٌ کک سكم ديا َنِا ر فی بصق عير مجان لونم إن الله عمو 


ِي ¶ (المائدة : 3). 

ولقد أكد الدين الإسلامي ضرورة اتصاف الإنسان المسلم بقيم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . لأنها من أقوى الوسائل ب4 حماية الأخلاق الفردية 
والاجتماعية وهي من أهم مظاهر الأخوة والتكافل الاجتماعي بين الناس إذ يقول 
سبحانه وتعسالی :و مخ خر أو أ جت الاس امود امروف و هوت ڪن 
اشڪر ولؤمنون پاي وکو ار م آهل الصو کي کن خا لهم َنم اموت 

وأ ڪا رهم امود 4(آل عمران :110). 

وهناك آيات قرآنية كثيرة تدعوا الى ضرورة وأهمية تمسك الإنسان بفعل 

الخير كما ك قوله تعالى : #اسكبقو أَلْحَيرّتِ % (البقرة : 148). 
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5. الإنسانبة 
تهنى القيم الإسلامية بتكريم الإنسان وتحقيق إنسانيته » إذ أكد الدين 
الإاسلامي إن الإنسان هو أرقى وأكرم مخلوق 4 هذه الدنيا » لان كل 
الموجودات سخرت له ول ذلك يقول سبحانه وتعالى : 8 # ولق ذ كرما بی ٤م‏ 
وملک آل لخر وردفکھم ی الب وَل ع ڪر ممن فا تفض یک5 4 
(الإسراء : 70). 


ولقد حققت القيم الإسلامية المساواة بين كافة الناس » اذ لا فرق بين غني 
ولا فقير ولا ضعيف او قوي ولا عربي او اعجمي الا بالتقوى. وبذلك حقق الإسلام 
عالميته من خلال الدعوة الى اسلمة بني البشر كافة تحت مظلة إنساتية واحدة اذ 
يقول سبحانه وتعالى مخاطباً رسوله الكريم محمد(5ية)  :‏ ونا لتک إل 


ر 2 


اف الاس يكزي ولي ڪر الاس لا يعلموت سب : 28). 
6. التبات 

تقسم القيم الإسلامية بآنها قيم ثابتة لا تتغير بتغير الزمان واكان 
والإنسان ولا تتبع مزاج الشخص وذلك لأنها قيم ربانية » فاللّه خالق الإنسان وهو 
العالم بما يصلح للانسان ب كل زمان ومكان » فقيم مثل الحق والعدل 
والصدق والإيثار قيم ثابتة عند المسلم لا تتغفير2 حياته من بيثة لأخرى ومن وقت 
لآخر وهذا ما هو معهود عند بعض المجتمعات والتي ترتبط عندهم القيم بقدر ما 
تحققه من نفع وفائدة » لذا فهي تتغير حسب الظروف. أما ب4 العالم الإسلامي 
فالشعوب الإسلامية تستوعب القيم الأخلاقية على آنها بعد من أبعاد 
الايمان فالأخلاق مرتبطة بالدين بصورة مباشرة » لذلك فالمساس بكونية القيم 
هو مساس بالدين » فالإسلام يتضمن مبادئ عامة لأخلاق كونية › وذلك لان 
الإسلام دين كوني ٠‏ والأخلاق الملازمة له هي أخلاق كونية . 
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7. الاستمراربة 

وتعني قابليتها للتطبيق بے ڪل زمان ومڪان ‏ فضلا عن اتسامها بالتطور 
وهو مبدأ مستمد من طبيعة الإسلام اذ ان تعاليم الإسلام عامة صالحة لكل زمان 
ومكان ٠‏ ويمكن القول ان القيم الإاسلامية قد اتخذت من اسس الاسلام 
ومبادئه مواقف تربوية حية يتحقق فيها التقفاعل بين داخل الإنسان وخارجه 
وبشكل مستمر » يضمن بناء الفرد وبناء المجتمع. 
8. البساطة والوضوح 

اليم الإسلامية عموها والعقائدية والشدية على وجه الخستوص طف 
ببساطتها ووضوحها » اذ لا غموض فيها ولا تعقيد › وذلك لأجل ان يڪون فهمها 
سهلا على المسلم ومن ثم تطبيقها وهذا متأتٍ أساساً من وضوح اسسها فالإسلام 
دين يسر ولیس دين عسر. 
9. الواقعية 

ترتبط القيم الإسلامية بالواقع وإمكانياته وج الوقت نفسه الوصول إلى ما 
ينبغي ان يكون عليه هذا الواقع » فهي تتعامل مع الحقائق الموضوعية ذات 
الوجود الحقيقي المستيقن والأذر الواقمي الإيجابي لا مع تصورات عقلية مجردة ولا 
مثاليات لا مقابل لہا بے عالم الواقع » وهي تراعي الفطرة والتكوين الإنساني عن 
طريق الاستجابة للنزعات الفطرية والطبيعية 2 الإنسان. 
10. العم 

القيم الإسلامية لا تسند على الفكر السطحي أو الہامشي بل تسبر غور 
الأشياء دون الوقوف عند حد الأمور الجزتية أو الاكتفاء بالنظر إلى الظواهر 
ذظرة بسيطة وسطحية ويبدو ذلك واضحاً ے قوله تعالی : ئ را ادنخ 4 
(الطارق :5( 
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1 1 - قباع) علم عبرأ التوحیر : 

فقيمة التوحيد هي أساس القيم كلهاء وكل قيمة تتعارض مع هذه القيمة 
هي قيمة مرفوضة إسلاميأء ومن هذا المنطق لا يجوز لفرد أو جماعة أن يتمارفوا 
على قيم تتعارض وتوحيد الله ومن هنا أيضاً كان لابد لالإجماع 2 الشريعة من 
ألا يناقض أي مبدأ من مبادئ الإسلام» ويجب أن يكون الإجماع محكوما 
بكتاب الله وسنة رسوله ولا يناقضهما. 


2 - عدم تعارض۵) مع العلم: 

فهي قيم صائبة وصحيحة لأنها من لدن عليم خبير؛ ولا يمكن أن تصطدم 
بقاعدة علمية صحيحة. 
3 - التسامح والحرية: 

فهي قيم قاتمة على التسامح وحرية الاختيار والاقتناع " لا إكراه بج الدين" 


جالات القيم الاسلافية : 
تشتمل القيم الإسلامية جميع مناشط الحياة» وجميع مناحي التفكير 
والاعتقاد» وجميع العلاقات التي تربط المسلم بخالقه وبغيره من البشرء بل 
وبالڪون جميعا. 
ويمكن تصنيف أهم المجالات التي تشملها القيم الإسلامية إلى ما يلي: 
|. مجال العقيدة: فامسلم مطالب بن یمن باللّه وملانکته وڪتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره» ومطالب بأن يقر بأن الدين عند الله 
الإسلام وأنه خاتم الأديان» وأن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم 
الأنبياء والرسل» أنزل الله عليه القرآن وحباًء وهو المصدر الأساسي 
والأول للشريعة» وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المصدر 
الثاني..الخ» وكل أولئك قيم حاكمة على العبادات والمماملات» يدين 
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بها الفرد وينهض لاء وتحرص الجماعة على غرسها صحيحة ج تفوس 
أفرادهاء وتتصدى لن يهملها ويتهاون فيها. ومن يشوهها وينحرف عنها. 

2. مجال علاقة القرد المسلم بغيره من البشر: إذ يجعل الإسلام حسن الخلق 
جزءاً لا يتجزأ من التدين» ومن هنا تفسير دعوة الإسلام إلى الالتزام 
بقيم الآداب والتواذق السلوكي معها فيما جاء به الأمر من صدق القول 
والفعل 2 السر والعلن. والأمانة والعفة والإخلاص وطهارة اليد واللسان 
وحسن الظن وإتقان العمل وصلة الأرحام وتوقير الكبار ورحمة 
الصغار... الخ» وفيما جاء به النهي عن أضداد هذه من قبيج الخصال 
والموبقات» ومن منظور البدائل - كمثال - نجح الإسلام بے تحديد 
الدوائر العامة والخاصة للحديث كقيمة اجتماعية» فهو يجعل حرية 
القول قيمة إلا أن يكون فاحشاً وكذباً أو غيبة أو نميمة.الخ» ويجمل 
سفك الدماء عملاً قبيحاً ومرفوضاً إلا آن يكون قصاصاً وعقوبة قم 
يدعو ولي القتيل إلى العفو ويعده أكبر قيمةمن القصاص " وأن تعفو 
أقرب للتقوى '. 

3. مجال علاقة الإنسان بالكون: إذ يجعل الإسلام النظر 4ے ملڪوت الله 
والتفكر فيه قيمة: يدعو إلى الحرص عليها بما يترتب فيه من إعلاء 
قيم العلم وكشف أسرار الله 2 الأرض و2 السماءء وللإاسلام قيم 
تتعلق بالتعامل مع الحيوان والنبات ومع الجماد لخير البشرية؛ ونصوص 
القرآن والحديث النبوي الشريف ل كل أولئك ماثلة شاهدة. 


ادر ۵ : 
عصادر القيم الإسلامية هي :- 
1. القرآن الكريم: القرآن الكريم هو أساس الشريعة الإسلامية وأصل 


سائر آدلتها قال تعالى " ما فرطنا ے الكتاب من شيء " أي ما ترڪنا 
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2 القرآن شيثاً مما يحتاج إليه الناس ب4 أمر الدين والدنيا مفصلا أو 


مجملاء وقال: ورا مک لَب بيا لكل ىء ودی رة 


رو 


وْشرى سيين " النحل: 89 وإلى القرآن تستند باقي الأدلة ب2 
حجيتها من السنة والإجماع والقياس وغيره. (القرنشاوي» 1963) 
2. السنة: وهي " ما صدر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم منأقوال لم 
يقصد بها الإعجاز وأطمال غير جبلَية وتقريرات . وقد أجمع المسلمون 
على أن السنة حجة بے الدين ودليل من آدلة الأحكام الشرعية» 
وبالتالي فهي تعتبر مصدرأ من مصادر القيم الإسلامية. (القرنشاوي› 
1963 59 -61( 
3. الإجماع: وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على 
حكم شرعي ب عصر غير عصر الرسول» والمراد من الاتفاق: 
الاشتراك ے الاعتقاد أو القول أو الفعل أو ما 2 معناهما من التقريرء 
والسكوت ( عند من يرى أن ذلك كاف 2 الإجماع). 
والإجماع إما أن يكون قطمعي الدلالة على الحكم آو ظني الدلالة» فإن 
كان قطمي الدلالة على الحكم وهو الإجماع الصريح - فلا سبيل إلى مخالفته 
ولا مجال للاجتهاد بے مساآلة تم فيها ذلك الإجماع لأنها صارت قانوناً شرعياً 
واجب الاتباع والعمل بمقتضاء أما ما كان ظني الدلالة - وهو الإجماع السڪوتي 
- فإنه لا يخرج الواقعة عن أن تكون محلا للاجتهاد لأنه لا يخرج عن كونه رآي 
جماعة من المجتهدين لا جميعهم. ( القرنشاوي» 1963) 
1. القياس : ويعرّف اصطلاحاً بأنه " مساواة محل لآخر 2 علة حكم له 
شرعي» لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة ". ( القرنشاوي» 1963) 
ولا خلاف بين جمهور الفقهاء أن القياسآصل من أصول التشريع ودليل من 
الأدلة الشرعية التي يرجح إليها 2 معرفة الأحكام الشرعية العملية وللقياس 
آربعة آرڪان هي: 
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أ - الأصل الذي ثبت الحكم فيه بالنص أو الإجماعء ويسمى: امقيس عليه. 

ب - حكم الأصل: وهو الحكم الشرعي الذي ثبت 4 الأصل نصا آو 
إجماعا ويراد تعديته إلى محل آخر. 

ج - الفرع: وهو المحل الذي لم ينص على حكمه ويراد تعدية حكم بے 
الأصل إليه. 

د - العلة: وهي الوصف الجامع الذي من أجله شرع الحكم 2 الأصل. 

آما حكم الفرع فليس ركنا 2 القياس لأنه نتيجة وثمرة له» ونتيجة 

الشيء وٹمرته لا تڪون جزءاً منه. ( القرنشاوي» 1963) 

2. العرف: ويقصد به عند الأصوليين والفقهاء " ما استقر 2 النفوس من جهة 
العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول " فكل ما اعتاده وآلفه آهل العقول 
الرشيدة والطباع السليمة من قول أو فعل تكرر مرة بعد أخرى حتى تمكن 
أثره من نفوسهم واطمأنت إليه طباعتهم فهو عرف ج الاصطلاح. 

وخجية العرف على خسة أقسام: 

أ - إذا اتفق مقتضى العرف مع الحكم الشرعي الثابت بدليل آخر غير 
العرف وجب العمل بهذا الدليل أمراً كان أو نهياًء ولا نظر للعرف 
حينتذ» استمر العرف آو تبدل. 

ب - إذا ثبت بالنص أحكام مطلقة عن البيان والتفصيل يمكن تطبيقها 
مهما اختلفت الظروف وتبدلت الأحوال» فيجوز استناد الفقهاء ب2 


تاها إلى المرف: 
ج - آجاز بعض العلماء العدول عن العرق السابق للعرف اللاحق لتبدل 
الأحوال و الظروف 


د - العرف القولي لقوم يخصص العام الواقع ب4 تخاطبهم بالإجماع ڪأن 
يتعارفوا على إطلاق لفظ الدابة على الحمار خاصة. 
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هھ - إذا ورد دليل شرعي عام وعارضه العرف 4 بعض آفراده» فان ڪان 
العرف عاماً صح تخصيص الدليل الشرعي به عند الحنفيةء أما إذا 
كان العرف خاصاً فلا يجوز التخضيص ية : 


الفرق بن القبم الإسلاعية والقبم الروحية: 

شاعت كلمة " القيم الروحية ' على آلسنة الكتاب والخطباء بے الأيام 
الأخيرة» وهي ڪلمة جدت ل الأدب العريي الحديث ولم نقرأها ب4 أساليب 
الأولبن. ولم نشعر عندما سمعناها لأول مرة بإنكار لمدلولما المتبادر إلى الأذهانء 
إذ كانت فيما فهمنا تعني التسامي بالنفس والعناية بالخلق والاعراض على 
التفكير المادي ورفض وجهته 2 السلوك الخاص والعام وتلك جميعاً معان مأنوسة 
مستلطفة نقبلها نحن المسلمين وذراها 2 بعض تراثنا الديني. 

نكن الكلمة تكررت ي مواطن شتى» وأحاطت بها ملابسات مقصورة 
بل يمكن القول بآنها آضحت مصطاحاً سياسياً له مفهومه وغايته عندما يطلق 
هنا وهتاك. 

والظاهر آن هذه الكلمة» كلمة القيم الروحية تعني مجموعة الأديان 
الأرضية والسماوية التي تعتنقها جماعة كثيفة من البشر» وتصبغ وجهتها 2 
الحياة بطابع غيبي بارز» وضروب من العبارات مقررة وأنماط من السلوكف 
يستمسك بها الأتباع ولا يحيدون عنها آبداًء أي أن هذه القيم تشمل البوذية 
والمندوسية واليهودية والمسيحية والإسلام» وكل ما يتقرر 4 هذا الميدان 
التقليدي المأثور» ميدان الدين والمتدينين . 

والقيم الروحية بهذا المفهوم مرفوضة إسلامياًء ولا تمت للقيم الإسلامية 
بصلة. وحتى استخدام هذا المصطلح " القيم الروحية ‏ بمعناه الأولي المتبادر إلى 
الذهن - كما أسلفنا - مرفوض أيضاً لأننا لسنا بحاجة إلى تغبير مصطلحاتنا 
لكي يرضى عنا الآخرون» فالقيم الإسلامية مستمدة من الإسلام الذي سمانا به 
الله سبحانه وتعالى " هو سماكم المسلمين من قبل" فلماذا نرفض اسما سمانا به 
الله سبحانه وتعالى. 
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القبم الربوية 


- عرخل إلى الرية: 
الرببة لفة : 
إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية وجدنا لكلمة التربية أصولاً لغوية ثلاة : 
الأصل الأول : ربا يربو بمعنى زاد ونما »فتكون التريية هنا بمعنى النمو 
لزيادة» ڪما 2 قوله تعالی: ‏ یکی امه ایوا ویریی لکد قت واه ايوت گتار 
ي نور البقر: (276):: 
امم الاش نکر ف ری یالت انا فک من رای شم ین ط ةر مذ 
عقر ین کو فة وکر لق ةراشن کم ور e‏ 
م رکم طفل و ارات س تب من رد لل رذل 
شر اڪن بد بد علو سیا وکری ادرک 1 
وريٽ وَانبَت ِن ڪل ڏڇ هيچ 4 سورة e‏ 
ومآ اشر ین زایا ف نو الا کر عند آلو ومآ ءیش ین گور ریدو 
وان ولیک هم لضعم سورة الروم(39) 
الأصل الشاني: بى يربي على وزن خضى يخفي» وتكون التربية بمعنى 
التنشتة والرعاية »كما 2 قوله تعالى: 3# قال أل رفاولا ولبقت بام عة 
سيك سورة الشعراء (18) 
واحوضلَهسَاجح الل منالَحْة ل ي راا بیان صا )س ورة 
الإسراء. (24) 
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الأصل الثالث :رب يرب بوزن مد يمد بمعنى آصلحه»وتولى أمره.وساسه 
وقام عليه ورعاه» كما بے قوله تمالى: وَعَلّم عاد لاسما کا م رمعل 
الیگ فقال نون يأشماء ولاه إن كُسْمّ ةي سورة البقرة. (31).. 

ذا آنه لوی ن ڪر نمی ليك ول ولدیک إذ اک بروج الدب 
کا لاس ف ألَهدِ وضَها وذ منك لحب و ية والوردة واللإخجي ل وإ 
لیم ال نکھت ریذن فح ف كود اين وئ لأت 
پاڏق وة الوق لذي وَإذْ فت ننيل عن ك اذَه 


لکت فما الین کرو منم نآلل خر بيت 4 سورة المائدة (110) 

هّمه لكب اة وة اليل € سورة آل عمران(48) 
الرية اصطاححاً : 

تختلف الآراء ے تحديد مفهوم التربية باختلاف الظروف التاريخية 
والحضارية وباختلاف الأماكن - كما قد تختلف باختلاف نظرة 
المتخصصين» وقد وردت تعاريف كثيرة للتربية من قبل فلاسفة وعلماء اجتماع 
ولكن لا تخرج تعريفاتهم بآي حال من الأحوال عن المعنى اللغوي للكلمة 

قال الإمام البيضاوي (ت685ه):الرب 2 الأصل بمعنى التربية وهي تبليغ 
الشيء إلى كماله شيا فشيئاً ثم وصف به تعالى للمبالغة. 


وقال الراغب الأصفهانى (ت502ه):الرب ب2 الأصل التربية وهو إنشاء 
الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام. 
ويمكن القول بصفة عامة أن التربية هي : 
- عملية يُقصد بها تنمية وتطوير قدرات ومهارات الأفراد من أجل مواجهة 
متطلبات الحياة بأوجهها المختلفة 
- أو هي عملية بناء شخصية الأفراد بناء شاملا كي يستطيعوا التعامل 
مع كل ما يحيط بهم »أو التأقلم والتكيف مع البيئة التي يعيشون 
بها » وتكون التربية للفرد والمجتمع. 
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وعرف علماء التربية الحديثة (التربية) بآنها تغيير ب4 السلوك. 

كما آن هذا المصطلح لم يستعمل ب4 تراثنا الإسلامي لاسيما القديم منه ؛ 
وإنما آشار إليه بعض من كتب ك المجال التربوي بألفاظ أو مصطلحات أخرى قد 
تؤدي المعنى المقصود أو تكون قريبة منه. وقد أشار إلى ذلك (مرسي . 1995) 
بقوله ١‏ تعتبر كلمة التربية بمفهومها الاصطلاحي من الكلمات الحديثة التي 
ظهرت 4 السنوات الأخيرة مرتبطة بحركة التجديد التريوي ب2 البلاد العربية ب 
الربع الثاني من القرن العشرين نولذلك لا نجد لما استخداماً 2 المصادر العربية 
القديمة" 

آما الألفاظ والمصطلحات التي كانت تستخدم 4 كتابات السلف للدلالة 
على معنى التربية ؛فمنها ما يلي : 

1) مصطلح التنشئّة :ويقصد بها تربية ورعاية الإنسان منذ الصغر؛ولذلك 
يقال :نشا فلان وترعرع. وممن استخدم هذا المصطلاح العالِم عبد 
الرحمن بن خلدون (المتوفى سنة 808ه) 4 مقدمته الشهيرة . 

2) مصطلح الإصلاح : ويعني التغيير إلى الأفضل» وهو ضد الإفساد» 
ويقصد به العناية بالشيء والقيام عليه وإصلاح اعوجاجه . 

3) مصطلح التأديب آو الأدب :ويقصد به التحلي بالمحامد من الصفات 
والطباع والأخلاق ؛والابتعاد عن القبائح » ويتضمن التأآديب معنى 
الإصلاح والنماء . وهنا نلاحظ أن مصطلح الأدب والتآديب وثيق الصلة 
بمصطاح التربية حيث يمكن أن تُشتق منه تسمية المعارف آداباً وتسمية 
التعليم تأديباًوتسمية المربي أو المعلم مؤدباً . ومصطلح الأدب أو التأديب 
مصطلح شائحٌ ورد 4 بعض أحاديث النبي # التي منها: 

عن جاپر بن سره اَن رَسُونَ الله # قَان: لان يودب الرَجْل ولَدَهُ خير لَه مِنْ 

أن يُتصدقَ ڪل يَوْم صف صاع. 
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وعن الحارث بْن التُعْمَان قال سمهت تس بن مالك يدث عن سول الله فة 
قان :أكرمُوا أوَلأذكم ويوا أدبم وهنا نلاحظ من معاني هذه الأحاديث أن 
لفظ الأدب يدل على معنى كلمة تربية الأبناء وتنشتتهم على التحلي بمحاسن 
الأخلاق» وجميل الطباع . 


- القيم الربوبة : 
فيعرفها بركات (2005) بأنها مجموعة من القوانين والمقاييس التى تنبثق 
من جماعة ما وتكون بمثابة موجهات للحكم على الأعمال والممارسات المادية 
والمعنوية وتكون لها من القوة والتأثير على الجماعة بما لها من صفة الضرورة 
والإلزام والعمومية وأى خروج عليها أو انحراف عتها يصبح بمثابة خروج عن 
أهداف الجماعة ومثلها العليا . 
أما عقل (2008) فيرى أن القيم التربوية تمشل أحكاماً معيارية يتم 
بمقتضاها تقويم سلوك الأفراد والجماعات وتحديد ما هو مرغوب أو غير مرغوب 
> كما يؤكد على أن المؤشر الرئيسى للقيم هو الاهتمامات والاتجاهات فالقيم 
عند بعض الأفراد تعنى أن لديهم اتجاهات إيجابية تجاه بعض جوانب الحياة 
وأخرى سلبية تجاه بعضها الآخر وهى تكشف عن نقسها إما من خلال التعبير 
اللفظى عن وجهات نظر مختلفة أو من خلال ما يصسدر عن الفرد من سلوك فى 
المواقف المختلفة. 
وينظر للقيم التربوية على أنها ساس يبنى عليه أى تخطيط أو برامج أو 
مشروعات وأنشطة تستهدف إعداد الطفل وزيادة معرفته ومعلوماته واكتشاف 
قدراته ومهاراته وإمكاناته وصقلها وتنميتها وإشباع حاجاته وهواياته بطرق 
ووسائل ملاثمة مناسبة لمواجهة فضوله وطموحاته بما يتلاءم مع أوضاع الفرد 
وبيئته ومجتمعه وفى حدود الإمكانات المأادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع 
والقيم الدينية الساثدة . 
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ویری جون ديوى أن لفظ القيمة لا معنيان مختلفان تمام الاختلاف فهو من 
وجهة نظره يدل على موقف الاعتزاز بشئ ما وإيثاره على اعتبار أنه ثمين ونفيس 
من أجل ذاته والقيمة كذلك تعنى التقويم ومعنى أنها عمل عقلى مميز قوامه 
المقارنة والحكم وهذا يحدث عتدما تكون الخبرة المباشرة المتكاملة مفتقراً 
إليها ولا توجد قيمة إلا إذا كان هناك إشباع والقيمة ترتبط بالرغبة أو الميل. 

كما يعرفها إسماعيل (2003) على آنها معايير تضع الأفعال وطرق 
السلوك وآهداف الأعمال على مستوى المقبول وغيرالمقبول آو المرغوب فيه أو 
ارغوت غنة او المشتخسن او اهتهج 

وعلى هذا يمكن القول بأن القيم من المنظور التربوى يعس ما يلى : - 

الأمور المادية والمعنوية. 

٠‏ التى تكون موضوع طموح آبناء المجتمع وتقديرهم. 


٠‏ يحرك هذا التقدير شعورهم وتفكيرهم ويوجه سلوكڪهم وسعيهم. 


العلاقة بين القبم والربية: 

القيم هي التي توجه العملية التربوية كاملة» وهي ب نقس الوقت بحاجة 
إلى وسائل وآساليب ومعلمين ونظام» أي أنها 4 حاجة للتربية » فالعلاقة إذن بين 
القيم والتربية علاقة تبادلية» فبدون تربية يصعب غرس القيم وتنميتهاء ويدون 
القيم تصبح التربية عقيمة غيرذات فائدة. 

والتربية التي نقصدها هنا تشمل التربية ب البيت و المدرسسة و 
المؤسسات الآأخرى»ء وتشمل التربية النظامية وغير النظامية واللانظامية. 

وتبدأ عملية زرع القيم وتنميتها لدى الفرد منذ أيام حياته الأولى وهو طضل 

بواسطة الأسرة» ولا تنتهي إلا بانتهاء حياته على وجه هذه البسيطة. 
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غرس وتنمية القبم الربوية: 

تحدتا فيما مضى عن آهمية القيم 2 حياة القرد والمجتمع بصورة عامة: 
ولكن تزداد أهمية هذه القيم وضرورة غرسها والعناية بها ب4 عالم اليوم المتغير 
المتقلب الذي بدأ يتنكر للقيم ويحارب الفضيلة» وتتضح هذه الأهمية للأسباب 
التالية: 

1. امام المجتمعات عامة ومتها الشعوب العربية والإسلامية حالياًء 
باهتزاز القيم واضطراب المعابير الاجتماعية والأخلاقية » وكثرة حالات 
الخروج على تعائيم الدين والقانون» مما أصبح يثير الخوف من تهديد 
آمن البلاد واستقرارها الاجتماعي» مما يدعو إلى ضرورة بناء شخصية 
الإنسان على الدين» وإلى تعميق العقيدة والشريعة 4 تفوس أبناء جيل 
الغد» على وجه يهي لهم الانتفاع مما شرعه الله لعياده» ويعصمهم من 
الزلل؛ ويحميهم من التعصب» وييعدهم عن الانحراف وعن التآثر 
بالأفكار المسمومة. 

2. الواقع الراهن الذي يتميز بالتطور التقني والانفجار المعرك» وكڪل 
منهما يلاحق الآخر بصورة مذهلة» ويفرض الانبهار به والتجاوب معه 
والتعامل مع متطلباته» ولهذا التطور والتنامي سلوكيات يضبط 
حركة الحياة» ويخشى مع مرور الوقت وقوعنا 4 التبعية المعرفية 
والتقافية المصاحبة» مما يتهدد الانتماء إلى أمتنا الإسلامية. 

3. الميل المتنامي لدى آفراد المجتمع إلى عدم المبالاة بالحماقات التي يقترفها 
بعض أفراده وجماعاته» إضافة إلى ظهور التيارات المعاكسة للتدين› 
وتسرب القدوة الصالحة من أكثر من موقع» مما هيا الساحة لأعداء 
وخصوم سعوا ب2 تفتيت الوحدة السلوكية وتوسيح الفجوة بين الأجيال 
وإلى تكريس العلمائية. 
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4. ورود بعض السلوكيات التي لا تتقق وقيمنا الفاضلة من خلال أجهزة 
الإعلام والثقافة ووساتل الاتصال باسم الفن» وباسم الإطلاع علي واقع 
العالم المتقدم» وباسم اللحاق بركب الحضارة وكثير جداً من إنتاج 
هذه الأجهزة وأعمالما يدخل بيوتنا ويقتحمها دون استتذان» ويفسد 
إلحاحه وتكراره علينا تدينناء إذ يصبح بمرور الوقت مألوفاً ومعتاداً 
ومن ثم تترسخ آثاره ب4 نفوس الكبار وتتزلزل القيم الدينية» ومنهم 
مباشرة تمتد الآثار إلى الصغار» والصغار يصبحون كباراً وتصغر بط 
أعينهم قيم الدين بالاعتياد. 

5. اتشغال الناس حالياً بهموم العيش والرزق» حيث لم تعد الدخول 
كاقية لمواجهة احتياجات المعيشة» وساعدت السلوكيات المعاصرة 
على شيوع الرغية 2 الاستزادة من الدخول ولم تعد الأسرة - لعدة 
أسباب - قادرة على القيام بالأعباء المتزايده يوماً بعد يوم» مما أدى إلى 
ضعف القدرة على رعاية الآولاد _ إما عن قصور آو عن تقصير. 

6. تفضيل كثير من الأمهات ج المدن وغيرها الخروج إلى الشارع وإلى 
ميادين العمل» وأكثرها غير منتج» مما أسهم 2 الانصراق عن 
الاهتمام بالصغارء وتقفضيل دفعهم إلى دور الحضانة وبيوت الجيران 
وغيرهم»؛ فأصبح البيت على هامش التربية. 

7. ضعف دور المدرسة والمؤسسات التعليمية عامة 4 غرس القيم لدى 
التلاميذ وصار اهتمام المعلمين منصباً على تلقين المعارف وعلى 
الخلاص من المقررات ب أقرب وقت(المجلس القومي للتعليم» 1993). 

كل هذه الأمور مجتمعةً وغيرها تؤكد ضرورة إعادة النظر ب4 القيم 

الإسلامية وضرورة تضافر كل الجهود للعناية بها وغرسها ي نقوس أبناثنا 


لمواجهة هذه التحديات التي يتعرضون لہا. 
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غرس القبم لد ى الأطغال: 

لابد من غرس القيم المرغوبة 2 الطفل منذ بداية حياته ومنذ نعومة 
أظفاره» ومن الخطاً الفادح تخلي الأسرة عن هذا الدور وتعتبره فقط من 
مسثوليات المدرسة» أو أن تعتبر الطفل قبل سن المدرسة غير قادر على تعلُم القيم 
وتمثلها ومراعاتها. 


ويمكن غرس القيم لدى أطفال ما قبل المدرسة بعدة طرق مجتمعة 


وهي: - 
1 


إشباع حاجات الطفل البيولوجية وبطريقة سليمة: فإذا لم تشبع هذه 
الحاجات يحدث لدى الطفل أضطرابات جسمية ونفسية وعقلية؛ 
ويصبح من الصعب غرس القيم المرغوبة لديه» ويجب أن يصاحب غرس 
القيم عملية إشباع هذه الحاجات» فحين تقوم الأم بإرضاع طفلها مثلاً 
مع اقتران ذلك بالحنان والرعاية وعدم العصبية والمداعية» فإنها لا 
ترضعه لينا فحسب بل تغذيه بحنانها وتسڪب ل شخصیتيه آمناً 
نفسياً وحباً لها وتعلقاً بالحياة فما يجمله فيما بعد يتبنى قيم الرحمة 
والعطف والحنان وحب الخير للآخرين. 


. التنشئة الاجتماعية: من خلال السلطة الوالدية ' خاصة من جانب الأم 2 


الطفولة الأولى " فلسبب حاجة الطفل لأمه ولخدماتها له وحنوها عليه 
وإعجابه بها وحبه لهاء دور 2 تقمصه لشخصيتهاء» فهو يحول نفسه 
موضوعاً يصدر إليه آوامر والديهء ومن مظاهر ذلك علي سبيل المشال أن 
يمسك الطفل بدميته فيأمرها ألا تكشف عن ساقيها وآن تكون مؤدبة. 
وأن تأمر الصغيرة دميتها أن تنام 2 الوقت المحدد. 


. استخدام المثوبات والعقوبات المادية والمعنوية: وهذه الجزاءات إما مادية 


بدنية» أو نفسية» أو اقتصادية ومن أمثلة ذلك أن تقول الأم لابنها 


المشاكس تحذره: كن مؤدباً وإلا ضريتك أو ٳذا لم تڪف عن سوء 
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السلوك فسأحرمك مصروفك ويمڪن آن يكون الجزاء نفسياً 
كالتوبيخ إذا كان عقاباً» والمدح والشاء إذا كان ثواباً. 
طرق تنمية القيم التربوبة لر ي الشبان : 
1 | الطرق التقلير بة أو اطألوفة: وتشمل 
أ - الوعظ المباشر والإقناع والتلقين 
ب -القدوة 
ج - الثواب والعقاب 
د - استخدام القوانين والأنظمة. 
هة الظرافق مارات مفية اذ كن اش تخد امها نشل المت دات 
الصالحة من جيل إلى جيل» ومن فرد إلى فرد» كما أنها تصلح لأن تكون معايير 
مناسبة تقياس مدى الانسجام بين ممارسات الناس ومتطلبات القيم المرغوبة. 
غير أن آثر هذه الطرائق قد أصبح ج العصر الحديث محدوداً آو عرضياً آو 
مؤقتا أو قصير الأجل» ويعود ذلك إلى أسباب خارجية وأسباب داخلية: 
-فأما الأسباب الخارجية فتتمتل ب انتشار وسائل التواصل وظهور المدرسة 
الموازية والتربية اللانظامية اللذين يؤثران بك الفرد والمجتمع. 
-وآما الأسباب الداخلية فهي صادرة عن طبيعة الطرائق نقسها. 
أ - ففي حالة الوعظ المباشر فإن القيم التي يتعلمها الناس لا تصدر من 
اختيار الناس أنفسهم إنما تفرض عليهم فرضاًء وحين تزول السلطة فإن 
القيم نفسها قد تتعرض للانهيار. 
هذا بالإضافة إلى أن الوعظ المباشر قد يكون لفظاً دون ممارسة عملية» 
كما أن الجو النقدي الذي يرافق الوعظ قد يكون 4 المادة قاسيا. 
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ب - وك القدوة يمكن أن يلاحظ الاطفال والشباب أن ممارسات آولياء 
آمورهم الذين اتخذوا منهم نماذج صالحة للمحاكاة قد تختلف عن 
عظاتهم وأنهم ذوو وجهين» كما أن أولياء الأمور ليسوا النماذج الوحيدة 
التي بمكن للأطفال والشباب أن يقتدوا بهاء فهناك الأخوة والآخوات 
والأتراب والرفاق والزملاء وما يعرض ك التلفاز وغيره. 

ج - وأما الثواب والعقاب والوعد والوعيد فإنها طرائق تشكل دوافع 
خارجية» وقد تكون عرضية أو قصيرة الأجل أو مرتبطة بدوا 
السلطة» ومثل ذلك القوانين والأنظمة. 

2 الاحتتام للقرآن اكتريم والسنة النبوية: 

للدين الإسلامي أثره الفعال ج غرس القيم الصالحة وترسيخها وتطويرها: 

لأنه يتناول - بالإضافة إلى الجوانب الروحية - السلوك 
والدستور والتشريع والمعاملة وطرق الحياة بكاملهاء وإيماننا بديتنا يدهمنا 
إلى اكتساب القيم المستوحاة من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وإلى 
اعتمادها معياراً للحكم بواسطتها على أقوالنا وأفعالنا ومن المحبذ الإفادة من 
القيم الإسلامية بحيث تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمواضق الحياة العادية 
ومتطلباتها. 
[3] #ارسة الخبرات التي تؤدي إلى إكساب القيم: 

يتعلم الطفضل 4 مرحلتي الطفولة المبكرة والدراسة الإلزامية» القيم 
الصالحة من خلال الخبرات التي تنظم أو تهيا له بصورة مستمرة من أجل 
مساعدته على اكتسابهاء فالقيم هنا مثلها كمثل المفاهيم تشتق وتستخلص من 
الخبرات ذات العلاقة» ويكتشف الطفل القيم ويكتسبها بممارستها أو ممارسة 
أعمال تتسق معها أو تمهد لاكتسابهاء وينطبق هذا القول على جميع القيم» فمن 
الممكن تنظيم خبرات للأطفال تساهم 4 تنشئة الصدق والإتقان والأمانة» كما 
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يمكن تنظيم خبرات للشباب تساعد على غرس الجذور الأولى لقيم أكثر تعقيدا 
أو تجريدا كالتعلم الداتم والتفكير الاستقراثيء ويتوقف هذا كله على نوعية 
الخبرات التي تنظم ومدى مناسبتها للمراحل النمائية المختلفة. 
ر4] الاختيار العقلاني للقبم الصاخة: 

وذلك بعد النظر ب الآبدال الممكنة مع الاعتزاز بالقيمة وممارستهاء 
ويمكن تلخيص هذه الطريقة على النحو التالي: 

أ - استكشاف الأبدال الممكنة أو التعرض لا. 

ب - التفڪير ے عواقب ڪل بديل. 

ج - الاختيار الحر لأحذ الأبدال الذي يشحكل بنفسه قيمة صالحة. 

د -الاعتزاز بالقيمة والتمسك بها. 

ه إعلان هذا الاختيار وهذا التمسك على املا 

و - ترجمة القيمة إلى ممارسة. 

2 فشكرار العامة باففارها نمطا من انما الا 

ومن ميزات هذه الطريقة آن القيمة تكون صادرة من تفڪير الفرد 
واختياره وأتها آشد استجابة للتعلم والتقييم وأنها أكتر قابلية للدوام على مر 
الزمن. 

ومن الواضح آن استخدام هذه الطريقة يزداد اتساعاً وعمقاً بعد نمو قدرة 
الاطفال والشباب على النظر ب4 آثار الأبدال وبعد أن يكتسبا القدرة على 
التنڪير التجريدي. كما ورد عن د. فؤاد العاجز والاستاذ عطية العمري بمؤتمر 
كلية التربية بجامعة اليرموك . 
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العواعل اطوثر ة في غر س وتنمبة القبم التربوية: 
العوامل الزاتية: 
ويُقصد بها : العوامل المنطلقة من ذات النشء تجاه القيمة المراد غرسها آو 


تنميتها فيه» وبالتالي فإن التعرف على هذه العوامل يسهل عملية الغرس أو 
الإرساء آو الإنماء للقيم. 

إن القيم تتأثر بالأمور التالية: 
| . معرفة النشء لمصدر القيمة: 

إن التعرف على مصدر القيمة هو بوابة الدخول إلى نفس النشءء فإذا أدرك 
النشء المسلم أن مصدر القيمة هو كتاب الله الكريم أو السنة المطهرة: قانه 
يشعر بقدسية القيمة كونها تمشل معتقده» وبالتالي يبادر إلى تمثل القيمة 
وتطبيقها 2 سلوكياته المختلفة دون تردد. وريما تقطبق الصورة آيضا إذا كانت 
القيمة مصدرهاً أعراف المجتمع المحيط به فتراه ببادر بتمثل تلك القيمة من واقع 


ققته بهذا المصدر. مصداق ذلك قول الحبيب عَية: " ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه آو ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء 
هل تحسون فيها من جدعاء". [البخاري: 1358ء مسلم:2658]. ولا يختلف الحال 
إذا كانت القيمة مصدرها حاجته الشخصية أو آحلامه وأماثيه؛ فإنه ييادر الى 


تمتله بها سعياً لتحقيق تلك الأحلام أو الأماني. 


2. فهم النشء لفهوم ومدلول القيمة: 

يشعر النشء ب4 سن مبكرة باندفاعه لحب آو بُقْض بعض الأشياء دون أن 
يجد لذلك الداضع آي تفسير» ولكنه مع ازدياد نموه وتعلمه بيدأ بالبحث عن 
مفهوم ذلك الدافع وربما يرسم له معنى خاصاً 2 ذهنه. و4 العادة لا يندفع النشء 
نحو شيء مجهول إلا بداقع الفضول» وهذا الفضول تحركه قيمة حب التعلم: إذ 


أنها قيمة فطرية موجودة 4 نفس كل إنسان منذ طفولته» لذا فهو لا يعي مفهوم 
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القيمة 2 بداية الأمر إلا أنه يجد نفسه مندقعاً خلف فضوله لتعلم الجديد. ومع 
تقدمه 2 السن يبدأ يتضح له المفهوم شيا فشيتاً ؛ فمثلاً: 4 السنوات الثلا 
الأولى من حياته نجده لا يهتم بنظافته الشخصية ولا يستخدم أي أداة للحفاظ على 
هذه النظافة» ثم يتطور سلوكه بعد سن الرابعة ويظهر له اتجاه جديد يؤزڪد 
رغبته بتطبيق النظافة ب4 مختلف شؤون حياته لاسيما إذا عُوّد على ذلك مبڪرا 
وقد يفعل ذلك بدافع جلب اهتمام الآخرين أو مدحهم أو ريما المكافآة على هذا 
السلوك. وعندما يصبح 4 سن المدرسة تجده يبدأ 4ے تعلم مفهوم النظافة بشكل 
علمي أدق» فتزداد هذه القيمة وضوحاً 4 ذهنه مما يُعمّق هذا الاتجاه حتى يتحول 
إلى قناعةء وبالتالي تظهر له سلوكات أفضل تجاه الحفاظ على نظافته 
الشخصية» وهكذا مع تقدمه ب2 السن والتعليم وتكرار السلوك تزداد القناعة 
رسوخاً فتتحول إلى قيمة. 
3. قناعة النشء بحاجتهم للقيم: 

من مثال النظافة السابق نجد أن سلوك النشء المعبر عن حبه للنظافة يزداد 
وضوحاً مع تقدمه ب السن والتعليم؛ وذلك بسبب زيادة إدراكه لفهوم النظافة» 
مما يجعله يُمَيّز مقدار حاجته إلى هذه القيمة 2 حياته اليومية» ويقدر هذه 
الخاجة:يتخنذ اندقاغه نحو يها ك فلوكاتة اليومية: 

كما آن ذكاء النشء ب مرحلة الطفولة المبكرة ينمو بصورة سريعة؛ لذا 
كان الاهتمام بالنشء 2 هذه المرحلة أمراً هاما لتنمية ذكاثه وبنائه. ونمو 
الذكاء هذا يساعد 4 تحديد النشء لحاجته من القيم الخيرة. 
4. قناعة النشء بمكاسب تطبيق القيمة وخسائر فقدانها: 

كما ذكرنا سابقاً إن النشء ينزع بك البداية إلى ممارسة سلوك معين 
بداقع الحصول على مكاسب معينة؛ كجلب اهتمام الآخرين أو مدحهم أو ربما 
اللكافأة على هذا السلوك» وك حالة العكس سيفقد كل هذه المميزات. 
ولكون النفس البشرية مجبولة على حب الخير والثناء فإن النشء يحرص على أن 
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لا تفوته هذه المميزات دون استثمار وذلك لتعزيز جانب حب الخير (النفعية) لديه. 
ومع تقدمه 4 الإدراك وفهمه لمعنى القيمة وقناعته بمكاسب تطبيقها سيسعى 
لتمثلها ب سلوكه بمنطلق ذاتي لإشباع حاجاته الذاتيةء أو ربما لتحقيق ذاته. 
وستتحول هذه القيمة عندئزٍ إلى سمة من سمات شخصيته. 
العواعل البيئية: 

ويّقصد بها: تلك العوامل المتعلقة بمكوناث البيئة المختلفةء التي تحيط 
بالنشء وتؤثر سلباً أو إيجاباً ي غرس أو إرساء أو تنمية القيمة ومنها ....... 
1. العامل الديني: 

إن غرس القيم وتتميتها على تعاليم الدين 4 مجتمع محافظ آسهل بڪثير 
من مجتمع متحلل »أو آنه لا يى تعاليم تأآخذ طابع التقديس لدى النشئ. 
فانتقديس دافع قوي لتفهم التعاليم ومن ثم تطبيقها واعتناقها. ونذا قإن الأمم التي 
قات اعدا خا وفى عقي م غالا ماالفا التضرة والأفة عل دنك 
كثير: فالإسلام مَلأً مشارق الأرض ومغاربها عندما كانت قيم النصر تَمْلا 
تفوس جتوده. وبالجملة فإن النشء الذي نشا ب4 جو التعاليم الدينية داخل الأسرة 
يكون سلوكه ب الغالب أقرب للصواب من النشء الذي لم ينشاً بك نفس الجو:؛ 
2. العامل التقاے: 

"ترتبط الثقافة بالحضارة ارتباطاً وثيقاً؛ لأن ثقافة كل أمة هي أساس 
حضارتها» فهي فڪرها وحرڪتها وآسلوب حياتها . 

إن الإنسان يتأثر ضرورة بالحضارة والثقافة التي نشا فيهاء وينعكس ذلك 
كله على طبيعته وسلوكه »أي بمعنى آخر على القيم التي اڪتسبها چ خضم 
هذه الثقافة. 

إن النشء الذي يعيش ب ربوع الثقافة الإسلامية المنتشرة به وطنه؛ 


ومنطقته» ومدينته؛ وآأسرته» يعيش ضمن دواثر متضافرة المقومات 
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والأهداف» مما يجعل تآثيرها أكثر تركيزاً ب4 قناعات النشءء ولذا ترتفع نسبة 
فرص تأثره بالقيم الإسلامية بشكل آأكبر ممن فقد إحدى هذه الدوائر كما أن 
مستوى التعليم الذي تعرض له النشء أشاء مسيرته التعليمية والتعلّمية يُؤثر على 
منطلقاته القيمية» فالتاريخ الذي درسه»ء والعلوم الدينية» والطبيعية؛ واللغويةء 
توفر له مجتَّمعة النماذج والقصص والمواقف التي تعزز مخزون القيم لديه. وهذا ما 
ببرر أهمية دور المدرسة بك تشتكل القيم لدی الناشئين. 
3.العامل الاجتماعي: 

إن من واجب المجتمع المدني بكل مؤسساته الحكومية والأهلية؛ 
كالأسرة» والمدرسة» والمسجد»ء ووسائل الإعلام» أن يقدم القدوات التي يرى 
فيها النشء الأآنموذج النبيل لتطبيق القيم. 

يوجد 2 التاريخ نماذج مشرقة على رأسها سيد الخلق # ثم صحابته ثم 
التابعين ثم الأمشل فالأمشل» ولكن مسزولية الملجتمع تزداد أهمية بے توفير 
الأنموذج الحي الذي يعايشه النشء؛ كالأب» أو المعلم» أو إمام الحي» أو 
الطبيب. أو الحاكم»أو... إلخ: ليرى فيها النشء التطبيق العملي والعصري لتمقل 
القيم بج المعاملة والآداب واحترام القوانين قد لا يكون للنشء خيار 4 جفرافية 
المكان الذي يعيش فيه؛ من حيث المسكن آو المدينة أو الدولة» ولا من حيث 
الاستقرار السياسي و مستوى الأمن القومي المحيط بهء وللكن من حقه على 
المجتمع أن يختار له القيم النبيلة التي تجعله عضوا نافعاً ل تحضر المجتمع ورْقيّه. 
4. العامل الاقتصادي: 

لاشك أن العامل الاقتصادي له تأثيرقوي ب2 تشكل آنواع معينة من القيم 
لدى النشء» فالحالة المادية للأسرة» والحي»والمدرسةء والمدينة» والدولة التي 
يقطنها النشء تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر ب4 تشكل القيم لديه: فالمىستوى 
المعيشي. والمستوى الصحي» والمستوى العمراني» ومستوى الإنفاق على التعليم» 


97 


منظومة القيم الجامعية 


T)‏ توی الخدمات التي تقدمها مز سات المجتمع بث لل عام؛ لها قنوات 
تصب ب إرواء معين القيم أو نضوبه. 

وهذا لا يعني أن الدول الفقيرة معدومة من القيم» ولكن تتركز هيها قيم 
نوعية تتتاسب مع الحالة الاقتصادية التي تعيشهاء فتظهر قيم إيجابية؛ 
كالكفاح» والمشابرة 2 حين تظهر ج المقابل قيم اخرى سلبية؛ كالحسد. 
وحب الذات. ولذا يجب أن تتنبه مؤسسات المجتمع المدني -الغني والفقير -إلى 
تأثير العامل الاقتصادي» وتحرص بالتاني على إحلال التوازن السلوكي بج 
المجتمع من خلال اختيار منظومة القيم المتناسبة مع هذا التأثير. 


الطرى التي اتبع۵) الإسلام في تعليم القيم الربوية: 
لقد استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وبالقرآن الذي 
يتلوه ويعلمه للمسلمين طرقاً متعددة بے تعليم القيم الإسلامية للمسلمين وغرسها 
فيهم وتنميتها ورعايتها ولم يستخدم طريقة بعينها 4 جميع المواقف. بل كان 
يختار لكل موقف الطريقة التي تناسبه وكان أحياناً يستخدم أكثر من طريقة 
لوقف الواحد بخشست مقتضيات هدا ارقف 
وإذا أردنا أن نقتفي آثار الرسول الكريم ب تربيته للمسلمين على القيه 
الفاضلة وجب علينا أن لا نقتصر على طريقة واحدة» كما يجب علينا أن نختار 
لكل موقف الطريقة التي تناسبه. 

ويشير العاجز وعطية العمري(1999) إلى أهم الطرق الإسلامية التي تتبه 
4 تعليم القيم وهي : 

1. بالقدوة: والدئيل على فائدتها آمر الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يقتدوا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ' لقد كان لكم 2 رسول الله أسوة: 
حسنة ٠"‏ وقد طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن يقتدوا 
به ' صلوا كما رأيتموني أصلي "و ' خذوا عني مناسڪكم ٠‏ 
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والفطرة السليمة ترى أن القدوة الصالحة من خير وسائل التربية وغرس 
القيم السليمة» كما آن القدوة السيئة لہا تأثير سلبي على المتعلم وعلى 
الاطفال والشباب › فالولد الذي یری والده يكذب لا يمكن آن يتعلم 
الصدق» والولد الذي يرى آمه تفش أباه أو أخاه أو هو نفسه لا يمكن 
أن يتعلم الأمانة» والولد الذي يرى أمه مستهترة لا يمكن أن يتعلم 
الفضيلة. 


ومن ثم يجب أن تكون الأسرة نظيفة مسلمة ملتزمة حتى يقتدي الأطفال 
بوالديهم كما ينبغي أن تكون سيرة الرسول جزءا دائماً من منهج التربية سواءُ ب 
المنزل آو المدرسة آو الصحيفة آو المذياع لتكون القدوة دائمة وحية وشاخصة 2 
المشاعر والأفكار. 

2. بالموعظة : قفي النفس استعداد للتأثر بما يلقي إليها من الكلام» وهو 
استعداد مؤقت 2 الغالب» ولذلك يلزمه التكرار» كما يلزم تدعيم 
الموعظة بوساتل آخرى كالقدوة وتوفير الوسط المناسب الذي يسمح 
بتقليد القدوة» والقرآن الكريم مليء بالمواعظ والتوجيهات كقوله 
تعالى: إن الله يأآمركم أن تزدوا الأمانات إلى أهلها" "إذ قال تقمان لابنه 
وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم " وقوله "هذا 

ان للناس وهدى وموعظة للمتقين ". وقد تعددت الأساليب التي 


استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم ب4 إلقاء الموعظة وطريقة 
عرضها ومن ذلك: 

أ -انتهاج أسلوب الحوار والاستجواب» وذلك بطرح الأسئلة على 
أصحابه لي تير انتباههم ويحرك ذكاءهم ويق دح فطنتهم 
ويسقيهم المواعظ المؤثرة ب4 قالب الإقناع والمحاجاةء ومن ذلك ما 
رواه مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه:' أرأيتم لو 


ان نهراً بباب آحدڪم يغتسل منه ڪل يوم خمس مرات هل يبقى 
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من درنه شيء ؟ قالوا: لا یبقی من درنه شيء» قال: ذلك مثل 
الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ". 

ب -بد» الموعظة بالقسم وذلك التنبيه السامع على أهمية المقسم 
علیه» روی مسلم ب صحیحه ولا تؤمنوا حتی تحابوا. آولاً 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ‏ أفشوا السلام بيتكم '. 

ج - دمج الموعظة بالمداعبةء وذلك لتحريك الذهن وإذهاب الملل 
وتشويق النفس» ومن ذلك ما رواه الترمذي أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال لرجل: " إن حاملك على ولد الناقة " فقال 
الرجل: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة ؟ فقال: وهل تلد الإبل 
إلا النوق ؟ 

- الاقتصاد بالموعظة مخافة السآبة: روى أبو داود عن جابر بن 
سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل 
الموعظة يوم الجمعة» إنما هي كلمات يسيرات '. 

ه -الميمنة بالتآثيرالوعظي على الحاضرين»ء وهذا لا يتأتى إلا أن 
يكون الواعظ مخلص النية» رقيق القلب» خاشع النفس. طاهر 
السريرة. روى الترمذي عن العرياص بن سارية أنه قال: ١‏ وعظنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة مضت (احترقت) منها 
الجلود» وذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب.. . 

- الموعظة بضرب المثل» روى النسائي عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قوله: " مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمتل الأترجة ريحها 


ا 


6 


ز - الموعظة بالتمثيل باليد كقوله صلى الله عليه وسلم " المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ' وشبك بين أصابعه. (متفق 
علیه) 
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ح -الموعظة بالرسم والإيضاح» وقد روى الإمام أحمد ب4 مستده عن 
جابر رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه 
وسلم فخط بيده 4 الأرض خطاً فقال: " هذا سبيل الله " وخطٌ 
خطین عن يمینه وخطین عن شماله وقال: هذه سبل الشيطان. 
ثم وضع يده 4 الخط الأوسط ثم تلا هذا الآية: ' وأن هذا 
صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 


ط -الموعظة بالفعل التطبيقي: روى البخاري ‏ صحجيحه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم توضاً مام جمع من الناس ثم قال: " من 
توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى رڪعتين لا يحدث فيها نفسه 


بشيء» من الدنيا غر له ما تقدم من ذنبه ". 


5 


ي -الموعظة بانتهاز المناسبة: ومثال على ذلك حين وآى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمرآة من ألسبى تبحث عن ولدها حتى 
وجدته وأرضعتهء فقال صلى الله عليه وسلم " أترون هذه المرأة 
طارحة ولدها 2 النار ؟ قالوا: لا واللهء قال: فاللهأرحم بعباده 
من هذا بولدها ". 

3. بالعقوية: حين لا تفلح القدوة ولا تفلح الموعظة فلا بد من علاج حاسم 
يضع الأمور 4 وضعها الصحيح» والعلاج الحاسم هو العقوبة» والعقوبة 
ليست ضرورية لكل شخص وليست أول خاطر يخطر على قلب المربي 
ولا أقرب سبيل " ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة '» 
ولكن الواقع المشهود أن هناك أناساً لا يصلح لهم الوعظ والمعاملة 
الحسنة أو يزدادون انحرافاً كلما زيد لهم 2 الوعظ والإرشاد» وليس 
من الحكمة أن نتجاهل وجود هؤلاء أو نتصنع الرقة الزائدة قنستنكر 
الشدة عليهم» وقد أستخدم القرآن الكريم التهديد والوعيد مرات 
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یدة کقوله تعالی: فو یتایھا اریت امو نموا ودروا 
4 يموم وقونه تال : 9 الزانة والر الوا رتا ب 
تاذ یوما ةن دناه & وقوله تعالی ھوالسارق اسا ره افطع واا 
جرا اباگ 4. 


4. بالقصة ؛ ذفي القصة سحر يسحر النفوس» وقارئ القصة أو سامعها 


إا 


يملك آن يقف موقفاً سابياً من شخوصها وحوادتهاء فهو على وعي منه 
أو غير وعي يدس نفسه على مسرح الحوادث» ویتخیل آنه کان ے هذا 


الموقف آو ذاك» ويروح يوازن بين نفسه وبين أبطال القصة فيوافق 


و 


يستتكر أو يملكه الإعجاب) والس لام يدرك هذاالميل ل الفطري 
للقصة ويدرك مالا من تأثير ساحر على القلوب فيستغلها لتكون وسيلة 
من وسائل التربية والتقويم» وهو يستخدم ڪل آنواع القصة ے2 هذا 


المضمار: 


٠‏ يستخدم القصة التاريخية الواقعية المقصودة بآماكنها 


وآشخاصها وحوادتهاء ومتال على ذلك كل قصص الأنبياء» 
وقصص المكذبين بالرسالات وها أصابهم من جراء هذا 


التڪذيب: كةقصة موسى وفرعون: وعيسى وبني اسراثیا 


وشعیب ومدین؛ ونوح وقومه.. 


٤ 


٠‏ ويستخدم القصة التمثيلية التي تعمرض نموذجا لحالة بشرية 


ڪقصة بني آدم. 


وتستخدم الة لقصة التمثيلية التي لا تمتل واقعة بذاتها ولكنها 


يمكن آن تقع 4 آية لحظة من اللحظات و2 آي عصر من 


العصور مثل قصة صاحب الجنتين " واضرب لهم مثلاً رجلین.'. 
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5. بالعادة: العادة تؤدي مهمة خطيرة ب2 حياة البشرية» فهي توفر قسطاً 
كبيراً من الجهد البشري بتحويله إلى عادة سهلة ميسرة لينطلق هذا 
الجهد ج ميادين جديدة من العمل والإنتاج والإبداع. 
وقد بدا الإسلام بإزالة العادات السيئة التي وجدها سائدة ب4 البيئة 
لعربية واتخذ لذلك إحدى وسيلتين: إما القطع الحاسم الفاصل» وإما التدرج 
لبطيء حسب نوع العادة التي يعالجها وطريقة تمكنها من النفس. 
أما بذر العادات الصالحة فللاسلام كذئك عدة طرق وعدة مراحلء فأما 
لإيمان بعد الكفر فقد كان يستخدم لم الزة الوجدانية المحيية الموحية التي 
تنقل النفس فجاة من تصور إلى تصور ومن شعور إلى شعور» ثم لإبداعها تبرد بل 
يحولا ب الحال إلى عادةء والمنهج الإسلامي 2 الإصلاح والتربية على القيم 
لفاضلة يراعي المرحلة العمرية للشخص الذي يتلقى التربية » فالكبار لهم آسلوب 
يختلف عن الأسلوب الذي يتعامل مع الصغارء آما منهج الإسلام £ إصلاح 
لكبار فيقوم على آسس ثلاثة لا آأكبر الأثر 2 تعديل الأخلاق وتقويم الاعوجاج. 


٭ الريط بالمقيدة: حيث يتولد عن الك بير الشعور بالمراقة 


والخشية من الله -# السروالعلن» وهذا ما يقوي ي نفسه 
الإرادة الذاتية يكف عن المحرمات ويتخلى بأكرم الآخلاق 
وآنبل الصفات. 

٠‏ تعريه المنكر والشر: مما يؤدي إلى آن يقتتع الكبير بترك 
المفاسد؛ ويعزم ڪل العزم على التخلي عن الرذائل.. بل يڪون 
عنده الطمأنينه النفسية والقلبية لجر كل ما هو آثم وفاجر. 

٠‏ تغييرالبيتة الاجتماعية: حيث يتهياً لإصلاح الكبير والوسط 
الخيروالجو الصالح وحياة الشرف والكرامة. بل تتصلح مع 
الأيام وأحواله؛ وتزادان مع الزمن وأفعاله وأخلاقه. 
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٠‏ وأما منهج الاسلام 2 إصلاح الصغار فيعتمد على شسيثين 
أساسين هما التلقن والتعويد» والمقصود بالتلقين الجانب 
النظري 2 الإصلاح والتربية؛ ويقصد بالتعويد الجانب العملي 
2 التكوين والإعداد. 

6. بالملاحظة: ويقصد بذلك ملاحقة الولد وملازمته 2 التكوين العقيدي 
والأخلاقي» ومراقبته وملاحظته 2 الإعداد النفسي والاجتماعي» 
والسؤال المستمر عن وضعه وحاله. 
وقد حضلً الإسلام المريين جميعاً بما فيهم الآباء والأبناء إلى أن يهتموا 
بمراقبة أولادهم والعمل على إصلاحهم. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عمر 
بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاماً ل حجر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (أي تحت نظره) وكانت يدي تطيش 2 الصحفة (ے وعاء الطعام) 
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يا غلام سم اللّه» وڪل بيميتك» وڪل 
ا 
وتشمل الملاحظة عدة جوانب ومجالات تذكر متها : 
- أن يلاحظ المربي ما يتلقنه الولد من مبادئ وأفكار ومعتقدات علس يد 
من يشرفون على توجيهه وتعليمه ب2 المدرسة أو غيرالمدرسة» فإن وجد 
خیراً فليحمد اللّه» وإن وجد غير ذلك فليقم بمهمته الكبيرة 4 عرس 
المبادئ السليمة. 
- وأن يلاحظ المريي ما يطالعه الولد من كتب ومجلات ونشرات فان 
وجد قيها ما ينافس الفضيلة والأخلاق الحميدة فليقم يمهمة المصادرة ثم 
إقناع الولد آن هذه الكتب وغيرها تفسد عليه دينه وأخلاقه. 
- وآن يلاحظ من يصاحبه الولد من رفقاء وقرناء فإن وجد أن الرفقة التي 
يصحبها فاسدة فعلى المربي أن يقطع الصلة بينه وبينهم وأن يهيئ له من 
رفقاء الخير وخلاء التقوى. 
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- وآن يلاحظ ما ينتمي إليه من أحزاب ومنظمات» فإن وجدها الحادية آو 
مفسدة على المربي أن يحزم 2 منعه وأن يكثر من مراقبته وأن ينتهز 
الفرصة ب إقناعه وتوجيهه 

7. بتفريغ الطاقة: من وسائل الإسلام ب4 تربية الإنسان وب علاجه كذلك 
تفريغ الشحنات المتجمعة بك تفسه وجسمه أولاً بأولء وعدم اختزانها إلا 
ريثما تتجمع للانطلاق. ومن أمثلة ما يلجا إليه الإسلام من تفريغ طاقة 
الكره 4 كره الشيطان والشر الذي ينشئه وأتباعه ے الأرض: 
وكذلك تفريغ طاقة الحب 2 حب الله والكون والناس والأحياء والخير 
بوجه عام. 

8. بملء الفراغ: فالفراغ مفسد للنفس إفساد الطاقة المختزنة بلا ضرورة»؛ وأول 
مفاسد الفراغ هو تبديد الطاقة الحيوية لملء الفراغ ثم التعود على العادات 
الضارة التي بقوم بها الإنسان لملء فراغه» والإسلام حريص على ' شغل " 
الإنسان " شغلا كاملا منذ يقظته إلى منامه بحيث لا يجد الفراغ الذي 
يشكو منه ويحتاج 2 ملقه إلى تبديد الطاقة أو الانحراف بها عن منهجها 
الأصيل» وليس معنى ذلك استنفاذ المخلوق البشري واستهلاكه وإجهاده 
فهناك ذكر الله ب2 القلوب» وغفوة الظهيرة ب4 الهاجرة» والسمر البريء مع 
الأهل والأصحاب» والتزاور.الخء ولكن لمهم آلا يوجد ك حياة الإنسان 
فرإغ لا يشغله شيء» أو فراغ يشغله الشر والفساد والتفاهة» وحين ألفبى 
الإسلام عادات الجاهلية وأعيادها ومواسمها وطرائق حياتهاء لم يترك ذلك 
فراغاً يتحير المسلمون 4 ملئه» أو یملأونه دون شعور منهم فیما لا يفید» بل 
جعل لم ب الحال عادات أخرى وأعياداً ومواسم وطراتق حياة تمل الفراغ. 

9. بالأحداث: أي استغفلال الحوادث التي تقع -وهي ساخنة - للتوجيه والتربية 
وغرس الفصائل والتنفير من الرذائل» ولقد قام القرآن الكريم - وهو يربي 
الأمة الإسلامية 2 منشتها - باستغلال الأحداث 2 تريية النفوس استغلالاً 


105 


منظومة القيم الجامعية 


عجيباً عميق الأثر» ففي العهد الملكي كان استغلال اضطهاد الڪفار 
لملم مهه دريب اهن علي اشر عن الأئى واكان 
الملكروه» أما ب العهد المدني فكان التوجيه إلى رد العدوان ومجابهة 
المعتدين بالقوة ورفض الخضوع والمدلة. 

10. اسلوب التربية بالتجارب العملية والتفكير : هناك أمور ب2 الحياة لا 
يتعلمها الإنسان » ولا يستفيد منها إلا بالبحث والتفكير والتجربة 
العلمية ؛ ويصبح التقليد فيها عيبا . وهذه الأمور تتعلق بالنظر ب2 
الكون المحيط » والتقاط العبر والعظات من الأحداث . 

وإن كتاب الله تعالى لحافل بالكثير مما يرشد الإنسان ليتآمل ما ب 

الكون من صنع الله مثل : خلق اليل والنهار » والشمس والقمر › ويقول الله 
تعالى (ومن آياته آن خلقكم من تراب ....) وتعقب كل آية الہدق من التفڪير 
فیا فیقول سبحانه + ع اعون 5ل خیب کیل اهر ادى 


به ا رض ي 


ریف الع دحاب 
نة € (البترة 164( 

وقوله سبحانه فكل لسوت وَالأَرّض وَاَحْف الل اهار کیت لي 
لالب (آل عمران190) . 

ومثل ذلك قوله سبحانه :8 هر اکری مَل کار لگا ویو وال 
واب ف دل کیت موم غوت 4(یونس 67) 

وقوله تعالی 3 َنِه حَقَالسَموْت وألاأرض واخیف ال رڪم ولو ولون 
ّف ذلك لََْتِإَنْعَيِيين )(الروم» 22). 

إن القرآن العظيم يخاطب العقل ويوقظ الحواس للتفكر » ويحث العلماء 
على مزيد من النظر والتقفڪر › فلا ينبغي للانسان آن يكون متحجرا جامدا ۽ 
بل يكون ناظراً متفكراً » يقارن الأشياء ويميز الصحيح من السقيم والحق من 
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الباطل والناقع من الضار » ولهذا لا عجب آن تجد القرآن يذم التقليد الأعمى 
وإتباع الآباء دون تفكير أو تأمل » ووصف الذين لا يفكرون ولا ييبصرون ولا 
يسمعون (أي لا ينتفعون بما وهبهم الله من الحواس) بآنهم كالأنعام بل هم أضل 
منها سبيلاً » ويتوعدهم بجهنم ب4 الآخرة » فيقول سبحانه وتعالى «إولقد دَرَأ 

جنر ڪا ى اَي وان و يهود بهاوم این ل یرون پا و اکان 


کی ت و و 


س مون یہ اوک کاو بل مضل کیک خم همانقفاوت #4الأعراف. 179). 

تجارب عملية ذكرها القرآن الكريم : 

ومن التجارب العملية ج القرآن قصة ابني آدم وحيرة قابيل ب4 ماذا يفعل 
بجثة أخيه فتعلم بالتجربة العملية مما فعله الغراب . 

ومن التجارب العملية 2 القرآن قصة إبراهيم عليه السلام الواردة لے سورة 
البقرة عندما سال الله تعالى أن يريه كيف يحيى الموتى » فبين الله جل وعلا 
لنبيه إبراهيم عليه السلام هذا الأمر بالتجرية العملية . 

ومن التجارب العلمية ب2 السنة النبوية : 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه (أن رجلا دخل المسجد ورسول الله ب2 ناحية 
المسجد فصلى » ثم جاء فسلم عليه » فقال له رسول الله وعليك السلام » ارجع 
فصل فإنك لم تصل » فصلى »› ثم جاء فسلم › فقال : وعليك السلام : ارجع 
فصل فإنك لم تصل» فقال 2 الثانية أو 2 التي تليها : علمني يارسول الله - 
وج رواية - :والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرهذا فعلمني » فقال : إذا قمت 
إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبرثم اقرا ما تيسر معك من 
القرآن » ثم ارڪع حتی تطمئن راڪعاً » ثم ارفع حتى تستوي قائماً » ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداً » ثم ارضع حتى تطمئن جالساً » ثم اضعل ذلك 2 صلاتك ؛ 
وإذا انتقصت من هذا طإنما انتقصته من صلاتك) . فهنا يحاول الرسول بالتجربة 
العملية أن يصحح للرجل الخطاء » فطلب منه تصحيح الخطاً بنفسه فلما عجز 
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الرجل وسأله صحح له الرسول خطأه وعلمه الطريقة الصحيحة للصلاة » وقد 
انتظر الرسول حتى يسأله الرجل ليكون أثر التعليم أوقع 2 نفسه . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : (إن رجلا من الأنصار آتى النبي فسأله - 
أي أن يعطيه من مال الصدقة - فقال : أما 2 بيتك شيء 9 قال : بلى حلس 
نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء قال :اثتني بهماء فآتاه بهما » 
فأخذهما رسول الله بيده وقال : من يشتري هذين ؟ قال رجل :آنا آخذهما 
بدرهمين » فأعطاهما إياه » وأخذ الدرهمين » وأعطاهما الأنصاري » وقال : 
شتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك » واشتربالآخر قدوماً فائتني به » فأتاه به 
فشد فيه رسول الله عوداً بيده » ثم قال : اذهب فاحتطب وبع » لا أرينك خمسة 
عشریوماً » ففعل » فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى بيعضهما ثوياً 
ويبعضها طعاماً > فقال رسول اللّه: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة ب2 
وجهك يوم القيامة » إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة : لذي فقر مدقع » أو لذي غرم 
مفظع » آو لذي دم موجع. 

1- اسلوب التربية بالمشورة والنصيحة : 

أولاً: المشورة : 

أمر الله از نبي بالمشورة 2ے قوله تعالی فو راوشم یال 
عمران/159)ء وإن من صفات المسلمين أن أمرهم شورى بينهم لقوله تمالى 
امرحم شورى ينم 4 انشورى/138 . 

وعن فضل المشورة يقول الماوردي: 


اعلم أن من الحزم لكل ذي لب آلا يبرم آمراً - ينفذه ويعضي فيه = 
ولا يمضي عزماً إلا بمشورة ذي الرأي الناصح ومطالعة ذي العقل الراجع " 

وورد 4 الخير عن الرسول (المشورة حصن من الندامة وآمان من الملامة)» 
وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه :(الرجال ثلاثة : رجل درد عليه الأمور 
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فيسددها برأيه » ورجل يشاور فيما أشكل عليه وينزل حيث يآمره أهل الرآي › 
ورجل حاثر باثر لا یاتمر رشداً ولا يطیع مرشدا). 
ويقول على بن أبي طالب رضي الله عنه :(نعم المؤازرة المشاورة » وبس 
الاستعداد الاستبداد) » ويقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : (إن المشورة 
والمناظرة بابا رحمة ومفتاحا بركة لا يضل معها رأي ولا يفقد معها حزم). 
ومن صفات الشخص الذي يستشير: 
أ - كمال العقل مع خبرة التجربة حتى يصح الرأي . 
ب - التقوى والاستقامة » لأنهما عماد كل صلاح وباب كل نجاح › وأن 
من غلب عليه الدين فهو مآمون السريرة موطق العزيمة. 
ج - النصح والود حتى يصدق الرآي › ولذلك قيل :لا تشاور إلا الحازم 
غير الحسود واللبيب غير الحقود . 
د - سلامة الفكر من الموم والغموم لأن الانشغال بهما يشتت فكر 
الإنسان فلا ينضج له رأي ولا يستقيم له خاطر . 
ه - سلامة المشير من الأغراض والہوى وإلا فسد رآيه » وإن كان غير 
ملزم بنجاح رأيه لأنه مجتهد » ولكن يشترط الإخلاص 4 النصح › 
وليس له آن يشير قبل أن يستشار إلا 4 الضرورة. 
ثانياً : النصيحة : 
وكما جاءت المشورة بك القرآن الكريم جاء التصح » بل هو من مهام 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فقد قال نوح عليه السلام اصح 
لكرالأعراف  )62/‏ وقال هود عليه السلام ك عاي (الأعراف /68: 
آما عن الأحاديث فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو رقية 
تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «الدين 
النصيحة » قانا : لمن 9 قال : لله وكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم). 
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وتعرف النصيحة بأنها " كلمة جامعة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له" 
وهي من حقوق المسلمين فيما بينهم » وقد بايع رسول الله بعض صحابته على 
النصح لكل مسلم › > وهي من باب سد النقص وتخليص النفس من الشوانب . 

12- اسلوب التربية بصداقة الأخيار : 

من هو صديقك ؟ ولماذا اخترته 5 وما هي صفاته ؟ وڪيف تعلم صدق 
صداقته 5 هل نت على فناعة بآن كل من حولك يصلح أن يكون صديقا لك 5 

يق زل الله تمالى: ‏ الاجا ومين عمد لع عدو إلا القت 4 
االزخرك 674 »> ويقول سبحانه O‏ ديه 
الول سواد ا ویک یی ل اذ فلاا ڪلب اک ارا قد اص لالز ڪر ب 
وكات لسن لخدو 4 االفرقان/27 -29). 


وول اة :ضير فس تاا دعوت رهم ألَدوة وا 


وجه واد عاك عَم د زیکة آلحیروالي ولَاطع مَأ 
هوب وت مما Ç‏ [الكهف /128. 
ولآهمية الصديق وآثره قال النبي عليه الصلاة والسلام :(المرء على دين 
خليله فلينظر آحدڪم من يخالل) 
وهناك أربعة أوصاف لابد من توافرها فيمن نريده أخاً وصديقاً » وهي : 
1. المقل الرشيد : لأن الصديق العاقل يعين على محاسن 
الأمور» ويصدق النصح » آما الأحمق فإنه لا تثبت مودته ولا 


تدوم صداقته » فقد جاء 4 الحديث (البذاءة لوم وصحبة 
الأحمق شؤم) 

2. الاستقامة › لأن غير المستقيم يضر نفسه قبل أن يضر من 
يُصاحبه » وقد تقدم قول الله تعالى ويقول سبحانه: 


ر اضر تفس مع لذبن موت رم اة و وال يدون 
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د 
ابرا اک یی ایو د اش چو غ ا ar‏ 


وهه ولا تعد عيتاك عنم ترب دة الحيودالد 
اقتا لبه عن دتا ونم هوب وات أَمر ذا € [الكهف/28. 
3. حسن الأخلاق › لأنه بتوافرها بج هذا الأخ الصديق » فإن ما 
يقبل عليه من أعمال فهي خيرة بعيدة عما يسيء لهذه 
العلاقة. 
4. الرغبة والميل 4 الصداقة أو المؤاخاة حتى تستقيم وتستمر 
العلاقة » لأن هناك من الأخيار من لا يعيش دون صداقة . 
3- أسلوب التربية بالترغيب والترهيب : 
الترغيب :وعد يصحبه تحبيب وإغراء » بمصلحة أو لذة أو متعته آجلة 
مؤكدة ؛ خيرة » خالصة من الشوائب » مقابل القيام بعمل الصلاح : أو الامتناع 
عن لذة ضارة » آو عمل سيئ ابتغاء مرضاة الله » وذلك رحمه من الله لعبادة. 


والترهيب : وعيد وتهديد بعقوية تترتب على اقتراف إثم أو ذنب مما نهى الله 
عنه ‏ أو على التهاون 2 أداء فريضة مما أمر الله به »> أو هو تهديد من الله أو من 
رسوله يقصد به تخويف المذنب أو المسيء أو المقصر » ليكون دائماً على حذر من 
ارتڪاب القوات والمعاصي. 

والأصول و المبادئ الأخلاقية 2 الإسلام هي طريق الحق الهادي إلى سواء 
السبيل » أما سواء الخلق والبعد عن طريق الحق فيؤدي إلى سواء العاقبة » حيث 


يقول الله تعالى : 
قد کا کم بت آلو ور و ڪب وٹ هی بد اله لمن 
اتن رشو کشر اکر يرهم م لتكت إ الور بإذَيو 


وََهَدِيهة إلى ضط مُسكَعَي و # ااماندة/15+16] 


كما آن القيم الأخلاقية هي ميزان الفرد الذي يميز به أموره ويعرف به 
الخبيث من الطيب خاصة إذا ما كان هذا الميزان وضع بنور الحقق » حيث يقول 


111 


منظومة القيم الجامعية 


الله تالى  :‏ ال الى أَرَلَ اكب َي ولان وما يدرك لعل السَامَة رت ) 
[الشورى/17] . 
وقبل الخوض ب2 مبدأً الثواب والعقاب » فإن الحقيقة 2 موضوع القيم 
الإسلامية هي قيامها على الخشية من الله تعالى لآنه يعلم سلوك الفرد ب4 السر 
والعلن » قليلها وكثيرها خيرها وشرها مع حسابه عليها » وتأكيداً لذلك يقول 
الله تعالى e‏ الازف E a‏ 
1 رک تا 


URES‏ وهو لله فی ا وف 
كسب € االأنعام/3» فمن يَعَسَل يقال درو حب يره ا ومن ا 
مال دَرَوَسَ مره 8714 . 

والخشية من الله تمالى كأساس للتربية ب4 الإسلام نابعة من كون الأخلاق 
الإسلامية نظام إلہي يجب اتباعه » خاصة وآن تلك الأخلاق تتوافق مع طبيعة 
الإنسان والعنصر القدسي المتمثل 2 الروح التي يعلم سرها خالقها تعالى » وهو 
الأمر الذي يجعل الالتزام بهذا الخلق الإسلامي آأكثر وقعاً ب النفوس وأڪڈ 
وقبولاً ومدعاة لطاعة النظام الإلبي العظيم. 

وأما الذين يخالفون هذا النظام ويتنكبون طريقة المستقيم كالمنافقين 
وأصحاب الأعمال السيئة فإن جزاءهم الخسران المبين » حيث يقول الله تعالى: 

و 


مالاس سس يجك فول ف لحيو لديا ويه الع ماق لبو ء وهو الد ألْخْصّار 


Gg‏ ولا ول سک ف آلآر لقي مها وک ارت وان وال لا ميب القكاء 
: 


e‏ وا ټل له انق اله اَذه لبه بالإني ° محلب جه وَيَشر 
لما 14البقرة/204 -1206. 
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عباد ئ العقاب في الربية القيمية الإسلامية : 

تقوم مبادى العقاب 2 التربية القيمية الاسلامية على أسس واضحة › 
آهمها : 

1. أنها مشروعة › ولا تخضع للهوى وحب الانتقام والتشفي › بل 
مصدرها الشريعة . 

2. أنها متدرجة » فقبل العقوبة خطوات يلزم اتخاذها » ولا يلجا إليها 
إلا بك نهاية الأمر » ثم إن العقوبة 2 ذاتها قد تكون متدرجة . 

3. أنها ذات هدف واضح › فالعقاب ليس مقصدودا لذاته » وإنما للردع 
والتأديب والكف عن ذاك الفعل المستنڪر › ولا بد آن تڪون 
العقوبة هادفة مصلحة لما فسد » ولذا تنجد آيات العقوبات الواردة 
2 القرآن مختومة ببيان العلة من هذا التشريع . 

4. العقاب البدني آخر الحلول . 

العقوبة مشروعة › وهناك آيات تتحدث عن هذا الآمر » فمتلا عقوية 
الرجل لزوجته حال نشوزها تدرجت بدءٌ بالوعظ وانتهاء بالضرب غير المبرح 


الالو ومو عل النکاء یما فصل الله بعص ل بعض وبا أَنمَمّوأمِنَ 


ر و 


نوله تال کیک ت قوت حضفت لیب با حفط امه وای اتوش 
قووش وَاَهْجُروشٌ ف آلمصماجع ضوهن قن طخت ڪم فا يعوا على سیا 
دان کات عَلبّا بيا €(النساء /134 » وك شأن تربية الأولاد ورد حديث 
(مروا أولادكم بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها لعشر » وفرقوا بينهم 4 
المضاجع) وتأمل كم من الوقت أعطي للتربية والتوجيه قبل اللجوء إلى الضرب 
(من السابعة إلى العاشرة) . 


لقد تدرج الإسلام #4 تحريم الخمر كما تدرج 2 تعليم الصلاة » لأنه 
يراعي النفس الإنسانية وما تحتاجه من الوقت والمؤثرات لتنزع عن خلق سيئ 
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وتتحلى بخلق نبيل › وهذا توجيه شرعي يؤكد على غرس الخلق الصالح ومحو 
الخلق الفاسد » لا يريد أفعالا ظاهرة غير مبنية على قناعة نفسية وتسليم لمن شرع 
إنه يريد تلازما وتوافقا بين الظاهر والباطن حتى تحقق هذه الأخلاق والعبادات 
والعقاثد أثرها بے صنع النفس الإنسانية وتطهيرها وتزكيتها والرقي بها ب2 معارج 
الكڪمال البشري 
التحر بات اأجتمعية علرم القبم ا لجاععية: 

نتيجة للتغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم» وقع شبابنا فى تشتت واضح 
فى الأهداف والغايات» حيث أدت التفيرات العالمية المتسارعة إلى عدم مقدرة 
الشباب على التمييز الواضح بين ما هو صواب وما هو خطاء وبالتالى أضعفتث 
قدرتهم على الانتقاء والاختيار من بين القيم المتصارعة الموجودة. وعجزهم عن 
تطبیق ما يؤمنون به من قيم» ڪل هذا آدی إلى حدوث ”آزمة قيميةٴ »ڪان لہا آثر 
كبير فى دفع الشباب للتمرد » والثورة على قيم المجتمع » واترابهم شبه التام عن 
القيم التى جاءت بها الثورة العلمية التكنولوجية ومن الواضح أن المجتمعات تأثرت 
بصورة واعية أو غير واعية بموجات عالمية متلاحقة فى أحداثها ومنجزاتها كان 
لا تأثير كبير على قيم المجتمع وخاصة الشباب وتمثلت هذه الموجات ب مجموعة 
من التحديات العالمية كما أشار اليها الدكتور محمد عبد الرازق والدكڪتور 
هاني محمد مرسي وهي: 
1- العوفة: 

ظهرت العولمة فى العصر الحديث مستندة على أسس اقتصادية تمثلت فى 

الشركات الاقتصادية العملاقة عبر القارات» والتى لم يعد لها وطن محددء بل 
صار العالم كله وطناً وميداناً لنشاطهاء وصار العالم كله يدور فى نظام 
اقتصادى عالمى واحد» غير أن العولمة لم تعد تقوم على أبعاد اقتصادية فقط» بل 
أصبحت سمة للحياة كلها فى هذا العضرء واختلف حولها المفكرون اختلافاً 
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كبيرأ فى المعانى التى شملتها هذه الكلمةء وبناء على رآيهم فسروا العالم 
تفسيرأً ينطلق من وجهة النظر التى امنوا بها 

فهناك من ذكر آن العولمة يمكن تعريفها ببساطة على آنها تشمل عدداً 
من العمليات المعقدة والمتداخلة» بحيث تشمل النواحى الاقتصادية والتكنولوجية 
والزراعية والتقافية والبيثية والسياسية» كما أنها تشمل حرية حركة البضائع 
بين مختلف العواصم والمعلومات والأفكار والتخيلات والمخاطرات عبر الحدود 
الوطنية" » أما العولمة فى بعدها الثقافى والاجتماعى وهو أخطر أبعادها فتعنى 
إشاعة قيم ومبادئ ومعايير ثقافة واحدة وإحلالما محل الثقافات الأخرى وهذا 
معناه تلاشى القيم والتقافات القومية وإحلال محلها القيم الثقافية للبلاد الأڪثر 
تقدماً تكنولوجياً واقتصادياً وخاصة أمريكا وأورباء أما فى بعدها السياسى 
فتعنى العولة سقوط السلطوية والشمولية ء والاتجاه إلى الديمقراطية» والتعددية 
السياسيةء واحترام حقوق الإنسان » واستخدام الأمم المتحدة لحماية حقوق 
الانسان فى العالم» وغيرها من آليات لنظام العالمى الجديد واشار زقزوق إلي' آن 
العولة تشير إلى أن هناك حضارة غربية قائمة لها قيم ومعايير معينة» وعلى 
الجميع أن يتواءم معها »وأن يعتنق مبادتها ونظمها إذا أراد لنفسه مكاناً فى 
مسيرة العالم» وهذا يعنى أن تسود حضارة واحدة بقيمها ومتلهاء وأن يترسخ 
مفهوم العولة بالمنطق الأمريكى أو القطب الواحد فى الأذهان؛ وبالتالى يتضح آن 
البعد الاقتصادى ليس هو المحور الأساسى للعولمة ولكن هناك مجموعة من 
العوامل التى تضافرت لتكوين هذا النظام العالمى» كالتدفق المعلوماتى والبعد 
الثقافى والموقع الجغرافى والتكتلات الدولية 

إذن يمكن أن نذكر تعريفا مناسبا للعولمة يتمشل فى كونها نظرية 
اقتصادية فى المنطلق» سياسية» اجتماعية» ثقافية فى النتائج» هدفها فتح 
الأسواق الافتصادية» وتطبيق سياسة السوق فيها بإلغاء الرسوم الجمركية؛ 


وإقرار حرية تنقل رأس المال والبضائع والخدمات بين الدول دون آية قيود؛ وفتح 
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الحدود الوطنية فى المجال السياسى وائترويج لثقافة نمطية عالمية واحدة هى ثقافة 
القوة المهيمنة على العالم 


تأثبرات العولة على القيم (مخاطرالعولة على القيم): 
صار من المؤكد آن للعولمة تأثيراتها الفعالة على المجتمعات المعاصرة؛ سواء 
المتقدم منهاأوالنامي» وتمثلت أبرز تأثيرات العولمة فى الجانب الاجتماعى» الذى 
تمثل فى محاولة تكوين شخصية معولمة» تصير طبقأً لنظام عا مى تحكمه قوة 
طاغية مسيطرة»ء إذ سعت العولمة إلى محاولة القضاء على الإرث الإنسانى 
المقدس بالنسبة لنا كعرب ومسلمينء وذلك من خلال العمل على تعميم القيم 
الغرييةء وخاصة الأمريكية »وذوبان الحضارات غير الغربية فى النموذج 
الحضارى الغربى» بل وتعميم السياسات المتعلقة بالطفل والمرآة والأسرة 
والتظاهر بالحفاظ على حقوقهم؛ ولكنها فى الحقيقة تعمل على تفكيك الأسرة 
ءواستلاب وعى الأفراد واقتلاع الجذور التى تربط الفرد بعاثلته ووطنه وبيثتهء 
واستغلال المرآة فى الإثارة والإشباع الجنسى وإشاعة الفاحشة فى المجتمع؛ وخير 
مثال على نموذج لعولة القيم الغربية والأمريكية هو صياغة تلك القيم الغربية فى 
مواثيق ثم عولمتها باسم الأمم المتحدة» وذلك مثلما حدث فى وثيقة برنامج عمل 
مؤتمر السكان والتنمية الذى عقد بالقاهرة فى شهر سبتمير 1994 ؛ وضى 
بڪين على 1995 وفی آسطنبول عام 1996 
آما أبرز تأثيرات العولة الاقتصادية فتمثلت فى تحويل المجتمعات النامية 
والتى منها الدول العربية إلى دول مستهلكة وليست منتجة »وذلك عن طريق عقد 
الاتفاقيات العالمية» كاتفاقية الجات» كما أدى الانفتاح فى استيراد المنتجات 
الغريية المادية وما يتبعها من أنماط ثقافية إلى تكوين أنماط سلوكية 
استهلاكية› وبالتالى سيطرة القيم الاستهلاكية على حساب قيم العمل المنتج 
لدى الأفراد» وبالتالى مقاومة أى حركة للتغيير الاجتماعى ومن الثابت أن هناك 
جانبين للقيم: قيم المحور المتمثلة فى القيم الدينية بما يشتمل عليه من قيم وميراث 
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تقافى وحضارى» وتعتبر ثوابت مميزة لوية المجتمع العربى والإسلامى فلا يعتريها 
آى تغيير» أما الجانب الثانى فيتمثل فى قيم التفاعل الحضارى والعمل والإنجاز: 
وهى قيم وسيليه بعتريها التفيير طبقا مستجدات العصرء ومن هنا تتمثل خطورة 
العولمة فى محاولة التآثير على قيم المحور» وذلك من خلال نشر الفكر الغربى 
الذى بعمل على تغيير تلك القيم الثابتة ومحاولة إقناع أن الذى يتمسك بقيمه إنما 
يتعارض مع التقدم العلمى والفكرى ونهضة العقل الأمر الذى أدى إلى تفاقم 
الشعور بالاغتراب لدى الشباب» ووقوعهم فى أزمة حضارية وقى صراع؛ لأنهم 
يحيون ويعيشون بين 'تقافتين متعارضتين فى وقت واحد» إحداهما خارج النفس 
والأخرى مدسوسة فى ثناياهاء فترى حضارة العصر فى البيوت والشوارع» بينما 
تجد حضارة الماضى رابطة خلف الضلوع» لدرجة أن هؤلاء الشباب من شدة 
تعلقهم بانحضارات الغربية والحلم بالعيش فى محيطها صاروا 'يعانون حالة من 
الاغتراب التقافى. 


2- التغيرات العلمية والكلنولوجية: 

يعيش العالم ثورة علمية هائلة» وسيتعاظم حجمها وتآثيرها خلال القترة 
القادمة من الزمن» وسيكون لہا إسقاطاتها الفكرية والاجتماعية والسياسية 
على مختلف مناطق العالم: وبالتالى فإن تشكيل النظام العالمى سيتوفقف على 
منجزات هذه الثورة العلمية والتكنولوجية التى تتدفق الآن بشدةء والدليل على 
ذلك ما تعرض له الاتحاد السوفيتى من سقوط مريع فى أواخر القرن العشرين 
نتيجة الفجوة التكنولوجية التى اتسعت باطراد بينه وبين النظام الغربى ويتمثل 
لب الثورة العلمية والتكنولوجية فى الأوتوماتيكة ۸٨02310ال۸1»‏ ففى عصر 
الزراعة تمظات فى الأدوات» وفى عصر الصناعة تمثلت فى الآلة؛ آما مع الثورة 
العلمية والتكنولوجية فتتمشل فى ما يسمى بالمعالج الدقيق للمعلومات» والذى 
بمڪنه إدارة خط ڪامل للانتاج »بل مصنع بأڪمله دون تدخل مباشر من 
الإنسان» وقد غطت الثورة العلمية والتكنولوجية عدة مجالات منها: 


117 


منظومة القيم الجامعية 


1 -تكنولوجيا المعلومات» والمتمثلة فى الالكترونيات الدقيقة ‏ والآلات 
الحاسبة »والإنسان الآلىء وصناعة المعلومات» والطاقة النووية. 
وتكنولوجيا الفضاء 

2 - التكنولوجيا الحيوية والمتمثلة فى علم الأحياء والهندسة الوراثية 

3 - تكنولوجيا المواد وهو مجال تخليق المواد الجديدة وإحلالها محل المواد 
الطبيعية القديمة على آساس التكنولوجيا الكيمياوي والبتروكيميائية 

ومن الطبیمی أنه لن تحدث آى تغيرات علمية أو تڪنولوجية دون آن يڪون 

لا سلسلة من التوابع والانعكاسات» سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية آو 
ثقافيةء أو قيمية »سواء أكان ذلك على مستوى المجتمع العالمى» أو على المستوى 
المحلى» ومن هذه الانعكاسات: 

1 - زيادة الترابط بين بقاع العالم والاعتماد المتبادل بين الأطراف 
الرثيسية لهذا التقدم العلمى والتكنولوجى 

2 -التراكم الكبير فى المعلومات والمعارف العلمية والتقنية» فالنظريات 
العلمية التى كانت فى الماضى مجرد كتابات نظرية فقط» صارت الآن 
تمثل العديد من الاختراعات والاكتشافات المذهلة التى أخذت بيد 
الحكومات والدول للتقدم والرقى فى العديد من الجوانب الاجتماعية 
والاقتصادية 

3 -الاتجاه المتزايد نحو استخدام الآلة فى مجالات الحياة المختلفة» وتطور 
تكنولوجيا الآلات المتناهية فى الصغرء والأجهزة عالية الطاقة ذات 
التكلفة الزهيدة »والتى من المتوقع أن تقلب النظم الاقتصادية 
والاجتماعية رأساً على عقب 

4 -إحداث تفييرات فى البنى الاجتماعية» لأن التقدم التكنولوجى 
سيعوض عن العمالة التى تتطلبها الصناعة الآلية الكبيرة» ومن ثم 


أصبح ذلك مصدراً للبطالة وخاصة بين الشباب ءالأمر الذى أدى إلى 
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وجود فراغ كبير لدى الطبقة المؤثرة فى المجتمع» وبالتالى آدى هذا 
الفراغ إلى اكتساب الشباب العديد من القيم التى تتعارض مع القيم 
المطلوبة فى المجتمع؛ فاتجه الشباب» إلى العنف للتنفيس عن الطاقة 
التى لديهم» أو اتجهوا إلى عدم الولاء والانتماء لمجتمعهم بالصورة 
المطلوبةء لأن المجتمع لم يحقق لهم أهدافهم» كما اعتمدوا على 
الاتكالية والسلبية وعدم تحمل المسئولية وإذا كانت هذه بعض 
السلبيات إلا أن الشورة العلمية والتكنولوجية أدت إلى ظهور وظائف 
جديدة تتماشى مع هذا التقدم 

- أن التقدم التنكولوجى والعلمى أدى إلى إعادة فحص النسق القيمى 
الموجود» حيث بدات كثير من القيم فى الانتشار لدى الشباب الجامعي 
وخاصة تلك المرتبطة بالسلام والمحبة واحترام البيثة وحمايتهاء وبدآت 
الدعوة إلى قيم إنسانية جديدة كاحترام الحياة والمستولية تجاه الأجيال 
القادمة وحماية البيثة» وبات من المآلوف فهم أن هذه القيم وغيرها 
عناصر آخلاقية يبنى عليها الضمير العام للقيم الإنسانية كلها وفى 
الوقت نفسه ظهرت العديد من القيم السابية التى اعتنقها الغرب وكان 
لہا تأثيرها على مجتمعاتتاء ومن هذه السلبيات عدم اقتران العم 
بالأخلاقء وأبرز مظاهر ذلك هو ظهور ما يسمى بتأجير الأرحام؛ 
وتظهر الخطورة على المجتمع هنا فى اختلاط الأنساب» ومن هذه 
المظاهر أيضاً ظهور ما يسمى بالاستنساخ البشرى وهو التكاثر 
اللاجنسى الذى يتم بين أى خلايا جسدية وبويضة أنثى منزوعة النواة» 
فهذه المظاهر كلها جاءت نتيجة حتمية العلم دون اعتبار للدين والإيمان 
والأخلاق ولا يخفى خطورة مثل تلك الأمور التى قد تؤثر على شبابنا فى 
قیامهم بأی أعمال حتى ولو كانت تعتمد على العلم» ولكن لا يحڪم 
تلك الأعمال أ قيم أو أخلاق أو معابيرء بل يكون هدفها فقط هو 
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الحصول على النتيجة التهائية لذلك وهو الال » كما أن القيم السالبة 
التى انتشرت فى المجتمع العربى أعاقت الإبداع وأفرغت المعرفة من 
مضمونها التنموى والإنسانى» حيث ضاعت القيمة الاجتماعية للعالم 
والمتعلم والمثقف» كما آن التعليم فقد قدرته على توفير الإمكانات 
التى تتيح للفقراء الارتقاء الاجتماعى» وباتت القيمة الاجتماعية العليا 
للثراء والمالء بغض النظر عن الوسائل المؤدية إليهاء ولم يعد الإنسان 
لحديث المنتج الفعال هو مثال المواطن المنشود› وبالتالى كان من 
الطبيعى أن تعانى الثقافة وإبداع المعرفة معاناة حقيقية» وهذا معناه أن 
لشباب الجامعي فى حاجة ماسة إلى تمثل قيم جديدة كالمثابرة والصبر 
على العمل والإصرار والابتكار وتتطلب هذه الثورة العلمية 
والتكنولوجية ضرورة العمل على تنمية بعض القيم التى تؤمن بأهمية 
لعلم كقيمة؛ والاهتمام بالتفكير العلمى» وآهمية استخدام العلم 
لاستخدام الآمثلء وخاصة فى إطار التعامل مع البيئة والعمل على 
حمايتهاء والإيمان بقدرة العلم على الانتقال بالشباب وبمجتمعهم من 
التخلف إلى التقدم » وهذا آمر هام فى الوقت الحاضر فى ضوء 
الإحباطات التى يواجهها الشباب: نتيجة عدم اهتمام المجتمع بالتعليم 
الاهتمام الكافى وعدم إيمان بعض أفراد المجتمع بقدرة التعليم على 
إحداث الحراك الاجتماعى ولعل أهم السلوكيات التى يتطلبها هذا 
التقدم التكنولوجى الہائل هو تقدير قيمة الوقت وقيمة النظام والتنظيم 
والتخطيط السليم وتحمل المسئولية فى إدارة شئون الحياة ومجالاتها 
بدءاً من محيط الأسرة إلى موقع العمل إلى المشاركة فى الحياة العامة 


3- التغرات التقافية: 
إن أهم المستجدات التی طرآت على النظام الإعلامی العریى على مشارف 
القرن الحادى والعشرين تمثلت فى: تعثر النظام الإعلامى العربى فى الاستجابة 
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لتحديات عولة الإعلام» والآداء الضعيف والتنافس السلبى» وضعف الپياكل 
التمويلية والفنية الآمر الذى آدى إلى زيادة الضغوط لفرض آسس ثقافية نمطية تستفل 
منها دعاوى الديمقراطية والمشاركة والمكاشفة وحقوق الإنسان»ء وصارت أدوات 
الاتصال والمعلومات تعمل بكل قواها لغرس قيم معينة وتمجيد ثقافة عالمية جديرة 
بالاعتبار ومن هنا برزت "صعوبة القدرة على صد التدفق الإعلامى عبر حدود الدولء 
وأصبح امتلاك المعلومات والتقنيات وأدوات الاتصال ومعرفة التعامل معها عنصراً 
هاما للقوة والتأثير فى الآخر» وكان هذا نتيجة طبيعية للتطور الہائل فى تڪنولوجيا 
الاتصالات التى آدت إلى تقديم تسهيلات كثيرة للناس وللأماكن العامة» بداية من 
نظام البريد الاليكترونى إلى التليفونات المحمولة» بالإضافة إلى وسائل الاتصالات 
لدقيقة جداأًء وهذه التكنولوجيا الحديثة تقدم الأجهزة الأكثر سرعة فى 
لاتصالات» وقدآثرت ثورة الاتصالات على التوازن الثقافى عبرأجزاء العالم 
لمختلفةء فقد قسىم كبن ورثى" طااه۷ K١‏ العالم إلى ثماتية مناطق ثقافية 
ك بيرة هم: المنطقة اللاتينيةء والآنجلو ساكسونء» والأمانء والسلافيك 
والسلمين» والإفريقى» والمندى» والسينتيك» وبدأت نتاثج هذا التطور المائل فى 
لاتصالات تنعكس على المجتمع العريى من خلال انفتاح إعلامى بلا حدود يستهدف 
فرض ثقافة كونية» وينطوى على إخضاع العقول العربية - اختيارياً - لجموعة من 
لقيم والمعتقدات وأنماط السلوك والاستهلاك» المنتمية إلى مجتمعات حققت 
مستويات عالية من التقدم وتميزت ثقافتها بحريات شخصية واسعة» فكانت النتيجة 
هى اندثار بمض الثقافات المحلية» أو الصراع بين الوافد والمحلى» وصاحب ذلك 
مشكلات عديدة منها: ظاهرة الاغتراب بين الشباب» والبحث عن الہوية والذاتية 
الثقافية بل بات واضحاً أن الشباب فى مجتمعنا يعانى تمزقاً أمام الاتجاهات المتعددة 


للثقافات العديدة - خاصة الوافد منها -» ويعميش صراعا بين تراثه الاسلامى 
الأصيل وبين ما تقدمه الحضارة المادية الغريية» وأصبح حاثراً من أجل مستقبله» 
وصار الشباب لا يعلم ماذا يريد» وما الأهداف التي يسعي لتحقيقها ومن أبرز 
التداعيات التى ظهرت على الساحة العالمية نتيجة الميمنة الثقافية الفربية هو احتمال 
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تراجع اللغة العربية فى مواجهة اللفات الأكثر انتشاراً فى العالم» وخاصة اللغة 
الإنجليزية وبالأخص الإنجليزية الأمريكية؛ حيث "إن الولايات المتحدة الأمريكبة 
تمتلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالء حيث إن حوالى 165 من مجموع الاتصالات 
المعالجة تخرج منهاء وتحكمه اللغة التى تتحدث بهاء فقد أصبحت اللغة الإنجليزية 
هى لغة الاتصالات العالمية الآن» وأصبح تعلمها ضرورة لمواكبة العصر الأمر الذى 
أدى إلى إهمال اللغة العربية إهمالاً تامأ من الشباب وعدم إتقانها بل التركيز بصورة 
أساسية على اللغة الإنجليزيةء مماأدي إلى ضعف قيم الولاء والانتماء لدى الشباب 
وعدم تمسكهم بهويتهم الثقافية العربية والإسلامية. 

4- التغيرات الاجتماعية: 

ال اة وانتفي رات ا اهاه انى ادت إل هور اليد من الاتحراقاتة 
والمشاكل» كالعنف وإدمان المخدرات والتعصب والسلبية واللامبالاة وعدم 


تواجه المجتمعأت العريية العديد من التغيرات الاجتماعية كالزيادة 


قدرة العديد من المؤسسات الاجتماعية على القيام بدورها فى الضبط 
الاجتماعى» كالأسرةء والمدرسة» والجامعات ودور العبادة ءوالنوادى 
الاجتماعية..إلخء التى تعد صاحبة دور ريس فى إكساب الشباب ثقافة مجتمعهم 
من قيم وعادات وتقاليد. 

وقد وصل معدل نمو السكان فى العالم خلال الثلاثين سنة الأخيرة حتى 
الآن إلى 2 زيادة سنوية. تم تباطاً هذا المعدل فوصل إلى 11.5 فى السنة أثناء 
فترة التسعينات» فالعدد المطلق لسكان العالم ارتفع من 3.7 مليار نسمة عام 
0م إلى 5.7 مليار نسمة عام 1995م وسيصل هذا العدد عام 2050 إلى 
8 مليار نسمة ولكن سيثبت عند 11 مليار نسمة عام 2150م" وسيكون 95/ 
من مجمل الزيادة العالمية فى السكان حتى عام 2025م متمركزة فى البلاد 
النامية وقد ترتب على تلك الزيادة السكانية نتائج كثيرة منها: زيادة حدة الفقر 
مما هى عليه الآن» حيث ستكون قدرة الناس فى الحصول على الطعام وغيره من 
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ضرورات الحياة ليست أفضل من الآن» بل أسوأ لكثير من الناس» الأمر الذى 
أدى إلى زيادة التفاوت الطبقى» مما ترتب عليه وجود فتات دنيا تعانى أوضاعاً 
اقتصادية واجتماعية متدنية» وبالتالى حدث تغير كبير فى النسق القيمى لدى 
هذه الفئة من الشباب؛ حيث اتجهت تلك الفئّة للبحث عن وساتل آخرى للعيش› 
لآن عملها الذي تقوم به لا يكفيها فصار العمل المنتج فى ظل هذه الظروف يمثل 
مزيدا من الشعور بوطأة الحرمان بسبب عدم قدرته على مجاراة الآخرين فى 
العيش» فتحولت قيمة العمل المنتج إلى قيمة سلبية تمثلت فى قيم الريح السريع أو 
الثراء على حساب الآخرين يدون مجهود » آو بعمل غير شرعى كالرشوة والسرقة 
والوصولية والوساطة والمحسوبية والتهرب من الضراتب والنظر لأفراد المجتمع 
نظرة نفعية أى وفقاً للمكاسب التى يحققونها من وراء التعامل معهم أما الفثة 
الأخرى الغنية فقد اعتنقت قيم البذخ والإسراف والاعتداء على البيئة 

كما آدت تلك الزيادة السكانية الكبيرة إلى تزايد المجرة من الريف إلى المدن 
الكبرى فأثرت الجرة على نسق القيم الاجتماعية لدى الشباب حيث أدى ذلك إلى 
انتشار الأعمال المنتحرفة كالسرقات وأعمال النصب وزيادة العبء على مرافق المدن 
وبالتالی سوء حالتها؛ وقد آثرت كل هذه التغيرات على الشباب ما أدى إلى شعوره 
بالاحباط وفقدان الثقة بالنفس والقدرة على تحقيق الذات» وفقدان الثقة با لمجتمع 
الأمر الذى عرض هذا الشباب للانحراف السلوكى آو على الأقل لجوء الشباب 
للانطواء والانغلاق على النفس لاعتقاده بعجز المجتمع عن مواجهة مشكلاته. 
5- التغرات الاقتصادبة: 

شهد العالم فى السنوات الأخيرة من القرن العشرين تغيرات كثيرة فى 
جميع المناحى ومنها النواحى الاقتصادية؛ وبلغفت هذه التغيرات ذروتها بعد انهيار 
الممسكر الاشتراكى. وذلك آمام المعمسكر الرأسمالى. وسيادة آليات السوق 
الذى بدأ يسيطر على كافة المنظمات الدولية العاملة فى مجال المال والاقتصاد› 
كما كان من آبرز التغيرات الاقتصادية فى السنوات الآخيرة ظهور التكتلات 
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الاقتصادية الكبرى كالاتحاد الآوربى» وتجمع الشرق الأقصى. فى ظل 
انمكاس آليات السوق لم تعد قيم الكفاءة العلمية والقدرة الذهنية تؤهل الشباب 
لشفل الوظائف» بل حلت محلها قيم النفعية التبادئية مع من يمسكون بزمام هذه 
الوظائف» أى يتوقف الأمر على قيم الواسطة والمحسوبية والنفوذ وغيرها من القيم 
السلبية الأخرى كما قد يدفع العجز المادى بعض الشباب إلى أن يقعوا فريسة 
للانحراف كان يلجأوا للسرقة والغش والنصب والاحتيال والكذب» ڪما قد 
يدفعهم هذا العجز إلى اعتزال الناس والأصحاب» وعدم القدرة على مجاراتهم 
مما يخلق فى نفوسهم مشاعر النقص وصعوبات التكيف مع مجتمعهم؛ وقى 
الوقت نفسه قد يدفع الشباب الذين يمتلكون مزيدأ من المال إلى التفرغ للبذخ 
والاستمتاع المطلق» وعدم تحمل المسثولية» مما يوقعهم فى كثير من الانحراقات 
والمشكلات» نتيجة عدم الاكتراث آو التهيب من القانون» ولذلك تقترن 
السلوكيات الاجتماعية السلبية بمشكلة تراجع هيبة القانون أكثر مما تعود إلى 
عوامل اجتماعية أو طبقيةء وهذه القيم آخذت تتكرس منذ تراجع قيمة العمل 
والكفاءة والإنجازء وطغت عليها اعتبارات الولاء والمحسويية والممالأة الآمر 
الذى جعل المجتمع مهيا لإعلاء قيمة الريح وقوة المال» وريما يرجع عدم الاكتراث 
بالقانون إلى خياب قيمة العدالة التى لابد أن تكون متأصلة فى المجتمع لأن 'قيم 
الحرية والديمقراطية والمساواة وغيرها لن تؤتى أى ثمار طيبة بدون قيمة العدالةء 
وهذه القيمة هى التى تجعل قيم النزاهة والمسئولية والخير العام التى تتطابها حياة 
المجتمع الأخلاقى السليم ممكنة وفاعلة وقابلة للحياة 

كما انتشرت قيم الاستهلاك على حساب قيم الإنتاج لدى الشباب» فقد 
أشارت إحدى الدراسات إلى أن إنتاجية المواطن العربى تقل 20 مرة عن إنتاجية 
الفرد الولندى» وبحوالى 7| مرة عن الفرد الفرنسى»ء و15 مرة عن الفرد 
الايطالى» و10 مرات عن الأسبانى" ويلاحظ ذلك بوضوح فى سلوكياتنا» حيث 
نجد وجود تطلع شديد لدى الشباب للبحث عما هو جديد فى السوق»ء والعمل على 
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اقتتاثه» مثل السيارات الفخمة »ومثل اقتناء التليفونات المحمولة رغم التكلفة 
العالية لذلك» وبالتالى صار التركيز لدى الشباب منصباً على قيم السلع والريح 
واستهلاك السلع الأجنبية من مأكل وملبس ومشرب؛ وهذا سيؤدى الى تشڪيل 
قيم الاتكالية والتواكل وإضعاف روح النقد والاإبداع ' لآنه يعتمد على استخدام 
كل ما هو جاهز دون عناء إنتاجه وإبداعه» كما سيطرت القيم المادية المعاصرة 

وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن سبب الأزمة التى تتمرض لها 
الأسرة المعاصرة هو تسلل قيم السوق التجارى التى آفرزها النظام الرأسمالى إلى 
الأسرة وتهديد استقرارها واستمرارها » وأبرز هذه القيم 'قيمة الرغبة الجامحة 
فى الاستكتار من المال» وتقييم كل شئ على آساس قيمته الادية» وهى رغبة لا 
سقف لہا؛ ولا حد يحدهاء ولا تكاد تفسح إلى جوارها مكاناً لقيمة أخرىء آما 
القيمة الثانية فهى قيمة النافسة التى تتحول إلى صراع واستعداد عقلى ونفسى 
لاستبعاد الآخر وتصفية وجوده» وبالتالى يمكن أن تؤدي هاتان القيمتان إلى 
تخريب العلاقات الإنسانية فى الآسرة» الأمر الذى آدي إلى اختفاء روح الحب 
والود والتعاون فى السراء والضراء» وحل بدلا من ذلك الصراع والعقد والحسد 
والتنافس غير الشريف» وانتشار الأنانية والآثرة وحب النفس» وهذا معناه تراجع 
وضعف الانتماء الأسرى» وسوء العلاقة وترديها بين الآباء والآبناء. 
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الفصل الخامس 
الفصل اخافس 
منظوعة القبم الجافعبة 


1- قيم الحربة وافسئولية : 

قال تالی: ایحا الوت وو لاوک ان انعم وشوالمر ر انقفو 
االملك/12» وقال سبحانه: قال دامن قصل ر لبون 
مشک ر لتقيو و گر قن ری ی گر € دائنمل/140. 

يتميز الإنسان بحرية الإرادة وحرية الاختيار وعلى آساسهما يكون 
التكليف والمستولية. فالله سبحانه خلق الإنسان لعبادته وجعله مهيثاً وصالحاً 
لفعل الخيروالشر على السواء» ووعده على الخيروتوعده على الشر؛ ولا يجبر 
الإنسان على فعل شي» وإلا بطل الحساب والتكليف وانتفت المسؤولية وقد ابتلى 


۶ 


1 
1 


نکاما کون گنا 


الله الإنسان وامتحنه 4 هذه الحياة بالخير والشر وإحسان العمل أو الإساءة 
والتفصیر فيه» ومن ثم فالإنسان مسثول عن عمله وأسبابه ونتائجه» مسئول بے 
الدنيا ومسئول ب2 الآخرةء قال تعالى: ل قفو ّم َم (الصافات/24» 
وقال سبحانه: فإ لاقف نای ق وی عل الع وار داماد کل وی امن 
موا 1الإسراء/136. 
ا لي السئولية ؛ 

والمستولية تعني: تحمل الشخص نتيجة التزامه وقراراته واختياراته العملية 
من الناحية الايجابية والسابيةء أمام الله 2 الدرجة الأول» وأمام ضميره 2 
الدرجة الثانية» وأمام المجتمع ب4 الدرجة الثالثة. 

والشخص الذي يتحمل مسئولية يجب أن يڪون هلا ٺا وذلك بان يڪون 
أنسانا عاقلا واعيا لطبيعة ذاته ولسلوكه وأهدافه ونتائج تصرفاته» حر الإرادة 
فیما یختاره» قادرا علی تنفیذ تصمیماته واختیاراته. 
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بهذه الشروط مجتمعه تتحد المسئولية قال تعالى: ل فريك َنَم 
اين 6 عًاكنوأيعْماوة ) االحجر/92. 93 وقال - صلى الله عليه وسلم - 
(رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرآء وعن الناثم حتى يستيقظ» وعن 
الصبي حتى يحتلم). 

ولا مسٹولیه على مضطر آو مڪره أو مجبور قال تعالى: فوقَمَنِاضطرَعَرَ 
ا لاوم عه البقرة/173) وقال سبحانه: إل من ره وة متي 
الاين 4[النحل/106. 

والمسئولية لا تعني تحمل الإنسان فوق طاقته والمشقة عليه ولا ينبغي النظر 
إليها على أنها حمل ثقيل فالله رحيم بعباده ايكلف الله ال وَس 4 
لالبق ر286/5 فما رید ا لیر عَم من حرج چ 0 مات د 6/5 رید ان 
بكم اشر ولايد لمر االبقرة /185]. 

وقد تحمل الإنسان أمانة التكاليف الشرعية والقيام بالعبودية للّه تعالى 
وعلى قدر التزامه وقيامه بهذه الأمانة يكون أجره وثوابه» لا يظلم متقال ذرةء 
وما يأتي من خير يضاعفه الله وما يأتي من شر فهو 2 مشيثة الله - ما دام 
مسلماً - إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. والمسئولية رغم ڪونها تڪليف بما 2 
الوسع وانطاقة » فهي أيضاً تشريف للانسان وتفضيل له على غيره مما خلق اللّهء 
اذا 3 لأن المستولية عند الإنسان تعني الجدارة والأهلية للقيام بهاء وتكريم الله 
له بهذه المستولية ومن ثم وجب عليه المجاهدة والمثابرة والمصابرة والقيام بهذه 
المسنولية وأعباتها. ثم إن تحمل المسئولية أمر ضروري للحياة الفردية الاجتماعية 
الإنسانية» وقد راعى الإسلام عند تحدیده آن لا تڪون فوق طافة الإنسان» لڪي 
لا يشقى بحملها: 


الشعور بافسئولية: 
يجب على المسلم آن يوقن انه مسئول عن عمله 2 الدنيا والآخرة» فيدفعه 
ذلك إلى مزيد من محاسبة نفسه ومساءلتها وحملها على الإحسان والإتقان ے2 
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عملها. وإذا استشعر الوالد هذه المسثولية دفعه آن يربي آبناءه ومن تحت ولايته 
على استشعار المستولية فتتقلص الأخطاء: وتزيد الفرص الأفضل لحياة أفضل» 
لأن بناء الخلق وترسيخه ورعايته جزء من مهام الآباء وهم أول من يجني ثماره 
الطيبة برا وتقديرا:وكيف يكون الحال إذا تود النشء على الخلق الحسن 
واستشعار المسئولية 5 وما الفواثد العظيمة التي يجنيها الفرد والآسرة والمجتمع 
ڪله من هدا الآمر. 
ومما سبق يعكن تقسيم المسثولية إلى قسمين 
الآول: المسئولية الشخصية» والثاني: المسثولية الجماعية. 
آ/ المسنولية الشخصية: 
وتعني تحمل الفرد نتيجة أعماله الشخصية الاختيارية ومسئوليته عنها 
أمام الله ثم آما نفسه» ثم أما المجتمع» 2 الدنيا والآخرة. ورغم ذلك فالمسئولية 
الشخصية لا تخلو من مستولية عامة أو اجتماعية فإذا كان المسلم مسئولاً عن 
عقیدته وعباداته ومعاملاته وسلوکه الشخصي» فانه أيضاً مستول عن: 
- والدیه وبرهما آو عقوقهما. 
- عن آبناته وتربیتهم أو إهمالہم. 
- عن مجتمعه وآمنه ونظامه ونهضته و غير ذلك. 
كل ذلك يعني الترابط والتكامل بين شقي المسئولية. 


لڪن هناك ما هو مسئول عنه بمفرده» وما هو مسئول عنه مع غيره 
محاسب على نيته وقصده وإن لم يظهر 2 صورة عمل وسلوك حيث إن الله بكڪل 
شي عليم يعلم الظاهر والباطن» كما آنه محاسب عما تڪلم به آو عمله وظهر 

هنه. 
ا 


وقال تعالی فال ارد وزو وزد ی 
[النجم/38 -39]. آي كل نفس ظلمة نفسها بكفر أو شي من الذنوب» فإنما 
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عليها وزرها لا يحمله عنها أحد. ولا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. 
فأعظم ما يسأل عنه المرء إنما هو نفسه؛ وأعظم ما يطلب له النجاة والفوز انما 
هو نفسه» ومن حمل نفسه على المعالي وطلب الفردوس الأعلى. فإنما يقدم الثمن 
وهو النية والجهد والمجاهدة وحمل نفسه على الخيرات والمداومة على الطاعات. 

قال صلى الله عليه وسلم - ( لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
أريع: عن عمره فيما أفاه» وعن شبابه فيما أبلاه؛ وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيما أنفقه. وعن علمه ماذا عمل فيه ). 

وقال عليه الصلاة والسلام ( إن الله سائل كل راع عما استرعاه ). فهذه 
المسئولية الشخصية باستشعارها تحمل الإنسان على الإتقان وطلب النجاة من 
عذ[ب الله والقرار منه سبحانه إليه تعالى. 

والمسئولية تدفع إلى اغتنام العمر والشباب والمال والعلم وسائر ما منحه الله 
4 طاعة اللّه» ولذلك من آيقن أنه ميت وانه محاسب ومسئول اجتتب المعاصي 
واڪتسب المعالي. 

وقد ضرب لنا سافنا الصالح آروع الأمثلة 4 الإحساس بالمسئولية حتى 
ماتوا وما ماتوا ناهيك عما بذله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- بے سبيل تبلغ 
الدعوة ونصح الأمة ونفع الإنسانية» وقد تربى على يديه خير جيل عرفته الدنيا 
واستشعروا المستولية الشخصية الجماعية حتى قال عمر - رضي الله عنه - ( لو 
عثرت دابة ب4 العراق لخشيت آن يسالني الله عنها لا لم تمهد لہا الطريق يا عمر ؟ 
) وهو الذي قال: حاسبوا آنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن 
توزنوا....) 

ومن استشعارهم المسئولية حمل أمانة الدعوة ونشرها ب4 آفاق الدنيا 
المعمورة فضحوا بالراحة والوطن والآهل» ليعيش من بعدهم ومن معهم ب غير 
بلد انهم ب النور الذي عاشوا فيه وينعموا بفضل الله ودينه وها نحن ومن بعدنا 


يجري أجر إسلامنا إليهم. فحرى بكل مسلم أن يستشعر مسثوليته» ويقوم 


132 


القفصل الخامس 


بواجبه. ویؤدي رسالته» بدافع من إيمانه بالڵه ورسوله؛ ووازع من رقابته الذاتية 
أي رقابه أخرى ليسعد ويسعد غيره. ويأمن ويؤمن لغيره سبل الخير والصلاح وما 
التزم الأخلاق الحميدة إلا أثر عظيم من آثار استشعار تلك المسئولية. 
ب / المستولية الجماعية: 

كما أن على الفرد مستولية خاصة تجاه نفسه ومجتمعه» فكذلك 
الجماعة عليها مستولية منوطة بها لا بد من أداتها. والمسئولية الجماعية تمني 
سيادة روح الجماعة 4 تحمل التزاماتهاء ومسئولية كل مسلم تجاه غيره من أهله 
وجيرانه وأمته ڪل على حسب ولايته. 

وجاءت نصوص قرآنية ونبوية متعددة تؤكد وجوب قيام الجماعة متضامنة 
بمسٹولیتها مثل قوله تعالی فاا الین سواوا نشد واھ یک تارا وفود ها الاش 
الجارة علا مليكة علاط شد ا لايتصود آنه ما مرم ويشعاوة ماود [التحريم/16. 

وحتى الجماعة المجتمع من تسلل الفساد إليه لزم أن تقف ب وجه الشر 
والانحراف. وثُحذر من عاقبة التقاعس والتهاون عن منابع الفساد. إن على 
الجماعة أن تقوم بما يجب عليها حتى لا يطالما العذاب الماجل والآجل 8 وَاَمَوا 
َة لای ایو لامک اة واوا کل سردلاب 4١لانفال/‏ 25 

يقول الحافظ أبن كثير عند تفسيرها ما ملخصه: 

يحذر الله - تعالى -- عباده المؤمنين فتنة أي اختبارا ومحنة يعم بها المسيء 
وغيره» لا يخص بها أهىل المعاصي ومن باشر الذنب بل يعمهما حيث لم تدفع 
وترفع. 

وعن أبن عباس - رضي الله عنها - قال 4 تفسير هذه الآية أمر الله 
المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. والقول بأن هذا 
التحذير يعم الصحابة وغيرهم. وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح والأحاديث 
4 ذلك كشرة منها: 
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ما رواه الإمام عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: ( والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتتهون عن المنڪر آو ليوشكڪن الله 
آن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجب لكم ) 

ومن السنة ما روي عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - آن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قال: ( مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. كمتل 
قوم أستهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم آسفلهاء» فكان الذين 
ب4 أسفلهم أذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو آنا خرقنا بے نصيبنا 
خرقا ولم تؤذ من فوقناء فان ترڪوهم وما ارادوا هلڪوا وهلڪوا جمعيا وآن 
أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا). 

وروی الشيخان عن أم المؤمنين زينب بن جحش - رضي الله عنها - أن النيي 
- صلى الله عليه وسلم - دخل علينا منزعجا يقول: ( لا إله إلا الله ويل للمرب 
من شر قد آقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذهء وحلق بين أصبعيه 
الإبهام والتي تليها» فقلت يا رسول اللّه: أنهلك وفينا الصالحون 3 

قال: نمم إذا كثر الخبث (( الفسوق والمنكر )). 

وإن من وظيفة الأمة الإسلامية الاجتماعية والعقدية حراسة الرأي العام 
الذي يتمثل 2 الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء على مجموع الأمة على اختلاف 
أصنافها وآنواعها؛ دون أن يكون بينها تفريق أو تميز» فرض الله ذلك على 
الحكام والعلماء وعلى الخاصة والعامة وعلى الرجال والنساءء والصغار 
والڪبار» ولم يعف منها آي إنسان» ڪل حسب طاقته وحاله وايمانه. 

E E a ۴‏ ر e‏ 
والأصل 2 هذا قوله تعالی: کم رام أرجت للا امود المعَرّوفي 
هوت عن الم ڪر 


وقوله سبحانه: 8 لومون ألمت بنْضم ولاه بض باوت روني 


ب و ر رک تخاو ب ر م م و رھ یکچ یرہ 
وَينْهَوْن عن المتكر وق موت ألصلوة ويوتورت ار كوه وطيعوت أله ورسولهء آوک 


رم وو 2 


rs‏ ا له عَرير كيم 4 لالتوبة/171. 
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فهذه النصوص الشريفة وغيرها كثير تؤكد المستولية الجماعية ووجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وأن ذلك من أهم خصائص وأسس قيام 
المجتمع المسلم» فيكون كل فرد - بعد الله - رقيبا على إخوانه ومن يحيي معه 
4 المجتمع الصغير والكبير المحلي والعالمي» وهذه الرقابة رقابة توجيه وتواصي 
وتواصل وتعاون» و4 بعض الأحوال زجر وردع وهجر ومقاطعه ومحاسبه وتنيب 
كل ذلك من أجل شيوع الصلاح والخير بالمجتمع» وإضعاف وإماتة الشر والفحش 
بالمجتمع» حتى لا يطفى الفساد ولا يجد من ينكره ويبتره فيعم الجميع عقاب الله 
تھالی. 


2 - قيم العرالة والوضوعية: 

طبّق المسلمون "العدل" ب2 أعلى صوره» بدءاً برسول الله الذي حكى عنه 
القرآن قوله:((إنما آنا بشر مثلكم)) فقد وضع نفسه 4 مصاف مرتبة البشرء 
ولم يحمله شرفه العظيم للامتياز عن الناس تبريراً لأخذ حقوقهم من غيروجه 
حق» بل كان نموذجا رائعاً بے إقامة العدل» حتى على نفسه الكريمة رغم 
ڪونه نيي الله ورسوله. فقد رُوی أن سيد بن خضير - رضي الله عنه - ڪان 
رجلا صالحاً ضاحكڪاً مليحاًء فبينما هو عند رسول الله» يحدث القوم 
ويضحكهم» طعن رسول الله بے خاصرته» فقال: أوجعتني. قال صلى الله عليه و 
سلم: "اقتص" قال: يا رسول الله إن عليك قميصاًء ولم يكن علي قميص. قال: 
فذرفع رسول الله قميصه» فاحتضننهء ثم جعل يقبل كشحه» فقال: بأبي أنت 
وأمي يا رسول اللّه» أردت هذا. 

وهذا من أروع الأمثلة على العدل» الذي سيظلٌ يعجز عن تحقيقه أعظم 
الزعماء إنصافاً مع رعاياه عبر القرون والأجيال. ومثال آخر ب تطبيق العدل ب 
الإسلام» عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمير المؤمنينء الذي لم تزد قيمة 
شهادته علی شهادة غیره من الناس لمجرد ڪونه أميراً فقد روي عنه نه ڪان يمر 
ليلاً - على عادته - ليتفقد أحوال رعيته» فرآى رجلا وامرأة على فاحشة» وجمع 
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الناس وخطب فيهم: "ما قولكم أيها الناس ب رجل وامرأة رآهما أمير المؤمنين 
على فاحشة؟ فرد عليه علي بن آبي طالب: يأتي أمير المؤمنين بأربعة شهداء؛ أو 
يجلد حد القذف» شأنه شأن ساثر المسلمين. ثم تلا قوله تعالى: ((والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبداً وأولئك هم الفاسقون)) ولم يملك أمير المؤمنين إلا أن يمسك عن ذكر أسماء 
الجناة» حيث أدرك أنه لا يستطيع أن يأتي بباقي نصاب الشهادة وأنه لا فرق بج 
هذا بينه وبين سائر المسلمين ومثال آخر: علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
الخليفة الرابع» افتقد درعه - يوما من الأيام - فوجدها عند رجل تصراني» 
فاختصمه إلى شريح القاضي» فقال علي مدعياً: الدّرع درعي» ولم أبع ولم أهب» 
وسأل شريح النصراني ب ذلك فقال: ما الذرع إلا درعي» وما أمير المؤمنين عندي 
بكاذب. فالتفت القاضي إلى أمير المؤمنين عليْ» فقال: يا آمير المؤمنين إن 
النصراني صاحب اليد على الدرع» وله بذلك حقٌّ ظاهر عليهاء فهل لديك بيّنة 
على خلاف ذلك تؤيد ما تقول؟ فقال آمير المؤمنين أصاب شريح» مالي بينةء 
وقضى شريخٌ بالدرع لانصراني» وآخذ النصراني الدّرع وانصرف بضع خطوات »ثم 
عاد فقال آمّا آني آشهد أن هذه أحكام الأنبياءء آميرالؤمنين يدنيني إلى 
قاضيه» فيقضي لي عليه» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الذرع 
درعك يا أمير المؤمنين» اتبعت الجيش وأنت منطلق من صفين» فخرجت من 
بعيرك الأورق. فقال علي: أمَّا و قد آسلمت فهي لك وغيرذلك من الأمثظة 
الكثيرة» التي تدل على تطبيق العدل 2 الإسلام ب2 آعلى درجاتهء قال تعالى: 
((يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم و لا 
يجرمنڪم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله 
خبیر بما تعملون)) 
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العدالة الاجتماعية: من أهم القيم التى أرساها الإسلام والتى يقوم عليه 
المجتمع الإسلامى» والتى تؤسس عليها العلاقات بين أفراد المجتمع المسلمء 
فالعدل هو المعيار الذى يدرك من خلاله مدى شات المجتمع وإستقرارهء فالمجتمع 
الذى يتفشى فيه الظلم وتضيع فيه الحقوق وتغيب بين أفراده الواجبات» فهو 
مجتمع جاهلی فوضوی» حيث يتسم آفراده بهيجان النفس وإضطراب القلب 
وشرود الفكر وذهاب العقل من جراء الخوف والظلم وعدم الشعور بالاستقرار 
والأمن» فيسود بينهم النزاع والشقاق وتتفشى فيهم الجريمة وكل ذلك من 
أمارات خراب المجتمعات وذهابها» فما قامت الصراعات والثورات وتفيرت 
الحكومات والأنظمة السياسية والإجتماعية إلا نقوراً من الظلم ويحتاً عن العدل» 
آما المجتمع الذى يسود فيه العدل وتعرف فيه الحقوق وتؤدى فيه الواجبات فهو 
مجتمع يتسم بالثبات والإستقرار» حيث تسكن فيه النفوس؛ وتطمأن فيه القلوب 
فتهدأ فيه الضماثر وتهتدى فيه العقول» لشعورهم بالأمان والإستقرارء مما يؤدى 
إلى رخاء وإزدهار ذلك المجتمع» لانه لاثبات ولاتقدم إلا بالامن والإستقرار» ولاأمن 
ولاإستقرار إلا بالعمدل» وكما قيل: ‏ إن الله يقيم الدولة الكافرة مع العدلء 
ويهلك الدولة المسلمة مع الظلم " لذلك عنى الإسلام بالعدل» وجعله حقاً للجميع 
مع الطبقات والفتات والآأشخاص» 

قال تمالی: واا آل انوا کردا ومین لویل شہ ده ووو علج آنفی کم او 


الود لاون إن یک يیاو فما اله آوک با کا تَصَبعو موئ آن تَعَدأوا وَّإٍن 


لوأ أو روا قك لَه كن يِمَانعْمَأونَ حا [ النساء: 135 ] » فلا فرق بين الغنى 


والفقير والصغير والكبير والصالح والطالح والضعيف والقوى والكافر والمسلم 
والحاكم والمحكوم والحقير والعظيم والعدو والصديق... فالكل فى ميزان 


المدل سواء. وقسال تعالی: فلقّد ارْسَلتا رُسلَتا بيصت وارلا َعم آنکک 


a 


لیات قوم الاش بالط وألا لد قداس َد ومَفِع لاس و ليعلم اه ّى 


ةَقوعَريرٌ# إ الحديد: 25 ). 


وور وو ہے ا 


بنصردر ورسله الیب 
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المساواة الاجتماعية: المساواة تعنى: المماظة والمتشابة فى القدر والقيمة 
فالمساواة بين إثنين تعضى آن لهم نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات» ولا فرق 
بينهم» وعكسها الظلم والإستبداد» فالمساواة الإجتماعية من أهم المبادئ التى 
ينادى بها الإجتماعيين والتريويين فهى القاعدة التى تحفظ للبشر حقوقهم» فمن 
يريد التميز فى ظل مجتمع تغيب فيه المساواة ويسوده التمييز الطبقى والتعصب 
العرقى فلن يجد النورء» لان مشل هذا المجتمع تقتل فيه المواهب وتضعف فيه 
القدرات» فالظلم الإجتماعى يؤثر تأثيراً كبيراً على سلوك وأخلاق أفر 
المجتمع؛ فالمجتمع الذى تغيب فيه المساواة الإجتماعيةء ويعلوه الظلم ويسوده القهر 
والإستبداد لفثة دون فئةء ينشا أفراد يتسمون بالجين» والإستهتار واللامبالاة 
وعدم الإنتماء» لانهم لم يحصلوا على حقوقهم ولم يتلقوا فرصتهم» فقتلت 
بداخلهم المواهب والقدرات الشخصية» وتاهت الطموحات» وكل هذا مبرر 
كاف لاإنتشار الرذائل فى هذا المجتمع. ومن ثم جاء الإسلام فى أمة تتسم بالتعدد 
الطيقي معا و فهر و فا وعد و ا جن و ا 
فالحقوق كلها موكولة إلى طبقة السادةء أما الققراء فلا حق لهم سوى دريهمات 
معدودة نظير خدمتهم للطبقة الأولىء والمبيد لايملكون آى حقوق فهم ملك 
لسيدهم يحق له التصرف فيهم كيفما شاء» ولايخفى على أحد موقف المرأة فى 
المصر الجاهلى» وكان العرب مع ذلك يرون آنهم أكمل شعب على الاطلاق وأن 
بقية الشعوب التى سموها بالأعاجم» هى شعوب وضيعة ناقصة» ولا قام امجتمع 
الإسلامى» أزال التعدد الطبقى» وألفى الفوارق الإجتماعية وساوى بين الاس 
جمیعاًء قال تعالی: ولق د کر 


رقا 2 و 


ساتم ع ڪر يمن حلفا تفض ين5 ا :70 فالتكريع جاضئل 
لجميع البشر» فجنس الإنسان مكرم عند الله فلا تفرقة بين قبيلة وآخرىء ولا 
بين جنس وآخر» ولا سلالة وآخرى» ولا فرق على أساس اللون أو الجاه أو اللفة 
فالكل سواءء فلا يترك الإسلام لجماعة أن تستعلى وتترقع على جماعة آخرى؛ 


2 و ا رر وو ر 


قال تعالی: ٭ اعا الاس تقو ریک ری لھک من میں وود وکاق مارو جھا وی ما رجالا 
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کیہ وشا واوا ری ا لو دوہ لیام اکان لك ربا إ النساء: 1 4 فالأصل 
واحد وهو آدم عليه السلام. ومن مظاهر المساواه فى الإسلامء تحقيق العدل مع 
كل الطبقات والأشخاص قال تعالی؛ فاا آلب ءامنا كرو ومين بالطل مدآ 


وولو عل نیکم آو آلولدی ولاو ن یکن عاو میا مان آوک عا ما تّبغوا 
ر آن دلوا ولوأ ر ثرو هان مادا النس :135 ]. 
وروت عائشة: أن قريشاً أهمهم شأن المرآة المخزومية التى سرقت فقالوا: من 
يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة 
بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " أتشفع فى حد من حدود الله ؟ " ثم قام فاختتطب ثم قال: " إنما 
آهلك الذين من قبلكم آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق 
فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد وأيم الله لو آن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدهاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن المساواة والعدل حتى ولو أدى إلى قطع 
يد أبته» فالكل فى الثواب والعقاب سواء : لافقضل لمخزومى على أعرابى» ومن 
مظاهرها أيضاً» المساواة فى الحقوق الواجبة عليهم تبعاً لقدراتهم وإستطاعتهم 
قال تعالی: لفق ڈوسعق ن سَعَو وی فرعو رہ شی ما ااه کف دنن 
الاما اتتا سمل اھ بد ترا 0 وکین ن روعت ن ان ریا وسلو ابه 
جسنابا سيدا وعَدَّّهاعدَادًكاÇ‏ إ الطلاق: 7 -8 ]. بذلك نرى أن الإسلام آتاح 
للجميع تفس الفرص ونفس الظروف» فما هو معيار التفاضل فى الإسلام ؟ وهل 
یستوی من جد وإجتهد مع من تبلد ورڪكن إلى هواه وشهواته 5 بل من أوضح 
مظاهر المساواة أن وضع الإسلام للتفاضل بين الناس» لا يجرى فيما لايملكه 
الإنسان كالخلق والتكوين؛ وإنما يندرج ضمن قدراته وإستعداداته» كاداء 
العبادات وفعل الخيرات وطاعة الله ورسوله فكلها أعمال يستطيع كل إنسان 
القيام بهاء فوجه التفاضل فيها بحسب أداء كل شخص لاء قال تعالى: فيتايا 
لاش ا لقت ین گر وای وملک شو وای رڈراب سے رمک عند اک انتک لہ 


A 


4 الحجرات: 13 . كما حث القرآن الجميع على التسارع والتسابق 
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فى فعل الخيرات؛ RE‏ قال تعالی: 


فإو اعرا ل ورو من يم وة سالوت وَالذَرْض أَمِدَتْْمََْيَ 4 أل 
عمران: 133 )» وقال تیال ارال تی و رذب امرض ال 


ر ا ع م کو 2 ا 


لاض ادت لے ٤‏ اموا پان وسلو دك ملام بوتيو ياء واه ذو مضل 
اَلْمَظِيرٍ( الحديد: 21 ٠)‏ وقال تعالی: 8إ لیت ١َامَا‏ وعَأواالصّلحّت إن 
لَاضِيع امن ر منَأَحْسَرَعَمَلّد  Ç‏ الكهف: 30 ). فهكذا مع المساواة والعدالة 
ا آتيحت الفرص أمام الصحابة جميعاً فظهر تفوقهم ونبوغهم» كلا 
حسب إمكاناته وقدراته» فتولى بلال المولى الحبشى الاسود مهمة الأذان لانه 
الاندى صوتاًء وتولى زيد بن حارثة قيادة الجيش فى مؤتة لانه الأصلح» ثم تولى 
من بعده إبنه أسامة قيادة الجيش فى تبوك ولم يتجاوز سنه السابعة عشر لانه 
الأجدر بالمهمهء ولا طلب آبو ذر الإمارة رده النبى صلى الله عليه وسلم لأذها آمانة 
وليس كف لاء وعزل أبو بكر آمين الأمة أبو عبيده وولى خالداً لان له قطنة فى 
الحرب ليست فى آبى عبيده» وكان منهم الإقتصادى الذى يسيل المال الحلال بين 
يديه كالماء مثل عبد الرحمن بن عوف» وعثمان إبن عفان» وكان منهم القائد 
الفذ الذى تدرس أفكاره وخططه حتى الأن متل خالد بن الوليد وعمرو بن 
الماص» وكان منهم الإدارى العبقرى مثل عمر بن الخطاب» وهكذا نبغوا 
وتفوقوا فى جميع المجالات. لذلك وجب علينا آن ننشر العدل والمساواة فيما بينناء 
وقد أوضحنا خطورة الظلم على المجتمع عامة» فكل من ولاه الله أمراً مهما 
كان حجمه فليتق الله ولينشر العدل فيه فالوالد فى بيتهء والمعلم فى فصله 
والمدير فى إدارته والموظف فى مكتبه» وهكذا فى كل الأوساط؛ حتى تتاح 
الفرص أمام الجميع وينتشر الخير ويعم الرخاءء فإذا كنا نريد مجثمعاً إسلامياً 
كمجتمع الصحابة» علينا أن نرسخ مفهوم المساواة فى أذهان أبنائنا قولاً وعملاً 
ونكون لم خير قدوة» ويجب ألا ننس هذه المقولة: " إن الله يقيم الدولة الكافرة 
مع العدل» ولا يقيم الدولة المسلمة مع الظلم ". كما ورد عن - محمد سلامة 
الفنيمي - 
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إن الأخوة هي ركيزة عظيمة من ركاثز المجتمع › الأخوة التي تنبثق من 
التقوى والإسلام وليست مجرد تجمع على أي تصور آخر » ولا على آي هدف آخر 
> ولا بواسطة حبل آخر من حبال الجاهلية الكثيرة » هذه الأخوة المعتصمة بحبل 
الله يمتن الله بها على الجماعة المسلمة الأولى. 
وهي نعمة يهبها الله ن بخ من عات اتا وه ها يذڪرهم هنه 
النعمة وكيف كانوا بے الجاهلية "أعداء".. وما كان أعدى من الأوس والخزرج 
2 المدينة آحد. وهما الحيان العربيان 2 يثرب. يجاورهما اليهود الذين ڪانوا 
يوقدون هذه العداوة وينفخون ے2 نارها حتى تأكل روابط الحيين جميعاً. ومن ثم 
تجد يهود مجالم! الصالح الذي لا تعمل إلا فيه › ولا تعيش إلا معه. 
آلف الله بين قلوب الحيين من العرب بالإسلام.. وما كان إلا الإسلام 
وحده يجمع هذه القلوب المتنافرة وما كان إلا حبل الله الذي يعتصم به الجميع 
فيصبحون بنعمته إخواناً. وما يمكن أن يجمع القلوب إلا أخوة 4 الله » تصغر إلى 
جانبها الأحقاد التاريخية » والثارات القبلية › والأطماع الشخصية › والرايات 
العنصرية. ويتجمع الصف تحت لواء الله الكبير المتعال. 
لقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم لتعميق الأخوة بين المسلمين » فكلما 
زادت الألفة بينهم والأخوة تماسك المجتمع وقوي » والعكس بالعڪس » ولقد 
رغب ك أمور جليلة » وأعمال عظيمة › تزيد الألفة والآخوة بين المسلمين من ذلك: 
1 - دعوة المسلمين إلى التزاوء ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام : 
((إن الله عز وجل يقول: قد حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي » 
وحقت محبتي للذين يتصافون من أجلي» وحقت محبتي للذين يتزاورون 
من أجلي » وحقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي» وحقت محبتي 
للذين يتتاصرون من آجلي)). 
2 - دعوة المسلمين إلى التودد إلى الناس وصنع المعروف ليم. 
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3 - الدعوة إلى إفشاء السلام (والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى 
تۇمنوا› ولا تؤمنوا حتی تحابوا ... آفلا آدلکم على شيء إذا فعلتمود 
تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم). 

4 - استحباب المصافحة : (ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحان إلا غفر 
ہما قبل أن يفترقا). 

5 - القيام بالأوامر السبع التي وردت 4 حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه قال: (آمرنا رسول اللّه بعيادة المريض» وإتباع الجنائز » وتشميت 
العماطس » وإبرار القسم » ونصر المظلوم » وإجابة الداعي » وإفشاء 
السلام). 

وبعد آن سرب الإسلام الطمأنينة إلى أفراد المجتمع بإشاعة المساواه بينهم 
وإقامة العدل فيهم وجعل التفوق والتميز نظير العمل فمن آمن وصدق قوله عمله 
وسلم الناس من غوائله ليس كغيره» ومن جد واجتهد فى طلب العلم ليس ڪفيره 
عند الله قال تعالی :رع آل ل نایک وَين وو آلوأ دحب وانةبماتتت ا 
َير € المجادلة: 11 )» حينئذ إستقرت النفوس وإطمآنت القلوب وإهتدت 
المقولء ومع ذلك فكان لابد من ربط آبناء المجتمع المسلم؛ برابطة تعبر عن روج 
الإسلام فى الوحدة والإجتماع وحرصه على نبذ التعصب والتقرق؛ رابطة ثابتة 
مستقرة لاتتغير بتغير الزمن ولا تتأثر بتداخل الثقافات» ليست إشتراكية» ولا 
رأسمالية..... وإنما هى رابطة إسلامية ربانية. 

قال تالی: ا تما المڑیئ ود رخو صخرا یی ویک وکوا اه مکو ب 
"الحجرات: 10 » والأخوة التى إختارها الإسلام إخوة مبادئ لاآخوة نسب لأنها 
أقوى وأوتق من رابطة النسب» فهى التى جمعت بين ' صهيب الرومى» وبلال 
الحبشى» وسلمان الفارسى ‏ وبين أبناء شبه الجزيرة العربية على إختلاف إتجاتهم 
القبيلية " روم وحبشة وفرس وعرب "» أجناس وأوطان وألوان وعادات ومناهج وطباع 
وغراثز واتجاهات» فضلاً عن إختلاف الرؤی التى ينظر كل طرق من خلالہا إلى 
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الآخر» بين ' الفرس و الروم " عداء منقطع النظيرء و الفرس والروم ينظرون إلى 
العرب نظرة إستقلال فهم يرون أن العرب ' بدو همج ٠"‏ لايستطيع أحد العميش 
معهم» فلم تحاول دولة واحدة منهم غزو العرب رغم سهولة ذلك» وفى الإتجاه الآخر 
نرى المرب انفسهم يظنون أنهم خيرالأجناس» وآن لهم السيادة على البشر. رغم 
كل هذه العواتق والتى يستحيل أن يقضى عليها ويمحى أثرها إلا الأخوة الإيمانية 
تلك الرابطة التى آزالت ومحت الفوارق العنصرية والعرفيةء فلا ' آبيض وأسود ' 
ولڪن مؤمن وغیر مؤمن " فردت الجميع إلى الأصل " آدم وحواء ". فهما الذى جاء 
منهم البشر جميعاً ومن ثم فكلهم متساوون»ء وتكون الأخوة بينهم على حسب 
إدراك كل منهما للدور الذى خلق الله آدم وحواء من أجله وهى عبادة الله وعمارة 
الأرض. وتلك الرابطة إنما هى نعمة من الله وفضل منهء لانها تتعلق بائروح والقلب 
وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء» فلا يستطيع 
آحد آن پشتریها ولا باتی بمشهاء قال تمالی: # الت بت فلوم و نفك مان آلارض 
جیما الت بی فو بهم ىال أف بم لَه عرو كي ب إ الانفال: 63 
ومن هنا فإنه لن تقوم الأمة الإسلاميةء وتعود إلى ريادته ومكانتها التى كانت 
عليها؛ ولن تكون لہا منعه وقوة علمية وحريية وإقتصادية وفكرية وتجارية و... 

الا بالعودة إلى الأخوة الإسلامية والإنضواء تحت رايتها. وقد جعل الإسلام لهذه 
الأخوة مقومات تفضىس إلى المحبة والوحدة وتبيد وتمنع كل عوامل النزاع والكره. 
ومن هنا فإن المقصود من الإخاء هو أن يتأخى مجموعة من الناس فى العقيدة» قال 
تمالی: ا ولتت فلوم و أَمَقَتمَانی الأرّض جیما ا فت بیت فو به حى 
هه لبم إل عر كي 4 [الانفال: 63) » فقد كانت الأمم والقبائل قبل 
الإسلام قبائل متناحرة متتازعة» فقد كان بين الانصار ' الاوس والخزرج ' حروب 
طويلة دامت لسنوات عديدة» وكانوا يحملون لبعضهم البعض من الكره والبغض 

ما يستحیل معه زواله لو كان على يد بشرء إلا أن الإسلام أخى بين الجميع أوس 


يخ 
ا و ا 


وخزرج؛ › آتصاراً ومهاجرین» قال تعالی: وزغت ما صذوروم من ل وا ی ررر 
مََمَللن [الحجر: 47) » وقال تعالى: # نما امنود اوه قالخا وا یی ویک واوا 
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کله مکو ارف 30 راان و ا و ا 


Ee:‏ رامک رعا EEE‏ کا صبَحم پنِغمتد» کلخوا وک مل 
ساخ 4 گار قد e‏ کر دوک4 }آل عمهران: 
103 


وقد عمق النبى النبى صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ فى نفوس المسلمين» 
بجملة من الأقوال والسلوكيات» فقد قال صلى الله عليه وسلم فى حديث بن 
عمر: " المسلم أخو المسلم لایظلمه ولا يسلمه ومن ڪان فى حاجه آخيه ڪان الله 
فى حاجته ومن فرج عن مسلم كرية فرج الله عنه كرية من كربات يوم القيامة 
ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة " ومنه أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم فى 
سيت ائ اتر آخاك طلا او توما اق رمل وسر اة انه ةا 
كان مظلوماً أفرأيت إذا كان ظالاً كيف أنصره 3 فقال: " تحجزه آو تمنعه من 
الظلم فإن ذلك نصره ". ومنه ما رواه أبو هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: 'تھادوا تحابوا ”. وایضاً عن آنس قال: " يا بني! تبادلوا بینڪم : فإِنه ود ا 
بيتكم ". وهكذا كان يتعامل المسلمون مع بعضهم البعض على أساس هذا 
المبدأء فكان الواحد منهم يسعى إلى مرضاة أخيه» بل ولديه إستعداد إلى آن 
يضحى بماله بل وبنفسه من أجل أخيه» فكانوا كالجسد الواحد يتألم بعضهم 
لتآلم البعض الأخر» فكانوا خير قدوة وخير مثال فى العلاقات الإجتماعية. 
عقوعات الأخوة الإكانية: 
إذا فقدت الأخوة الاساس الذى تقوم عليه» والذى يمدها بالثبات والإستقرارء 
والذى يعمل على تدعيمها وترسيخها كمبدأ من مبادئ التربية الإسلاميةء 
لأصابها الانهيار وولت مدبرة ممع أبطئ ريح» لذلك وضع الإسلام لہا مقومات 
تدعمها وترسخها وتثبت أركانها. كما أشار الها الباحث - محمد سلامة 
الغنيمي 
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أ -المحبة والولاء: الولاء يعنى حب الله ورسوله والمؤمنين الموحدين 
ونصرتهم» فكل مسلم يجب عليه حب المؤمنين وموالاتهم ونصرتهم»› 
ومن لم يفعل ذلك ووالى الكفار بالحب أو التقليد أو المحاكاهء فقد 


نقص إیمانه» قال تعالی: ا کری وا ملد ووت أل كرو 

شی مامت کم انم آن سط ا عه وف لداب هم 

لدو [المائد:: 80 : 

فلا بمكن أن تتحقق الأخوة إلا إذا أحب المسلم أخاه المسلم محبة صادقة 

تصدر من القلب» قال تعالی: $ والمؤمون لومت بعصم آولبا بض باوت 
يالمَعُروف هون عن انکر وقی شوت ألصاوة وبونوت الرکوة يوت الله 
ورول آویک سوسم إن اله عرب حكية € انتوبة: 71 ) ٠‏ ولأهمية الحب 
فى قيام المجتمع المسلم» جعله الله تعالى شرط من شروط الإيمانء قال تعالى: 
ف واا بۇیشوت وائ ایی وما نر یوما أعذوهُم ولیه وک ڪيا 
ت فرت 4 ! المائدة: 81 ). كما جعله النبى صلى الله عليه وسلم أوثق 
عرى الإيمان» فقال صلى الله عليه وسلم: " أوثق عرى الإيمان الموالاة فى الله 
والمعاداة فى الله والحب فى الله والبغض فى الله " » وقال أيضاً صلى الله عليه 
وسلم: " لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "» هكذا قرن النبى 
صلى الله عليه وسلم المحبة بين المسلمين بمحبتهم أنفسهم» كما آنها سبب لثذوق 
حلاوة الإيمان وهذا من أكمل دواعى الحب» قال: " ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لايحبه 
الا لله وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار" » 
والاحاديث فى الباب كثيرة. وطالما توافر هذا المبدأً فى مجتمع ما فماذا تجد 
منهم ؟ فمثلهم سيعملون على إرضاء بعضهم البعض» وبالتالى فلن تجد هناك 
شقاق أو خلاف» وإنما سيتفرغوا لنصرة دينهم وأوطانهم» كما فعل صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد سادو المالم فى فترة لاتكاد تذكر. إذاً 
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فلا سبيل إلى استقرار وتنمية الملاقات الإجتماعية إلا بنشر المحبة بين صفوف 
المجتمع؛ الكل يعمل للكلء والكل يكمل الكل؛ محبة صادرة من الضميرء 
نابعة من القلب» لانه يرجوا بها إبتغاء مرضاة الله عز وجل؛ لذك لن يشوبها المراء 
والمداهنة» بل هى صافية نقية خالصة ومن هنا كان لزاماً علينا أن نكون خير 
قدوة لأبناثناء وآن نلقنهم القصص والمواقف التى تشير إلى تلك المحبة وفضلهاء 
وأن نجنبهم المنافسات التى تثير الشحناء والبغضاء فيما بينهم. 

ب - الإيثار: وهو آن يؤثر غيره بالشئ مع حاجته إليه» وضده الأثرة: وهى 
إستتثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه: وعرفه الجرحانى فى التعريفات: 
أن يقدم غيره على نفسه فى النفع له والدفغ عنه» وهو النهاية فى 
الاخوة» والإيثار من الفضائل التى إمتاز بها الإسلام دون غيره من 
الشراثع» فهو أرفع درجات السخاء؛ وأقوى دعائم ومقومات الأخوة 
الإيمانية؛ فهو مؤشر بقوة المحبة والإخوةء وعمق العلاقات الإجتماعية: 
وقوة التماسك الإجتماعى» فالاإيثار ضد الأنانية: وحب الذات» والتى 
بدورها معول من معاول هدم العلاقات الإجتماعية وتفريقهاء والتى 
تسريت وإنتش رت داخل مجتمعنا الإسلامى» مهددة له بالتفكك 
والتمزق» زرعها الغرب وترك رعايتها للرأسماليين والعالمانيين» لذلك 
ياتى دور الإيشار حتى تعود الأخوة الإيمانية والترابط والتماسسك 
الإجتماعى داخل الحضرء الذى أصبع التفكك سمة من سماته» 
فانربى أبنائنا على الإيثار» كما تربى الجيل الاول عليه. 

فقد مدح الله تبارك وتعالى الأنصار الذين أثرو المهاجرين على أنفسهم 

برغم ما كان بهم من فقر وحاجة» فقد أثروهم بالأموال والأولاد والدور» لذلك 
بشرهم اللّه تعالى بأسمى بشارة بيشر بها إنسان» وهو الفلاح» وهذا الفلاح ليس 
قاصراً على الدنيا فقط بل يتعداه ليشمل الآخرة ايضاًء قال تعالی: وال وو 
لانن تلل هزاجإ وکا جود ف ورم حاةيما ونوا 
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ر 


ویوش روت عل نہ وکوا به حَصَاصة ومن وق سح تفه د ويک هم 
يخوت 4 [الحشر:9 ) ) ٠‏ وليس الفلاح خاص بهم مقصورا عليهم» بل يمتد 
ليشمل كل من إقتفى آثرهم وسار على دربهم وإتبع نهجهم. قال تعالى فى الآية 


التالية: ہے جاو من بعدِھم قولوت ربا عفر اتاو وخوت اآبے سب 
وا یکن رک مف فل واوا امنا رباك در حم ٩‏ ! ا :وقال 


تعالی : #والرویکت َ ال وون من امجن والأصار ولي ابرم بات بحسن رَضوے اله 
مجو م ا و 


عنم ورضواعنه اده جت ری ا ادنھر خرن ًا ا اباك ك الور 


لمطم عَظٌ # إ التوية: 100 ). ومن هنا فإن عضو هيئة التدريس الكفء من صفاته 
آن يحول طلبته من المنافسة على الإمتلاك إلى المنافسة على الإيثار» ولك فى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوة الحسنة والقدوة الصالحة» هو وصحابتهء 
ومن افضلل الوس اقل التى يكتسب بها الطف ل الإيقار ويم بح ضمن قيم ة 
واتجاهاتهء هو إسلوب القصة المشوقة والحكاية المؤثرة والمواقف الخالدة المنتقاه 
من تاريخ هذه الأمة الناصع» ومنها ما فعله الأنصار مع إخوانهم المهاجرين» 
وينبغى على الأبوين داخل الاسرة أن تلتزموا بهذا السلوك» فهى ول قدوة فى حياة 
الإنسان» ومن الجدير بالذكر, إن الماثرة لاتكون إلا فى طاعة الله كڪأن 
تترك مثلاً صلاة الجماعة فى المسجد حتى لاتزعج ضيفك فهذه المزاثرة مرفوضةء 
كان ترك الفرد مساغدة آمه حتى يتركف ا لمجال لآخية» فهته أيضاً ليست 
مؤاثرة» فلابد أن ينتبه المربى لمثل هذه الأمور» كما ينبفى للمدرس والمعلم آن 
يكون يقظاً لماحأً» فإذا لاحظ الإيثار من أحد تلاميذه» فينبغى أن يبادر بالشاء 
عليه ومدحه ومکافاته» فاللّه تعالى يقدر ويكافئ على قدر العمل. 

ج - العفو والصفح: من أهم القيم الإجتماعية التى ينبغى أن يغرسها الأباء 
والمربون فى تفوس تلاميذهم وآبناتهم» وقال إبن منظور فى لسان 
العرب: العفو: هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه وأصله المحو 
والطمس» أما الصفح: فهو الإعراض عن الذنب 
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وقال تعالی  :‏ خالمقووآمَ امرف وأعر عن هلب ¶ الأعراف: 199 4 
هذه الآية تدل على عظمة هذه القيمة وأهميتها فى التربية» فانتعبير القرآنى يشير 
بالاخذ» والعرف يقول آنه كلما كان الإنسان عظيماً وقال خذ؛ فهذا يدل على 
أن المأخوذ عظيم فى نفسه»ء فما بالك إذا كان المعطى هو الله جل وعلا والأخذ 
هو أحب خلق الله إلى الله» فكيف يكون الشىئ المآخوذ» فلابد أنه أعظم 
القدر» والعفو هو مفتاح السعادة ؛ وهو سر النجاح فى معاشرة الخلق ؛ فمن تأمل 
حال الخلق وحدهم غير معصومين من الخطاء ولو وقف المرء آمام كل خط 
ليقت لتفسه ما عاش احد» وإذا تثبعت أحوال التاجحين هى الحياة؛ لوجدت من 
آهم سماتهم التربوية والاجتماعية هو العفوء فهو يرقى بالإنسان فالإنتقام وعدم 
العفو والوقوف على الأخطاء صغيرها وكبيرهاء» سمة من سمات الحيوان»› 
ويكقى: أن العفو من صفات الله تارك وخا كما أن الإنتقام أيضاً من صضاته 
ولكن مع من أصر على العصيان وأثر العناد» من هنا كان العفو من أهم 
مقومات ودعائم الأخوة» فهو يزيل العداوة والنكره ويذهب بالبغضاء والشحتاء 
لذا تجد الشخص الذي يتصف بالعفو محبوباً إجتماعياً قال تعالى :مالقا 
الوت ولاز وما کنیا ایالم إت السا ية اصع الَف كيد 4 
مجر 85 وال تسار [ نار شو یندا بور ای اق 
اسک ولم ریت ف سیل اه ولیعف وا لقعو آلا شو أن فر اک کر ونو 


a 


e‏ النور: 22)» وقال تعالى: يقوف ره وألصَرَءِ ولوين 


و مت فد 


الْصَيظ لاعن الاس وا حب هينير آل عمران: 134 ) » وقال 
تعالی ۰ وکت وتر كلك تاقار 4 ¦ الشوری: 43 )› وإذا كنا ذريد 
لأبنائنا وطلابناء تربية نفسية صافية من كل ما يعكر النقفس ويشوبهاء وإذا 
كنا ذريد لهم تربية إجتماعية قوامها الأخوة والمحبةء والأمان والسيادة» وكڪسب 
العلاقات الإجتماعية الفعالة» فعلينا بإكسبهم قيم العفوء فنتمثل ونتشبع به؛ 
ونقص عليهم ما يؤثر من المواقف الجليلة» والقصص الراثعة فى العقوء وأن 
نكافى ونثيب عليه» كما يجب على المدرس آن يعلم طلبته أن العفو لابد أن 
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شاج بالفضل: کا غفا الله قارف وان »> قال: وون م قوم نمل أن 
موه وض شمن رة صف ما وض ل آن يفوت وای بدو عَقَدَةٌ 
یکاح وان موا أرب لوی ولا سوا القض ل بتک إن هباشون بص د 4 
[البقرة: 237 {. 
د - الصبروإحتمال الأذى: المزمن يتحمل ويصبر على ما يجده من إخوانه 
م و غا وا اقا م من آي اسا سوا باقو ق آوالعل: 
فهو يتحمل كل ذلك إحتساباً عند الله وحفاظاً على الأخوةء قال تعالى: 
راکو ىكه ةدم بای ھی اخسن مادا ری بتك وید عدو 


کنو خم ایک ھال الزن صبروا وما هال دو حل عير 7 
فصلت: 34 - 35 ) . الله سبحانه وتعالى حث المجتمع المسلم غرس 
قيم التسامح لدى الجميع» فمن أخلاق المسلمين المؤمنين أن يقابلون 
الإساءة بالإحسان» لانه من خصائص النفوس الكريمة إنها تحب من 
أحسن إليهاء وعفا عنها؛ ويها تزول العداوة ويصير العدو ولى حميم؛ 
ولا كانت هذه الخصلة تحتاج إلى مجاهدة ومثابرةء أتبعها الله بما من 
شأنه أن يدفع كل عاقل إلى الإلتزام بها والإتصاف والتمسك بهاء حتى 
يكون من آ صحاب الحظ العظيم»ء وهذه الصفة من هم الصفات والقيم 
التى تحافظ على وحدة المجتمع ويقازه متماسكاً متفاعلاًء فلو ذهب 
كل فرد إلى الإنتقام لنفسه ممن إساء إليه» ويدفع السيئة بمثلها لانهار 
المجتمع؛ وعندها سوف يعيش المجتمع فى دوامة من البطش والعنف. 


4 - قيم التواضع: 

قال الله تمانی: لازا گاید ریدو فل لأر ااا 
والقبة لَملَِنَ ). قال عكرمة : العلو: التجبر» وقال سعيد بن جبير: بفير حق› 
وقال ابن جریج: ریدو مل رض 4 تعظمًا وتجبرًا. وعن علي رضي الله عنه 
قال: إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه 


149 


منظومة القيم الجامعية 


فی د خل بے قول تعالی :ت لالخ مار ریدو ع لاض لاما 
َُِ4 وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره 
وقال الله عز وجل حاكًا على مكارم الأخلاق ومحذرا من الكبر والعمجب: 
لوا خض جتاحك لمن اَبَّكَ من المُْمنين؟. وقال تعالى حكاية عن لقمان عليه 
السلام وهو يعظ ابنه :ولا ذُصَعَرٌ خدك لتاس ی ونا تَْش في انا رض مرحا إن الله 
U‏ يحب ڪل مُختال فور قال ابن عباس : لا تتكبرء فتحقر عباد الله وتعرض 
عنهم إذا كلموك ؛» ونجد بك القرآن الكريم آيات تمدح المتواضعين وتتوعد 
اللتكبرين وتبين أن لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى » قال الله تعالى :إِنٌ 
أكَرَمَكَمْ عند الله أقَأكم). فالعبرة بالتقوى وليست بالعلم أو امال أو الحسب 
أو السلطان كما ومن منازل ياك نبد وَايّاك نَسْتّعين : منزلة «التواضع ». وقال 
الله تعالى: َوَعِبَادُ الرُحْمَن الَذِينَ يَمْشُون على الاً اض هونا أي بسكينة ووقار› 
متواضعین»؛ غير آشرين» ولا مرحين ولا متڪبرين. 

والتواضع علامة حب الله للعبد كما قال تعالى :ا يها الُذِينَ آمتوا م 
یردد که عن وه فسَوف ياي الله قوم يُحيهّم وُحبوئة اَذِلةٍ ا ی المُوّمِنِين 
أعرّةٍ على الكَافرينَ يُجَاهِدُونَ في سّبيل الله ونا يحاون لَوْمَة لاتم لك نل الله 
تيه من ياء وَالله واس علي 

قال ابن كتير رحمه الله : هذه صفات المؤمنين الكمل » أن يكون أحدهم 
متواضعًا لآخيه ووليه » متعزرًا على خصمه وعدوه وقال #: «لا يدخل الجنة من 
كان ي قلبه مثقال ذرة من كبر» فقال رجل : إن الرجل يحب آن يڪون ثوبه 
حسثا » ونهله حسنة ؟ قال : «إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق. 
وغمط الناس» وقال عليه الصلاة والسلام : آلا أخبركم بأهل النار ؟ كل عتل 
جواظ مستڪبر» . 


وے سیرته ۶# دروس 2 التواضع 


فقد كان # يمر على الصبيان فيسلم عليهم. 
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وكانت الآمة تأخذ بيده # فتتطلق به حيث شاءت. 

وكان 3# إذا أكل لعق أصابعه الثلاث. 

وڪان ٭#* يكون 2 بيته 2 خدمة أهله. 

ولم يكن # ينتقم لنفسه قط. 

وكان # يخصف نعله » ويرقع ثوبه » ويحلب الشاة لأهله » ويعلف البعير 
ويآكل مع الخادم » ويجالس المساكين ؛ ويمشي مع الأرملة واليتيم ج 
حاجتهما؛ ويبدآً من لقيه بالسلام ؛ ويجيب دعوة من دعاه » ولو إلى آيسر شيء. 
وكان # يعود المريض. ويشهد الجنازة » ويركب الحمارء ويجيب دعوة العبد. 

وڪان من تواضعه #5 ما رواه أنس بقوله : «كان 2# يؤتى بالتمر فيه دود 
فيفشه يخرج السوس منه» 

وتجدر الاشارة إلى أن التواضع هو ذلك السلوك الفعال فى كسب القلوب 
وأسر العقول» لذلك لاتجد نبياً إلا متواضعاًء وقد بين الله تعالى لنبه صلى الله 
عليه وسلم وللمسلمين آن التواضع هو السر فى إمالة القلوب واستقطابهاء وأن 
الغلظة والتعالى سبب البعد والنفور» قال تعالى: له رحمةر مآ لتت لَه وك 
کت ّا علي ملب لََنَضّو ين سل ) [آل عمران:159) . 

كما ان التراضح هو الفرك الى نم لدو على اتير عن لنشن 
وتدرك من خلاله السجاياء وتعرض من خلاله الحقاثق بمرونة وبشكل سهل 
بسيط. يضفى على صاحبه هالة ووقار يدرڪه ڪل من يتعاملون معه؛ ويعطى 
انطباعا إيجابياً » وتوفر عليه البحث عن أساليب معقدة يفرض من خلالما نفسه 
ورغباته. وقد مدح الله تعالى المتواضهين وذم المستكبرين وتوعدهم بالعذاب 


ہے سے ےی رک ر رو ورو ر >+ رو ا 
الانیم. قال تمالی: فإلكَجددامدالتاسعدو للدنَءامنوا الیهودوالذیت آشردا 
دت رھم مود لَلَِيدَامَنوا الد قَالوا نا سی دلت با من 
يست وَرهكاً اّمم لارو ) † الماندة: 82 )ء وقال تعالى: 


فض جاك لمن اَمَك مميت € ( الشعراء: 215 ٠)‏ وقال تعالى: ‏ لين 
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کو كاذ اتوج إلا ألمإ ك ومع امغر قور لر پک إذ تا کے آلذزض 
وذ رة فى بطون امه کہ کد رکا تشک هرآ يمام  Ç‏ النجم: 32 )» وقال 
فال eS‏ ماعن عنم جنغ ومام 
تیکیہ © اوک اکر تفہ کا کالما راکو کہ ک ری کک وک ا 
کي إالأعراف: 48 - 49]. 

آما الكبر وهو الترضع والتعالى وإعتقاده آنه فوق الناس» قال تعالى فيه: 
تاك ارالك عازن ریدو عل فالاضښ لاسا ا وة مقي 4 
(القصص: 83 ) » وقال تعالی: وتتش ف الذرض مرا ا 
بالطو 4 | الإسراء: : )» وقال تعالی على لسان لقمان eT‏ دل 


و 


لاس وام فی لاض مرا ك اله لاعت مال ر4[ تقمان: 18 { 

ومن هنا فالتواضع ترسيخ وتدعيم للأخوة والمساواة التى وضعها الإسلام» 
ما الكبر فهو المرض العضال الذى ينال من الأخوة فيقضي عليها ويضع بدلاً منها 
الكره والحقد والحسد» فلا آحد يرضى أن يتعالى عليه آحد» لذلك حرمه الله 
بأشد الألفاظ وأبشع الأوصاف حتى ترتعد منه النفوس: وتتجنبه العقول. 
ومما يدل على أهميه تربية الطلبة على قيم التواضع آنه يدخل ضمن ما وصى به 
لقمان الحكيم ولده» فإحرص أيها المريي على التواضع وغرسه فى تفوس طلبتك 
وحذرهم من الكبرء ويطش الله للمتكبرينء وجازهم على التواضع 
5- قم الصدرق: 

قال تالی: بتاعا ال ٢امنوا‏ افوا أنه ورتوا أحالصسریت ¢ 
التوبة:119 )» وقال تعالى: ل ليت وَلسَلِسَتِ لازت 


قى كدت ودرو ركت َكَرَت لكي لكت 
يوبن َلمّْصَدََّتِ والصّتَبيو َلطَتَدت را کک لفت 


ولاڪربت ال کنر واد ڪرت أعد الله هم عفر وجرا يا ) [الأحزاب: 
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gr‏ ی 


5 وقال تالی: فطاع وقول مروف یلار ماو صف اہ لکن ب 
ر4 ميد :21{ 

وقد رف الما الضصدق يانه مطابقة ما قطن به الان ا هو كن 
فى القلب والوجدان»ء آما الكذب فهو ضده» وهو الفش الإجتماعى» فقد قال 
ت الی: ایی الدب الین لا بیو کیت اہ کیک هم ا لکشت 4 
e‏ : )» وقال تعالی : لفل یروا فى رض شر انرو ڪي قات عَقبة 
الْمُگذَیَ 4إ الأنعام: 11 ٠]‏ وقال تعالی: و انظ ر کی یغرون ییالال کب کن بده 
اا4 النساء: 50 ). 


فالصدق منهج تربوى إسلامى» فعن آبى هريرة - رضى الله عنه - آن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قال لصبى تعال هاك ثم لم يعطه فهى 
كذبة “ فهكذا نرى نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص تمام الحرص على تربية 
الأولاد على هذه الصفة الحميدة والخلق القويم» وكيف لاء فإن الصدق فى 
الأقوال يؤدى إلى الصدق فى الأفعال مما يؤدى إلى صلاح الأحوال» وإنتشار 
البركات والرحمات» وزيادة المحبة والألفة بين أظراد المجتمع» فيتقدم المجتمع 
ويعمه الرخاء والإزدهار» وعلى النقيض إذا إنتشر الكذب إنتشر معه الفساد 


والإضمحلال والكساد» بما يؤدى بضعف المجتمع وزوال هيبته لان الكذب يؤدى 
إلى الفجور كما أخبرنا النبى صلى الله عليه وسلمء وكما قيل " رأس المأثم 
الكذب " وهو من أقوى أسلحة إبليس فى الإغواء وتسهيل إرتكاب المعاصى» 
فالكذوب يتعمد الكذب ليغطى ويمحو معصية إرتكبها أو ليتجمل سنية فعلهاء 
أو ليبرز ما يقوم به من أعمال الشيطان» لذلك يجب أن نصون آبناثنا عنه ونحميهم 
منه. - كما ورد عن محمد سلامة الغنيمي - 
6- قيم التعاون واطشاركة: 

قال تعالی: ل اا آلو اموا ل شلوا عت لأر ارام رل ى وا 
ابید کلک اتی تارام بتو صا قن یہم ورضوا و5ا طساوا وک رکه 
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و 4 


سان ومان صو ڪڪ عن الْمَس جد ارام آن عدوا وعاونا عل لر لوی ولا عاو 
اتر والعدونِ وأتفوأ مه إنَأهَه سَدِيد اماب [ المائدة: 2 ) » تشير الآية الكريمة 


النوع الاول: هو الذى إرتضاه الإسلام وحرص عليه وحث عليه المسلمين. 
وهو التعاون فى كل وجوه الخير التى تعود على الأفراد والجماعات بالنفعء 
التعاون على طاعة الله ونصرة دينهء التعاون لنصرة المظلوم» التعاون لردع الظالم. 
التعاون من أجل المصلحة العامة» التعاون للارتقاء بالمجتمع ونشر العلم والثقافة؛ 


وهڪن!ا. 


آما النوع الآخر: فهو النوع المذموم الذى حاربه الإسلام» وهو ما كان عليه 
العرب فى الجاهلية » وهو التعاون على الإثم والعدوان وظلم الناس والإفساد ونشر 
الزذية الفا حفة فة ان العترب يقولون انر أخاف خا أو مظلوماة 
والإنسان كائن إجتماعى بطبعه» لايستطيع العزلة عن المجتمع؛ فهو يحتاج إلى 
غيره لإشباع حاجاته الأساسية من كساء وغذاء ودواء وغير ذلك من متطلبات 
الحياه» وغيره كذلك يحتاج إليه» ومن ثم كان التماون ضرورة ملحه لابد منهاء 
لذ حث الإسلام عليه وقننه وضبطه» ومن ثم ينبغى أن يتعود الطلبة على التعاون 


المثمر والفعال منذ الصغرء كما أن التعاون ضرورة من ضروريات الحياة. 
7- قبم أداء الأفانة: 


قال تعائی: ‏ # لاہ مرکم آن نودو آلاسکت إل لھا ولا کشم بین آلتایں آن 
لڌل الك بو الاه كنَسميعابييًاÇ‏ إ النساء: 58 )» وقال تعالى: 


تلض ابال تا أن يق واف نما هافن 

نان ظلومًا جَهرا ‏ إ الأحزاب: 72 ). 
فالمجتمعات التي تضيع فيها الأمانة» هي مجتمعات لا آمان فيهاء تضيع 
فيها الحقوق» وينتشر فيها أمراض القلوب من الحقد والمكره والغضب» وهي من 


154 


القصل الخامس 


علامات قيام الساعة كما أخبرنا بذلك المعصوم عليه الصلاة والسلام» ومن 
علامات النفاق. 
8-الوفاء: 

قال تعالی: فیا آرت اموا اود اعود أت لک یم اتکی لا مایت 
کک ککھ ل اکر واخ ات ا 4( اا المائدة: 1 )» من القيم البامة التى 
لها آثر عميق فى العلاقات الإجتماعية والإنسانية» فهو يعمق الإحترام بين الأفراد 


ر 


والجماعات» وينم المحبة ويوسع دائرة العلاقات الإجتماعية» والإخلال به» 
يجاب إختلال العلاقات الإجتماعية داخل المجتمعء وقد جاء إستعماله فى القرآن 
الكريم بصيغ مختلفة ومتنوعة فتارة يأتى الوفاء بمهد الله كما قال تعالى: 


إالبقرة: 40 ) » وتارة يأتى بعموم الوفاءء ڪفرده ان( این زيم 
قولوت ما لا لون کی رما عند انه ان د كروما لا تنموك 4 [ الضنف: 2 د 


O 3‏ آم ازا بالعهًْ 


م ر ر 


IIS EEAN‏ غ | الإسراء: 34 ) ء وقال تعالى: ولا قروا مال اليم إلا بالق هى 
E‏ دواو آڪَيق الما ولو لا کف لامها eer‏ 
ادوا وڙ ڪان داشرف مھ دا آوفرا کرم سکم پو ملک ت روت ه 
والانعام: 152 ). وهكذا يأتى إهتمام القرآن الكريم فى تنمية قيم الوفاء 
والحث عليهاء فلا يقتصر فقط على الوفاء بامواعيد» والعهود» والكيل والميزان 
فقط» بل المعنى أشمل من ذلك» وهكذا تتجلى عظمة التربية القرآنية وروحهاء 
ولكى يحث ويدفع الله تبارك وتعالى المسلمين إلى الوفاء لم يحذرهم من الإخلال 
به فقط» بل ضرب لنا آروع وأسمى نموذج فى الوفاء؛ قال تعالی: ومن ار 
مهدو أ & إ التوبة: 111 ]. كما ورد عن الباحث - محمد سلامة 
الف و 
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لقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالاستقامة والاعتدال ونهاهم عن الغلو 
والانحلال» وإن الدين الإاسلامي يعارض التطرف والتعصب. ويحترم التعددية 
الثقافية والدينية والحضارية وينبذ العنصرية" ويدعو للوسطية فقد قال الله 
تعالى: - (ياأَهْلّ الكتاب لا نلوا في دينكة) الآية 171 سورة النساء. 
وقال سبحانه وتعالی :8 ولك جعلتکم أََة سملا امدآ عل الاس 
وَيّكود ألرَسول يكم سَهيدًأ 4 الآية 143 سورة البقرة. وتعسد الوسطية ب كل 
الأمور من أهم مزايا المنهج الإسلاميء فآمة الإسلام آمة الوسط والصراط 
المستقيم بمعنى أنها تستفل جميع طاقاتها وجهودها 2 البناء والعمران المادي 
والتربوي والعلمي والثقاك من غير إفراط ولا تفريط ؛ فهي تحقق التوازن بين الفرد 
والجماعة» وبين الدين والدنيا وبين العقل والقوة وبين المثالية والواقعية ويين 
الروحانية والمادية وغيرها. 
ومن آهم آهداف التربية قديماً وحديثاً » إيجاد الفرد الصالح النافع لنفسه 
وأمته» وإن جنوح الفرد يميناً أو يساراً بالغلو والتطرف»آو اللامبالاة والتهاون» لهو 
مؤشر خطير يستوجب صحوة كل من يضطللع بمستولية التربية بالمجتمع لبحث 
آسباب هذا التطرف وسبل علاجه للجيل الحاضرء وإعداد العدة لوقاية الجيل 
الجديد من استفجال تلك الظواهر فيه» الآمر الذي يزكد على دور المؤسسات 
التربوية ومنها الجامعات بغرس وتنمية قيم الوسطية لدى الطلبةء لذا عظم دورها 
مع مستجدات عصر العولمة وتحديات المستقبل ومتطلباتهء وما طرأاً على 
المجتمعات الإسلامية من مغريات تستقطب الشباب وتستميلهم »وهنا تبدأ المغالاة 
والتطرف أو التهاون والقصور. 
- مفهوم الوسطية: إن الحديث عن الوسطية يستدعي الوقوف لتكوين 
مفهوم حول الماهية العلمية للوسطية» باعتبارها منهجاً شرعياً بث به ساثر 
الرسل عليهم الصلاة والسلام أولاًء وباعتبارها قانونا يمثل أفضل صياغة للمعادلة 
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بين العقل والنفس ثانياً_وربما كان الاعتراف بصحة مفهوم الوسطية ؛ وتآهيله 
للتأسيس والصياغة ج العلم والعمل» يعد حقيقة مسلمة لا جدال حولهاء بما آن 
الوسطلية هي الميزان والموازنة والتوازن بين الثبات والتفيير بين الحركة 
والسكون'. _والوسطية 2 العرف الشائع ب2 زمننا تعني الاعتدال بے الاعتقاد 
والموقف والسلوك والنظام والمعاملة والأخلاق» وهذا يعني أن الإسلام دين معتدل 
غير جانح ولا مفرط 4 شيء من الحقائق» فليس فيه مغالاة 2 الدين: ولا تطرف 
ولا شذوذ 2 الاعتقاد» ولا استكبار ولا خنوع ولا ذل ولا استسلام ولا خضوع 
وعبودية لغير الله تعالى ولا تشدد أو إحراج» ولا تهاون »ولا تقصير ولا تساهل أو 
تفريط ل حق من حقوق الله تعالىء ولا حقوق الناس»وهو معنى الصلاح 
والاستقامةء ويدل الصراط المستقيم على الوسطية بے مفهومها الشرعي 
الاصطلاحي فمثلاً بے سورة الفاتحة جعله الله طريق خيار الذين أنعم عليهم» وهو 
بين طريقي المغضوب عليهم والضالين» و سورة البقرة ذكره ثم ربطه 
بالوسطيةء _فقال تعالى: - رى نيآ إل ركيم الآية 142 سورة 
البقرة» ولا تخرج معاني الوسطية عن: العدل والفضل والخيرية » واللّصف والبينيةء 
والتوسط بين طرفين» فقد استقر عند العرب أنهم إذا أطلقوا كلمة (الوسط)؛ 
أرادو! معاني: الخير والعدلءوالجودة والرفعة والمكانة العالية. 
ولا يصح إطلاق مصطلح (الوسطية) على آمر إلا إذا توفرت فيه الملامح 
التالية: 
| - الخيرية : وهي تحقيق الإيمان الشامل؛ يحوطه الأمر بالمعروف والنهي 
كنار 
2 - الاستقامة: وهي لزوم المنهج المستقيم بلا انحراف» فالوسطية لا تمني 
التنازل أو التميع أبداً. 
3 - البينية: وذلك واضح 2 كل أبواب الدين؛ فالصراط المستقيم بين 
صراطي المفضوب عليهم والضالين. 
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4 - اليسرءورقع الحرج: وهي سمة لازمة للوسطية. 

5 -العدل والحكمة: وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوسط 
بالعدل» وذلك هو معنى الخيار: وذلك لأن خيار الناس: عدولمم» وقد 
قال الله تمالى: - فن اهيمر لدل رآلإخسن #الآية 90 سسورة 
النحل» فائتوازن 2 الشريعة الإسلامية» النظر ب كل الجوانب» وعدم 
طفيان جانب على آخر» وذلك باجتناب الغلو والجفاء. وبهذا المعني فإن 
الوسطية تفترض وجود الإفراط والتفريط؛ التحلل والتزمت. الإسراف 
والتقتير الخ... ولا يمكن تصور وسطية حيوية بدون تعددية؛ وإلا تصيح 
هي الوسطية الرياضية التي تعنى التوسط بين نقطتين أو أنها تتجمد بے 
قالب واحد وتأخذ طابعاً تبوتياء وهو ما يتنافى مع حيوية ودينامية 
الإسلام. فالحياة لاتعدو أن تكون واحدة من حالات ثلاث:إفراط ب 
شيء» آي مبالغة فيه »أو تفريط ك شيء: آي تقصير فيه ؛وحالة بين بين؛ 
وهي ما نسميه بالاعتدال» فافالاة اتنحراف» كما أن الإجحاذ 
انحراف و خيرالأمور أوسطها. فتزدي الوسطية إلى تقاء النفس من 
الأدران الأخلاقية » والأحقاد القلبية وكل ما من شآنه إيقاد نار العداوة 
والبغضاء» وتؤدي إلى نظافة المجتمع من آفات الشقاق والنفاق وسوء 
الأخلاق: وأمراض الأثرة والأنانية وحب الذات ولها غير ذلك فوائد 
كثيرة ينعم بها كل مجتمع هيمنت عليه الوسطية: وكانت سمته 
البارزة بے تعامله وڅ سلوڪه وحياته. 

ومن هنا فإن قيم الاعتدال تعد مظهرًا من مظاهر الوسطية حيث بقول 

ول ديورانت" - عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أوجد بين المسلمين. درجة من 
الاعتدال والبعد عن الشهوات لم يوجد لما نظير ك أية بقعة من بقاع العالم'.. وهذه 
الخاصية تعني أن محمداً صلى الله عليه وسلم ج نظرته للأمور وعلاجه 
للمشكلات يقف موقفا وسطًا لا إفراط فيه ولا تفريط. ” وهذا الاعتدال بدوره 
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يمهد السبيل نحو تقدم الأفراد والمجتمع' على حد قول ماري أوليفر. فالاعتدال 
والتوسط ب4 كل شيء هما الفكرة الأساسية للاسلام'. 

ولقد أعجب بهذا التوازن الباحث الهولندي الدكتور " ميليما ‏ فقال: " 
لقد أعجبني اهتمام الإسلام بالمادة والروح باعتبارهما قيمتين أساسيتين» فالتطور 
العقلي والروحي للانسان مرتبط 4 الإسلام وبك الفطرة على السواء ارتباطًا وثيقًا 
لا سبيل إلى فصله بحاجات الجسد. والشرع الإسلامي وسط ك آأحكامه 
وأنظمته القانونية والاجتماعيةء وبما 4 ذلك المجالات الأسرية والمدنية والجنائية 
والدولية.. ولهذا كان من أوصاف الرسول عند أهل الكتاب أنه: ا 
ایت رر لبه آلقتبك دع غم تشم الاد ال یات عي 4 
الأعراف: 157 


1 - قيم الجودة والتميز : 

ورد نص لفظي 2 القرآن الكريم حول مفهوم يماثل الجودة 2 قوله 
تعالى ٠‏ صنع الله الذي آتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون"ء (التملء اية88). من 
هنا فإن مصطلح الإتقان وطبقاً للآية الكريمة يدل على خالق عظيم» ولا ڪان 
الله سبحانه وتمالى قد استخلف الإنسان على الأرض لقول الله تعالى: لإي جاعِل 
ف أَلأَرّض َيس ( البقرة» 30). فقد طلب منه أن يقوم بعمله للدرجة التي تحقق 
رضى الله عليه» وذلك استجابة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن الله 
يحب إذا عمل أحدكڪم عملاً آن يتقنه ". والإتقان هنا يستدعي من المرء آن يؤدي 
عمله على أكمل وجه» وان يسعى للوصول به إلى مرحلة الكمال الإنساني؛ 
بحيث يقوم بالعمل بڪل تفاصيله دون تقصير أو تفريط آو خش أو خداع» وهذا 
يستدعي الإخلاص الكامل 4 العمل فالجودة: لغة من آجاد " أي آتى بالجيد 
من قول أو عمل ٠"‏ وأجاد الشيء: صيره جيداً ( المعجم الوسيط) والجيد؛ نقيض 
الرديء» وجاد الشيء جوده بمعنى صار جيداً. ( ابن منظور). وأما معنى الجودة 2 
المعاجم الإنجليزية فيكثر فيها التعدد والتداخلء فقد أشار البعض بأنها تمنى 
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الامتياز» وأحياناً تمني بعض العلامات أو المؤشرات التي يمكن من خلالما تحديد 
الشيء أو فهم بنيته. آما المعنى الاصطلاحي للجودةء فقد تعددت أشكاله ولا 
یزال يكتنفه بعض الغموض» يقول آلیس ( ءاا[۴) 2 مقدمة كتابه "أضمان 
الجودة 2 التعليم العالي " الجودة بحد ذاتها تعبير غامض إلى حد ماء لأنها 
تتضمن دلالات تشير إلى المعايير والتميز على حد سواء. 


E IE or 6 


ان مدا الجودة ليشن ول العصرِ الحدِيْث بل له جدوره الموْخلةً في القَذْم 
َد أَعلَنَ اليك البابليْ (حَمُورّابي) قبل حَمْسَة آلاف سَنَةٍ: إن الشخص الذي يني 


سقط على سَاڪني فيقتلهم؛ ؛ هَن عُقوْبشة الإعْدَام ن هتا ڪرت 
الحضَارَة البًا أَقَدْم الاهتمَامات بالج ة والإثقان فِي العَمَلٍء > ون جور الجودة 
مد في الحضتَارة الفرْعُونية القَديْمَة مُمَلةَ في الأهْرَامات وَالعابد» زي الحضتارة 
في سُورٍ الصّين العَظيم وضِي ظل الإدارة الإسلامية خط الود کا 
حَيْت الا - عة بير وَخَير ديل على ذلك ما ورد في القرآن الڪَرنم قال 
تعالی: ( ا ضع اجر م اخسن عَم (ولُالنّ عَمَا ڪنتُم تَعْملُون)ء وَحَديث 
الرَسول مُحَمٍَّ( صلی الله عَليْهِ وله وَسلّم) :إن الله يحب مِنٌ العَامِل إذا عَمَلٌ عملا 
أن يقة) كلها الات واضبحة على كاكير الإسام للاَخذ دى الجودة. 


قوم الجودو في ي السام عقوم الجودة يل تمالیم ت 


في كَل الأعْمَال الي كرض أن ينها الإْسَانُ و ذلك من قوله عَرٌ 
وجل: ليس الب أن ووا وُجُوهَڪم قبل الْمَشْرق والمَثرب وَلَكڪِن الْبر مَنْ آمَنَ 
پالله وَالْيوْم الآخر وَالْمَلايِّكة وَالْكباب وَالتَبيْسَ وآتى الْمَالَ على حب ڏوي القرتى 
والیتامی وانْصسَاكين وَابْنْ السّبيل وَالسَآثلِين وَفِي الرُقَاب وأقَامٌ الصّلاة وآئى 
الرّكاة وَالموفُْونَ دهم إذا عَاهَدوا والصًابرينٌ في البَأسّاء والضُرَاء وَحِينَ 
الْبَأس اولك الَذِينَ صندقوا وأولك هم امتقو" 
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وَقَدذار ركَبَط طلخ الجودة في الإسلام بمقردات. اميم أخْرٍ دات 
علاقة› وغل نر هذه المصلطلحات هي: الإْسَانءوالإثقان» والإصلاح. 


ا 


- مَفهوم الإحسَانِ: : ورد مشكقائة في القرآن الكريم مرا ڪټيرَق ارة 
بصيفة المصندر» وتار بصيَعَةٍ الفاعل» ولم ترد بصيعَةٍ E‏ إل مر وَاحِدَة مُخاطبًاً 
فيها الجمَاعَة قال الى وأحسواً إِنٌ E‏ والإضتان: فل 
ما هو حسَنْ وأ خسن الشَيءَ آجاد صنْعَه؛ ٠‏ وَالإحُسَانُ يمى اللصح في الميادة. 
يذل لالخ فِي تينما > وإثمَامِهاء وَإڪمَالهَا (البدر» 2003). وَقَذ حًَ 
الرسول ل على مُعَاماَة التّاس پالحستّی > والَرَام الأَخلَاة ق الحسَة َعَم "اق الله 
حَبْثما كلت وآئيع السَية الحستة تَمْحهاء وَخَالق الاس بخلق حَسَنِٴ (الترمذي)» 
فالإضتَان في الفْمَل ذو شَقَيْن» الق الأَوَل: أسْتَعْمَانْ سى دَرّجات المهَارَة 


والإثقان هيه والشق اللاي ههو اجه بالعمَلٍ لله عر وَجَلٌ (مدكورء 1992). 


E 


- مفهوم الإثقان: الإِقَانْ في الَف مِن اث ثقنَ الشيءَ كمه وإثقائة 
إْكامه فالإثقَانْ الإخْڪام لِلاَشيَاء (ابن منظور» 2003)ء قال تَعالی:" كاب 
ڪت ايا م فصت من لَئُنْ ڪيم خير . فالإتقان أحد ماهر الجكمَة؛ 
ومُوشرًاتها في الْعَمَلٍء والحكَيْم هو القن لامور (السعدي» 2002)؛ ورجل قن 
شقن لِلأشْيَاءِ حَاذِقٌ (ابن منظور» 2003 ). 
والإثّقَان بمَعْتَّى الإضْسان والإخْكمم للشّيء (القرطبي» 2002 )ء قال 
تَعَالی: ' لق حَلَهَنًَا الإنستان ضِي اخسن تقويم ٠"‏ ولفت ربنا سبحانه وتَعَالی ليباه 


عبًاده إلى إثقان صنْعَتهِ فِي خلْقِه قله " صْثْعَ الله الذي اق ڪل شيء انه بيز 
بمّا تَفعلُونَ ٠"‏ وبين رب المِرّة في تابه الحَكَيم بَْض مَظَاهر إبْدّاعهء وإثقانِه 
في هذا لون الرُحيْب قان تتالى: والأزْض مددتاها وأهيتا فیا راسي وأنبشنا 
فيها من ڪل زو هنع ۾ تْصيرة وذ ڪرى لڪل عبر منيب . ومن ¿ اشرات 
الدالَة على الإثقان أَدَاءٌ الشَيء بمَهَارة» جَاء في الحَديْث الشَريف ناهر بالقرآنِ 
مع السفرَة الڪرام البَرَرَةء الذي يفره وينَميِْ فيه وهو عليه شاق له آجْران " 
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- مهوم الإصاح: هو قيض الفساد او إصلَا العَمَل الْدِي ٽم پَڪَنْ على 
الوه الوب إذ ورد مهوم الإمْلًاح في القرآن الكريْم بمشتقاته المختلفة 
0ممرَة يدعو إلى إرَالة القسام والقضاء عليه والعَودة إلى الإصنلاح» والعَمْل 
الالح هُونْمَرَةَ الإيْمَانِ الحقيْقِيٌ بالله. وذيك هَإِنَ الإيْمَانَ يدهع صَاحبَة لِلْعَمْل 
الصَالح» وَعَالباً ما بجيء العَمَلُ الصاح مُقَترناً بَالإِيْمَان في القرآن الڪَريْم قال 
تعاتى: إن الْذِين اموا وَعَملُوا الصسالحات وأَقَامُوا الصا وَآنواً الرَكَا ْم 


جرهم عند رهم ولا حف ْم ولا هم رون" » وقوه كمالى: مالين آمثوا 


اجرھم ع 
و عَملُوا الاعات فيُوَضهم أَجُورَحُم اله لايم ب الظَالِمين وَقَولُه تَعالى: "إنٌ 


TOD 


الْذينْ آمنوا وعلوا الصمّابحات سيَجْعل لهم الرُحْمَنْ ودا" والإصثاحٌ يدا العتى هو 
أخد الدلالات الي و إل الجودَةٍ بمَعْتَاهَا الإسلامي داخِل الجتنع 
(طعيمة»وآخرون» 2006). 


چ مَحَاور الجودَةٍ الشامِاَة طِ في الَعلِيم الجاييي : قورع الجودة في التَعلِيْم 
الجامِعِيٰ على تَمَانية مَحاور هي: 


0 


الور الأَول: الطلَبةٌ 


عد الطاب أحد مَحاور الحَمَليّة ليمي الأَسَاسِيةء وَهَوَ مِن الُڪوئات 


الي من أجلها لشت الجامِعَة والكية > ون جودة التَعْلِيم شنتدعي طول 
الْليين اى وتات عة اندرو وطيا وقا اة قياس E‏ 
(اليونسكوء 2004 )» وََتَعَدد مؤّشَرَات الجودة الركيطَة بهذا المحور وهي: 

لوش الأَول: القَاءُ اة مَل الالتقَائيُة في سياسة قَبْول الطلَبَةٍ إخْدّى 
الُمَارَسَات الشَائِعة فِي الجامِعات والكليّات: بان الجامفات وَالكلَيّات الي 
قي طلَبَهًا تَمتَارُ على الجَامعَات والكَلَيّات الأَهَلّ انِقَاءُ. 

إن اليقَاء الطْلَبَة وَقَبُونَهُمّ يمل الخْطوة الأَوّلى في جَودة الَعْلِيْم الجامعيء 


ليها التَفَاعُلٌ الإيْجَّابي بَيْنْ الطْلبَةَ وَهِيّة النَُذريْس وَالْقَيَادَة الإداريّة في الجامِعَة 


والكلية» وَهَذا لماعل ينمل قاعات الدزس. والمجتمع والألشطة الا جمد 
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وبته آلانهاء مت طريق اختبّارات الاستعدادات الدراسية لتحْديْد مَدّى استعدادهم 
علمياء هيا للا عاب والإفادة من العَمليّة اللَعلِيْمِية. 


الرشَرُ الگاتي: ية عَدَدِ الطلَة عضو هية انشدريُس» ويَجِبُ أن تڪوْنَ 


هذه السبة في حدوم مَقَبُولَة تقَحفَق فيْهًا الكقاية والفاعلية للْعَمَية الَعليمية. 

امور الئايث: وط ثڪلقة الطاب قاس الجودة بوْسَاطة معدل 
الإنفاة ق على ڪل طالب ويد هذا المرشَر مهم للجودةء إل له ليس لوش ر الوَحيْد 
لقياس الجودة لان نَوْعيّة الإدارَة واُْفِيْل» والتَوجِيْهء والشّحكم والثنشِيط 
والتحقيْز والكقاية لمعي وَالموْسسَية» كل ذلك دحل ڪغوامل مور فِي 
نوع الإفاق ( حسان» 1994 ). 

الْرَشَر الرايح: الحَدْمَات الي ثقَدَمَها الجَامِعة وَالكيْة لطلَبتهاء وتشمل 
الخدمات الصَحيةٍ والأقَام الدَاخليّة وا وتات الماليّة» واللَوْجيه والإرزش اد 
واو الات 

المرشر الخَامسن: اميه الطب وَاسْتِعْدَاذُهُمُ لتَعْليْم» ويْعَد مِنْ الغوامل التي 
ھا ود انيم | الجامعِيٌ لان ديك يودي إلى جود دَوافع قَويّةٍ بء 

قبل بد المرْحة 


الدراسية. 

اوش الساوس: تسنب كحرجي من الجامِعة وَالكلَيّة إلى مَجْمُوع 
الْقبْوْلِيْنْ ضمْن الَدَةٍ اليَظَاميَةء وة الَذِيْنَ التَحَقَو! مِنْهُمُ بالدرَاسَات العليا. 

رر السايع: راط قَبُولٍ الطلَبَّةٍ لمن بحب الكلَيات. 
والشخصّصات بمتَطابَّات احتياج الد على آل تكون دبك مخططا باستلوت 
يضمن تدفق الخْريْجِيْنَ بالْكم والڪيْف ضيمنْ سقف مي مح دد ومُرتبطٍ 
ازتباط وَثيّق بسبياسات البلد الافتصادية والاجتماعية. 

اشر اكام : تقَوِيْمٌ الأذاء اللَْليْمِيْ الجامعي يتطلب رفع كفاية وجودة 
التليم إلى معايير تقييم واضبحة ومُحدّدة يسمل استعمًالها والقيّاس عليها» وعندَيّدٍ 
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يلرم هَيّكَلَة الألثيطة وَالقَعَاليّات على وفق تلك المعايير ومستويات الأذاء 
(مصطفى) 1997 ). 

المرشر التاسيح: نتوی الخريّج الجاممي يراو سوق ال رين نه 
الس والكو سط وال ميف في التَوَاحي العلفة والعملةه إن تة الممتار والب 
جا قلي جا قيّاساً إلى حجم الطب وَهَذا الُوَْشَّرّيُِيْرٌ إلى كدي مُخرجات 
اليم الجاممي وَفي آَقَلٌ تقديْر يَجِب أن يطبق تَوْرْيُْ المنْحَيِي الطبيْعِيٌ على 
الخرجات ڪمُوشَر مَقبُول لجودَټهًا ( التويجريء 2003 . 


of 0 0 


الخو الأاني: :أعضاءُ هية هيئة التدريس 

إن عضو هيه انديس هو الأَسَاسْ على اعبار أَنٌ 
العامِل البُشَرَي بشڪل مُڪدَف ( اليونسڪو .1995( وله دور ساس وارز في 
إتجاز العَمَليّةَ العامة وَالسَعِي ليق مامي الجامعَة وأتكلية وة بجودةٍ 
عضو هة الكَذْرښس امْاكه إكقَايَات ل اواد اأذراسينةة وَخصايّص 
الطلبَةء وكَخط يط اليم وک > وإذارة الصف وثقَويم الطب 
وَالعلاقات الإلْسَابيّةٍ 


> والأنْعاد الاجِْمَاعيّة لِمهتَة الَعليْمء وَڪفايات مهيَةِ عَامَة. 


وَقَوْم هذا لحور على مُوَّشَرَات متَعَدَدَةٍ هي: 
مشر الأول: حَجْمّ أعَضَاء هة اللَذْريْس وكقايتهم إلى الح الذي يَسْمَحٌ 
جَميْع الجواتِب النَهجية للم واد التَعلبْمِية وبحب الاخيص اص ( 
التويجريء 2003 ). 

اشر الكانيْ: الكقايّاث النَدْرْية لأعضاء اة الَذْرْسية وابد مِنْ 
تيد معايير لمارف وامَهارات التي يَوَق أعْضاءُ هة انديس امتلاكهم لها 
وَمَدَّى نُمُوّهِمٌ لهي المسْتَمِرٌ في مَجال الاختصاص. 


اشر الكايك: اهمه أعضاء هيثة الكُدريْس في خذْمَة الممجْتَمَع الَحِيْط 
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اشر الرايع: مُسْتَوى التَّذريْب والَأهيَّل الآكادِيْمِي لأَعْضَاء اليْشة 
ادش 

اشر الخامس: الإنتَاج اللي لِأعْضَاء هَيّْة النَذرْشس. وَتَمَتّل الجودةٌ 
الفكرية لأعضاء هي النُذريس في اخْتيَارهم الُؤظوعات البَحيًة التي شيم 
بالق والإإْداعية ويْعَدُ حجم نشور في اللات الرصينة مقياسا عير مشر 
لجوؤدة التَعليْم الجامِعِيٌ ( اليونسكو. 2004). 

اشر الساوس: مُستوى عضنو هة اللَذْريْس البلمي» وَمَدى تفرغه لِمَمّامه 

الور السايع: تارك القَاعلة لضو هية اللَُدريس في الجمْعيات 
اليلمنة 2 ( علیمات 2004 ). 


sr 


عد المُوازَئة بَيْن الصالَة والْعَاصَرَة في إعداد لاهج مِنْ حَيْت المستوىء 
والمحتوى» والطريْقَة والأسُوْب من العوامل المرئيطة بجودة الَعلِيْم الجْامِعِي 
ویریط هدا الجِزءُ من المَعَابير يالى الّذِي يُطْكَنٌ فيه ِل تاهج الدراسِيَة آڻ َي 
ف الطاب غلي لحبيم ف اه وحلها: والفْم وحن التَقَدِيْر لخصائِص 
اة وَمَمَارَسَاتهاء والمقدرة على الاحْيفَاظ بانْهارة المهنيّةء إذ إِنّ ووي جود 

و و ا ت چ 5 ا 0 e‏ 2م ’ ج 5 u:‏ 

التعليم تنتدعي تحسيين المتاهج وأساليب التَعبيم والتق ويم وبينة ال تعلم ( 
حسان. 1994 ). 


0 


لحور الرايئ: القيَادة الإدارتة 


ت القيَادة الإدارية أ 2 حَثميًاً للجودة ووقت إلى حر ڪبير على القايّد 
وَيَدْخُلٌ في جودَة القَيَادَة جود النَخْطيط الا ستراتيجي ومتابعة الأْشيطة EET‏ 


إلى ثقاة الجودَة ومن آَبْرَزٍ مُوْضَرَاتها: - 
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مشر الأول لرام القيادة الإدارية اليا بالجودة وعليْها قوفف جودة أدَاء 
الجامِعَة وا ا 

الُوَشَرٌ الكاني: مناخ المذاقَات الإلْسَانية الطْيَبَة بَيْنَ الطلبة وأخضاء هيثة 
اريس وََيَادَة القسم وياد الڪََيَة يودي إلى آداءِ ڪُفء وَهذا يطلب اتَصانات 


اوضر الئايث: اختيّار القيّادات الإدارية وَنَدرييْهُم بمؤجب معَابيْر قياسيًة في 
وء الخاخة ة والشخصص. 

احور الخامس: الإمْڪَانيّاث اديه 

تَعدّدُ الإمڪائيَات الادَية في الجامعة بحيْث ثَشتمْلٌ على البَانِي والإضاءة 
والتَهْويّة» والقاعد وَالصّوّت وَالَكَتَبّات والختبرات» والورش» واَّمُويْل تضم 
جَودة الإمڪانيَات اديه اشرات الاي 


امور الأَول: مُروَْةٌ الى وَالإمْكَايّات الْتَوَافرة فيه لِأداء مَهَمَّة الكليّة 
لاضن الد 


ی 


ا وَكَقَايشُة اسقاب داد الطلَبَة بمُوْجب وخدات 
اسي ما اجه الطَالِب الواحِد من مَساخات في قَاعَة المحَاضرة وامختبر 
والْكَتبة ووخدات الراطق الخدمية الأخرَ 

اشر الكازي: مَدَى إِفَادَة أعْضَاءُ هيثة الكَذريْس وَالطَبَة مِنْ مكب ة 
اللي من طريُق تَوفيْرها مصادر تَخَصُصية غير تَخْصُصيُة من ڪُب وَمَجلَات 
وَدَوْريّات RAEN E NAG E‏ بالبرامج التَعليْميّة 


والبَحثيّة. وَمَدَّى تَوَافِر العَامليْنَ باْككة > ومَدَّى ساعد الي يقَدموئها وسُهولة 
لوصول إلى الَمَادَةٍ طوبه راء مى واطر جور الحواسيْب للطلبة ويأضًاء 


هية النَذريْس» ويد آقصنی اختبَار لِڪقاية إِمْڪائات الكلَيّة هو مَدى ثَوْظيفِها 
اشر الكاث: مَدى إفادة أعضاء هيْتّة النَذْريْس والطلَبَة من المختبّرات 
والورش ويب أن ذس الْتبَرات وَالورش مَكَطأَبَات البرامج اللَْيْميّة الي 
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قَذّْمها الكليَة ون دعم ارات والورش بأَجهرَة وأدوات وَمَِْدًات وهر 
قياس ذات جَوْدةٍ وََوْعِيّةٍ لمان الأَداء القاعل والتّاجح. 

لوش الرايع: حَجْم الماد اناي إن تنْويْل اليم مؤش بايغ هة 
ويعد أبْررُ مَذْخلِ من مُذْخلات النَظَام التَعْليْمِيٰ وَمِنْ دونه يَف نظام التَعلِيْم عاجزا 
عَنْ أذاء مامه الأسَاسية وَعِذد كَقَاية انمويل الاي تقل مشلكلائة ويَسْهْل حلَهّا. 
ون جودة الشُليْم ثمكَلْ فيا أ ابا ِدر التَمْويْلٍ الاي ( عليمات2004). 

احور السارس: عِلَاقَة الجامعة بالمجكمع الَحلي: 

عد خدْمة تمع وَاللْهُوْضْ به مِن الوظَّائِف الريْيْسَة للجامعات»ويْكطَلّبُ 
تَحْقيْق هذه الوَظيفة أن ضع نها بإممكائاتها الاديَة وَالبَشَرية في خِدمَة المجثمَم 
بم في ذبك البيئة المحيْطة بها التي قى متها السَنه وَالتَأيْد ققق اى مَا 
قطي من نائج في حُدوم إمْكڪائاق اء وَيَضُم هذا احور بَفْض الَوّشَرات 
وهي: - 

الموشر الأول: رَنٌْ الََصْص في الجامعة پاحتيًاجات المع المحتط ها 

الُوَشَرُ الكاِي برط البُّْث العلْمِيْ يمُشلكلات الْجكَمَم الْحبْط بها بغية إيْجاد 
الحلُول لهّا. 

امرش ر الگايسث لماعل بَيْنّ الكليّة بموارده ا الب رة والح ة 
والفكريَةوبَيْنَ الجكَمَع بقطاعاته الإثكاجية والحدميةَ 

الور السايع: استقلانية الكلية 


من مُوَشَرَات جَودة التَْلِيْم الجَامعي الاستَقلَاليَة وَالنَحَرُرٍ مِنَ الضُوْط. إذ 
بقدر ما ياح للجامعة من حُرية في اتُخاذ القرارات» وحرية ية الث والششثر وخرة 


د 


الفڪر وَالَفْبيْر عن الرَأيْ لڪي ينطق الداع والانڌڪاز وتَحرر الجهود العِلمة 
من الود لان الضَبْط الخارجي يَُلَلْ مِنْ كقاية الجامعات وَفعَاليًاتها اللَريَويةء 
وَلَاسيَمًا الضّبْط فضي الجانب الاقتصتادي. 
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لحور اللَامِن: الننَوْعٌ والكَباين بَيْنَ الكَلَيّات الجامعية: 


حت ان کک خُرَيْجُو الڪلَيّاتِ مِنْ ڏوي التخص ات وَالْوَاصَقَات التن 
داجما الْجَتَمَمُ بالفِعل بِحَيْت لا يدث نقصُ في هذه الڪقَاءَات يولد عه عجر 
وا يدث ايحن ينيج عه بطَالَةء وَربَط الشُخْصصتات بمكطلَبَات خط المي 


ا ا کا ا او 2 
المحليةء وها يَستَلزم نوع وَتَبَايُنْ الڪليات في تخصُصاتها ء وڏا ڪون صبورا 
مُكطًابقة حى ثُرَاعي اختياجات البية ية ( مصطفى» 1997 ). 
اشن وامجودة: 

إن طب 5 مهوم الجودة الشاملة في اشيم ي م e E‏ وات انمج 
وَعنَاصرة بوّصنهه رة العملية بوعل مسن تَحَقيْق أهْدَاطها ذلك ينبي 
2 الي طق مقَهَّوم الجودة الشَاملَة أن ثُرَاعِي تَوَافِر الجودة 
للمادة الدَرَاسِية» الطاب والذرْسييْنَ» وطرائِق الكَّذريس والأئشِطة وجميع 
عاضر الفماىة التعليمية التفلمية: 


آولا: دة الأهداف 

الاهداف في ظِلٌ الجوَدَ لا يكي أن تق في ضوء الفلسَفة الثَربويةَ 
الْكَمَدَة والامڪانيًات الَوَاضرة وَحَصائِص الَعَلميْنَ لِانَها في ظلَ الجودة ثعبي عَنْ 
متطلَبّات الوق وحاجات الجكَمَع وما يرد من وة الَليْميةء وهَذا بقتضيي 
م ياټِي: 


1 -إجراء ممع دقيق إحاجات الأفراد لجع والُؤستات من الخرنجين 
2 - كحري للمُواصقات الَطلُوبة في الْكَحَرج من َة الثَعْيْميُة وما 
3 - تَحَرَّي ما يَوَقَعَة الطلَبةَ سهم مِنْ خدْمةٍ تَعْليْمية داخل المدرسة. 
4 - تَحْديْد الاهداف التي قطي متطلبَات امُجِتَمَع وَثوفَمَاتِه وَمُتَطلبَّات 
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آ - تكس حاجاتِ سوق العمَل. 
ب 1 و بات تمع ولوا صقات التي يُريْذها 
2 ار للات امعم قعَاټهم. 
د_ تكس مَطلَبّات مَقَدْمَي الخدمَة في الموْمسسة الل 


ہ_ تی أَفْضَلَ استثمًار لِمَصادر المعومات في وة التعليمية. 
ح_تُوَفر القرَص لاخدال الكلقة والجهد دول 
- عير الاهداف بَا غير مابات سوق العمل وَمْتَطلَبّات العَصنر. إذ ا 
لبقي بُقاءُ الَرَامي ئابكة مُدة طولَةَ يان طْبِيْعَة الور الذي يَحْصُلُ في 
الحياة بمجالاتهاً كاه نكيم بَالسرْعة والَقيْد ولِمُواڪبة هذا التطور؛ 
تابد مِْ تعديل مَرَامِي تاهج اتلم بَيْنَ الحيْن والآخِر (عطية» 2008). 


فاييًا ٠‏ جودة الكو (المادة الدراسة): 


ِن الحڪم على جود الماد ِن مَنظورِ الجودة امِل يَڪونُ من طَريق: 


1 
2 
3 


-اسقجَابة الماد لِلْمَُغَيرات المعرضية والأكنولوجية. 

-ما وف لالب من وجي في الدراسة والبَح. 

- ديرا الألثبطة التَطْلبْمِيّة الي تَجَْمَل الطَالبَ مور الاهمَام ي 
-قدرتها على خلق اتجاهات وقدرات ومهارات عند الطلبّة يتطلبها سوق 
العمل 

-اسَْامُمَا في زيَادة وَعْي الطاب وئقاهتهم. 
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6 -اسْهَامَهًا في تَلْمية الَمَدْرةَ على التَخْصيل الذاتي لِلْمَطُوْمَات مِنْ طريُق 
البَحّث وَالَقَصلّي 


تاتا : جودة النذرب يُْسِييْن: 


من امروف أن الَذْريْسييْن بُشَكڪلون رڪتَا ساسا في المنه ومون 
مَْخا مورا في نظام الَهچ لِمَا نَم مِن دور ڪَبيْر في اٺجاز عمليَات لَتهَج. 
وَثحقيقٍ مَرامي الُوْسَسة المي وان جود ندري من منظور الجودة الشاماة 
- جَودَة تاهيه المي على وطق مفهوم الجودة. 
-جَودَة تاهيه السلُؤڪي والِمَهني. 
- جودة هله الكَقَافِيٰ. 
- جَودة تزويره بقاة الجودَة الشاملة. 


-جودة الخْبْرات الي بمكلڪها. 


5 


-إِيْمَاة بالفَْسَفَة التي يلاها امَنْهَج القاقِمة على مفَهَوْم الجودة 
الشنًاملة(الحاج وآخران» 2005). 


انعا جودة لالات 


يراد مثها اهي مرف وَجسْمياً وَوجدانياً )عامل مح الحيَاة متها 
لكي فَحقق الجودة ايب وَعَمَة بد من آن يمز بالخصًائص الأتية: 

1 -الاشدقا وَالرُعَبَةٌ في التُعمء هَالطًالبُ الجيّدُ هو الراب في الََلّم 
َيس برض التَّجَاح» إِلْمَا يرود بالڪقايات لمر 
والأَخلَاية الي هله امل مع مقردات الحياة وور لَه هُرَّصن النَجَاح 
به تخْرُجه واذْجاهه إِلْعَمْل في أي مَجَال من مَجالّات الحَيَاة التي يعد 


ي والأَدَانية 
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2 -القيَامْ دور الكثثيف بمَتى أن الطاب المجته د هو الذي يَنْعلَمٌ 
بالاكتشاف على وطق قرات العقلية وامهارية. 

3 - الريب والممارسةء وَهتا يعي أن الطاب اليد هُو الذي طم 
بالشُجرب والاسٽيقراء وان تڪون لَه رب جامحة قم من ريق راء 
التَجَارْب واكتشاف الحقائق مِنْ طريقها. 

4 اشام بالبَحْث المستيد إلى الَّشّاور وَالتَعَاون مع الْدرَسيْنَ 

5 الم اة والجوار البارف» واكقامل الانجاي ك وَين 
امرس وبيته وبين الطلبةٍ 

6 -الْقَدْرة على استفْمَار معَارفه السّابقَة في السَعلم الجديد(حمادات» 
27 . 

خامسا: جودة الأْشيطة: 


إن المقصود بجَودة الأذشِمَة هو شَمُولهَّا جَواِب شخميية متعم واحتوازُها 

ی ما تمي مَعَا رغه واتَجاهات الاجا ومةه ومىار اتو قا عن ا 
وائراتها مُعتوى الَتَهّج الدَرامبي وَمُرونَيهًَا ومُرَاعاتهًا القروق الفرديّة واسْتيْعابهًا 
مسنشحدتات الور المعْرفيةٍ وما افْررّهُ من تَحَدْيّاتٍ عَالميةء وَامْكانيّة استشمًارهًا 
وتطويْرٍها لما ايم التَفْيْرَات. 
شاا جودة طرافق الَدْريْس 

هو ابُتعَاذهَا عن الَقَِيْن. رإئارها الأفكار وَالدَاضعيُّة عند المَعَلْمِيْنَ 
واهتمَامهًا بالتفاعل الايجَابي الذي بسكل الطاب مُحْورَةُ وَاهكَمَامُهًا بالجواِب 
التطبيقيّة وثشَجيمهًا انلم اداي فضا عن حن اسيتمًارها لوقت والجهد» 
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ومن هنا ولتحقيق المعابير التربوية النابعة من الفكر الإسلامي فان 
الجامعات تهدف الى ضمان مستوى عال لنوعية سيرورة التعليم والتعلم من خلال 
ضبط نوعية القيمة المضافة للخدمات والمنتجات بالاستناد الى أسس ومعايير علمية 
ومهنية شاملةء والتي تؤزكد على تجويد التعليم وتميزه بالاتقان من خلال 
النصوص الصريحة التي أوردها القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة و 
أقوال الصحابة» واجتهاد ات علماء التربية والتعليم المسلمين الذين ربطوا وصلات 
الحضارة الإنسانية والمنتوج الحضاري للبشرية» كما أن الشريعة الاسلامية 
ركزت على جودة الأهداف 2 واقعيتها و شمولما وتوازنها و تأكيدها على 
استمرارية التعلم من باب واجب فطري ديني به يستطيع الإنسان ان يتبصر به 
ملكوت الله من خلال إثارة التفكير العلمي والبحث والاستقصاء مع الحرص 
على ضرورة مراعاة الدافع والنظرة المستقبلية نحو تحقيق واجب العدل والمساواة 
واحترام حقوق الإنسان. 
12 -قبم خابة البيئة: 
تدل كلمة (البيئة) بك معاجم اللفة العريية على (النزول والحلول ب2 
المكان)» ثم أطلقت الكلمة مجازاً على المكان الذي يتخذه الإنسان (مستقراً 
لنزوله وحلوله)» آي على: المنزل» والموطن والموضح الذي يرجع إليه الإنسان 
فيتخذ فيه منزله وعيشه. و(البيئة) 2 العلم هي: "الوسط أو المجال المكاني الذي 
يعيش فيه الإنسان» بما يضم من ظواهر طبيعية وبشرية يتأثر بها ويؤثر فيها'. وقد 
عرفتها الموسوعة البيئية بأنها: 'مجموعة الظروف والعوامل المادية المحيطة 
بالكائن الحي ومكوناته. وعلى هذا يمكننا القول بأن البيثة (2 إطارها العام) 
هي "ڪل ما هو خارج جسم الإنسان' ويؤثر فيهء ويتأثر بالأنشطة التي يمارسها 


الإنسان ذفسه. 
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- فابة البيئة ورعابتها : 

الحماية ب2 اللغة: المنع والدفع. بقال: حمى فلانا؛ أي: منعه ودفع عنه. وعلى 
هذا فإن اصطلاح (حماية البيئة) يدل على 'المحافظة على البيئة من كل ما 
يضسدها أو يضر بها ويلوتها". أما الرعاية فإنها تعمني: حفظ الشيء وتولي أمره» 
وعلى هذا فرعاية البيثة تمني: إحاطتها بالحفظ والعناية والصيانة. 
- فاية البيئة والتنمبة افستداعة باعتبار هما قيمترن حطار يتين 

مع ڪثرة المشكلات التي تعرضت لہا البيئة منذ عهد الثورة الصناعية»› 
ومع الزيادة المطردة 2 حجم هذه الملشكلات» نشا ما يعرف بالأفكار الخضراء› 
وهي الأفكار التي تنادي بحماية البيئة من أجل الحفاظ على كوكب الأرض وما 
فيه من أحياءء والحيلولة دون تردي جودة كل من الماء والواء والترية. وصارت 
المحافظة على البيئة قيمة من قيم الحضارة المعاصرة يتبناها السياسيون ج 
برامجهم الانتخابيةء والمخططون 2 إستراتيجياتهم التتموية » والإعلاميون ب 
دعاواهم الحضارية. وانتشرت الأفكار الخضراء بے العديد من البلدان» مثل تلك 
الأفكار التي تنادي بإنقاذ الطبيعة والمحافظة على الأشجار وعدم قطع الغابات 
والمحافظة على التنوع الحيوي وحماية طبقة الأوزون...إلخ. 

ونتيجة لانتشار الفساد البيتي وتفاقم المشكلات البيئية (المتمظة بج التلوث» 
والاضطرابات الكبيرة 2 النظم البيئية» والاحتباس الحراري؛ والتصحر› 
وكثرة الأحياء المهددة بالانقراض) فقد أصاب اللع الكثيرين من سوء المآل 
والمنحدر الخطير الذي ستهوي فيه الحضارة الحديثة إذا استمرت القضايا البيئية 
بلا علاج ناجع. وارتفعت آصوات الدعوة إلى تبني القيم الخضراء وإلى إعادة النظر 
4 علاقة الإنسان بالبيئة. ونشطت الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية 
التي تنادي بالمحافظة على البيثة. و2 العقدين الأخيرين وصل المد البيئي إلى مدى 
كبير» فحفلت أدبيات السياسة الخضراء برؤى جديدة تضع البشر "على مستوى 
متكافئ مع جميع الكائنات الحية الأخرى. 
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و2 قمة الأرض الأولى التي عقدت 4 ريودي جانيرو بالبرازيل ب2 عام 
2 » وهي القمة التي حضرها معظم ملوك دول العالم ورزسائه» تم تبني 
مفهوم التنمية المستدامة باعتباره قيمة حضارية. وصار تحقيقق هذه التنمية أحد 
الطموحات والأهداف الكبرى للعديد من دول العالم المعاصرء وبخاصة بعد ما 
تعرضت له كثير من موارد الأرض وثرواتها غير المتجددة لخطر الاستتزاف» حتى 
صار بعضها على شفا النضوب. ومع مطلع الألفية الميلادية الثالثة ازداد الاهتمام 
بتأصيل القيم الأخلاقية 2 مجال التعامل مع البيثة والربط بين هذه القيم وبين 
أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إلى تنفيذها الوكالات والبرامج المتخصصة 
بحماية البيئة. وبادرت الميئات المتخصصة ج حماية البيثة إلى توظيف القيم الدينية 
المرتبطة بحماية البيئة لتفعيل برامجها الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة التي 
توازن بين الاستغلال الرشيد للموارد البيئية وبين توفير متطلبات التنمية الصناعية 
والزراعية والعمرانية والبشرية. 

تحتاج التنمية المستدامة إلى حماية الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج المواد 
الغذائية وتوفير مصادر الطاقة ومواد البناء. وتتمثل هذه الموارد 2 التربة الصالحة 
للزراعة» ومصادر المياه اللازمة للري. والثروة الحيوانية (بما فيها مصاثد 
الأسماك)ء ومختلف أنواع الوقود» والمعادن. 

والإخفاق 2 صيانة الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة كفيل 
بحدوث نقص ے2 الأغذية 2 المستقبل. كما أن الإخفاق 4ے صيانة الموارد اللازمة 
للصناعة كفيل بحدوث نقص ي توفير متطلبات الحياة والحضارة من معدات 
وآلات وإنشاءات... إلخ. ولمذا فإن ترشيد استهلاك الموارد والثروات الطبيعية بُ 
إحدى الآليات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. كما أن ترشيد استهلاكف 
الموارد الطبيعية يُعَدَ من أهم الوسائل العملية لحماية البيئة » والمحافظة عليها. 

وقد اهتم الإسلام بهذه القضية» فحث الأفراد على الاعتدال ے شؤون 
الحياة كافةء فلا إفراط ولا تفريط» ولا إسراف ولا تقتير. وقد جعل الله عز 
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وجل قضية الترشيد .2 الإنفاق والاستهلاك من صفات المؤمنين» فقال تعالى: 
ولتد اموم شروو ولم قروا واد بے دل قوسا ) (67: الفرقان ) 
وقال تعالی آیضا: ا9 یبن ادم خُذوا زیی نکل منچر ولوا وان رواو شزرا دآ 
ْبْألْسّرِوِىً 4 (الاعراف:31) ويكون الترشيد باستخدام أو استهلاك الموارد 
حسب الحاجة إليها وبشكل منظم ومخطط» إذ إن هناك ثروات وموارد غير 
متجددة (مثل مصادر الوقود الأحفوري من النفط والفحم) تنفد بالاستهلاف 
بشكل تدريجي» ولكي نستفيد من هذه الموارد أطول فترة ممكنة يجب علينا 
ترشيد استهلاڪها. 
والانسراف 4 استت زاف الموارد واستهلايكها يمشل نوعا من الأنائية 
المذمومة؛ إذ إنه يؤدى إلى حرمان الآخرين من هذه الموارد» كما أنه يؤدي إلى 
قصور وسائل الإنتاج بشتى صورها عن توفير المتطابات الأساسية للمجتمع. وعلاوة 
على ذلك فإن 4 الإسراف إهدارا نتعم الله عز وجل» ومضيعة لاء على النقيض 
من الترشيد والاعتدال» فهما يعنيان المحافظة على هذه النمم العمل على 
استدامتها والانتفاع يها. ويندرج تحت هذه الركيزة أيضا عدم الفساد 4 الأرض 


بإهلاك الحرث والنسل» وتجنب الإسراف ي استخدام المواردء أو 2 استخدام 
المواد التي تؤتثر 4 جودة هذه الموارد ونوعيتها: كالاسراف ب2 استخدام الأسمدة 
السكيميانية والمبيدات» مما يؤدي إلى تدهور نوعية مياه الآنهر والبحيرات» وتهديد 
الحياة البريةء وتلويث غذاء الإنسان والحيوان والطيور. 

وقد أكدت السنة النبوية الشريفة على قيم حماية البيثة والمحافظة عليهاء 
كما ربطت بينهما وبين الإيمان؛ فجعلت إماطة الأذى من الطريق شعبة من شعب 
الإيمان؛ والإحسان إلى أحياء البيثة مدعاة إلى الفوز برضوان الله وجنته» والإساءة 
إليها توجب دخول المسيء النار» وتحفل السنة النبوية بالعديد من النصوص المتي 
تحث على حماية الموارد الطبيعية وصيانتها. 
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أ - ففي مجال المحافظة على الحياة الفطرية نجد أن السنة النبوية نهت 
عن قطع السدر. فعن عبد الله بن حبشي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: من قطع سدرة صوب الله رأسه ب4 النار. ومِنًَ المعروف أن 
السدر ينبت 2 الصحارى» ويصبر على العطش» ويقاوم الحرء وينتفع 
الناس بتفيؤ ظلاله والأكل من ثماره إذا اجتازوا الفياج 4 سفر أو 2 
رحلة آو ب بحثهم عن الكل والمرعى» والوعيد بالنار لن قطع سدرة 
يدل على تأكيد المحافظة على مقومات البيئة الطبيعية» لما توفره من 
حفظ التوازن ببن المخلوقات؛ وما يمثله الاعتداء عليها من فقدان بعض 
العناصر الضرورية لسلامة الحياة والإنسان. 

ويتسح نطاق المحافظة على الحياة ليشمل أزمتة الحروب وأراضي الأعداء 

والخصوم. 

ب - ب مجال المحافظة على المصادر المائية من التلوث» نهى النبي صلى 
الله عليه وسلم عن التبول 4 الماء الراكد حفاظا على سلامة الماء من 
التلوث؛ حيث إن الماء التجس لا يستفاد منه 2 طهارة آو شرب آو غير 
ذلك. ومثل البول تلويث الماء بأي ملوث (من المخلفات الصناعية آو المواد 
الكيماوية مثلا). فعن جابر (رضي الله عنه) عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه (نهى أن يبال 4 الماء الراكد).وعن أبي هريرة (رضي 
الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ييولن أحدكم 
ج الماء الدائم الذي لا يجري» ثم يغتسل فيه) وعن معاذ بن جبل (رضي 
الله عنه) قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (اتقوا 
الملاعن الثلاث: البراز ب4 الموارد» وقارعة الطريقء والظل). ولا يخفى 
وجه النهي ب4 ذلك:؛ حيث إن مثل هذه التصرفات تحرم الآخرين من 
الاستفادة من كميات كبيرة من الماء. كما أن ممارسة هذه 
السلوكيات (أي: التبول والتبرز 2 الموارد) تتسبب 4 إفساد تلك الموارد. 
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فالتبول أو التبرز ب2 الماء الراكد يجعله بيئة خصبة لتڪاڻر الميڪروبات 
والفيروسات التي تساعد على انتشار الأمراض المعدية. ونحن نعلم حالياً 
أن هناك آمراضاً كثيرة تنتج من الاستحمام بك الماء الراكد الذي سبق 
أن تبول فيه شخص ماء من ذلك: البلهارسيا البوئية» والكوليراء 

والسيلان» ومرض ريترز. كما أن الماء الراڪد يعد وسطاً ملائما لنمو 
الكثير من البكتيريا (مثل؛ السالمونيلاء والشيجلاء والليبتوسايراء 

وغيرها). ويحتاج كثير من الديدان والطفيليات (مثل: الزحار الآميبي› 

والديدان المستديرة» والبلهارسيا) إلى إكمال دورة الحياة خارج جسم 
الإنسان. ويساعد التبول والتبرز على نمو هذه الديدان وسرعة تكاثرها 

وانتشارها ومما يؤسف له أن بعض مرافق الخدمات اليلدية تقوم 
بتصريف مياه المجاري الصحية دون معالجة إلى البحار والأتهار 
والبحيرات. ومما يزيد من حجم الأذى الناتج عن هذا السلوك أن هذه 
المياء لا تحتوي على البراز فقط» بل تحتوي أيضا على كميات ڪبيرة 
من المواد الكيميائية والعضوية والجراثيم الضارة. وتمارس الشركڪات 
الصناعية سلوكا يضر بالبيئة والبشر والأحياء المائية عندما تقوم بضخ 
مخافاتها من المياه العادمة الناتجة من الصناعات المختلفة 4 المسطحات 
المائية» متجاهلة أخطارها. 

- ب مجال المحافظة على المصادر المائية من الدر؛ لنا بك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خير قدوة يحتذى بها ب هذا المجال. فعن ابن جبر 
قال: سمعت أنسا يقول: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل - أو 
كان يغتسل - بالصاع إلى خمسة أمداد» ويتوضا بالمك). فهذا 
الحديث يدل على كراهة الإسراف 2 الماء للفسل والوضوء» 

واستحباب الاقتصاد. وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أتباعه هذا 
اللون من الاقتصاد 2 استخدام الماء. فعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن 
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جده آن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللّه: كيف 
الطّهور؟ فدعا بماء 2 إناء» فغسل كفيه ثلاثاًء ثم غسل وجهه ثلاقاً؛ 
ثم غسل ذراعيه ثلاثاً» ثم مسح برأسه» فأدخل إصبعيه السباحتين 2 
آذنیه» ومسح بابهامیه على ظاهر آذنیه» وبالسباحتین باطن آذنیهء ثم 
غسل رجليه ثلائاً ثلاثاً» ثم قال: (هكذا الوضوء» فمن زاد على هذا أو 
نقص» فقد آساء وظلم)ء أو (ظلم وأساء) ومن خلال الفهم الواعي 
لمقاصد الأحاديث النبوية التي تتعلق باستخدام الماء أجمع علماء الفقه 
على ضرورة الاقتصاد ي الماء» وعدم الإسراف ي استهلاكه: ولو 
كان المرء على شاطن النهر. وقال بمض أصحاب الشافعي: إن هذا 
الإسراف حرام» وقال بعضهم: إنه مكروه كراهة تنزيه. 

د - ب4 مجال المحافظة على الموارد الطبيعية الأساسية (مثل المياء 
والمراعي) نهت السنة النبوية عن الاحتكار» فمن آبي هريرة (رضي الله 
عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنم 
به الكلا. كما نهت السنة النبوية عن بيع الموارد المائية. عن اياس بن 
عَبْدٍ المُرَنيٌ رضي الله عنهء قَال: َهّى النَييْ صلى الله عليه وسلم عن 
َيْع الْمَاء. وقال آبو يوسف: 'وتفسیر هذا عندناء والله آعلم» أنه نهى عن 
بيعه قبل أن يحرز. والإحراز لا يكون إلا ب4 الأوعية والآنية ء فما الآبار 
والأحواض فلا. و2 حديث آخر عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) 
قال: 'نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. 

ه - به مجال المحافظة على سلامة الطرق وأماكن الظل (بما فيها 
الحداثق والمنتزهات العامة وما يماثلها)ء روى آبو هريرة (رضي الله عنه) 
آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا اللعانين). قالوا: وما 
اللمانان يا رسول اللّه؟ قال: (الذي يتخلى 2 طريق الناس أو بج ظلهم). 
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و - ك مجال زرغ القيم الإيجابية المستولة لدى الأفراد تجاه حماية الموارد 
وصيانتها نجد أن السنة النبوية جعلت كل فرد 2 الأمة مسئولا عن 
رعيته» وهذا يعتي أن يكون قدوة لغيره ب4 أعماله. فعن عبد الله بن 
عمر (رضي الله عنهما) أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(ڪلڪم راع» ومسؤول عن رعيته..) 

ح - ك مجال الإحسان إلى البيثة» نجد أن السنة النبوية جعلت ذلك 
الإحسان مدعاة إلى اكتساب الثواب. فقد جمل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تنظيف الشوارع من القاذورات والقمامة (وما يشابهها مشل: 
عوادم وسال النقل الضارة)ء وإماطة الأذى عنهاء» مما يحصل به 
الثواب» ذعن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (يميط الأذى عن الطريق صدقة) وإماطة الأذى كلمة جامعة 
لكل ما فيه إيذاء الناس ممن يستعملون الشوارع والطرقات. وقد 
أوضحت السنة النبوية ذلك. فعن المستنير بن آخضر قال: حدثني معاوية 
بن قرة قال: أكنت مع معقل المزني» فأماط أذى عن الطريق؛ فرآيت 
شيا فبادرتهء فقال: ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال: رأيتك 
تصنع شيا فصنعته. فقال: أحسنت يا ابن أخي! سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: (من أماط آذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة؛ 
ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة) بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم 
جعل إماطة الأذى شمبة من شعب الإيمان» فعن أبي هريرة (رضي الله 
عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وسبعون 
أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله؛ وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان) والإحسان إلى البيئة أيضا وسيلة 
لنوال مغفرة الله والفوز بالجنة. فقد روى آبو هريرة (رضي الله عنه) أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بينا رجل بطريقء اشتد عليه 
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العطش» فوجد بترا فنزل فيهاء فشرب ثم خرچ فإذا كلب يلهث. 
يأكل الثرى من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش 
مثل الذي كان بلغ مني» فنزل البثر فملاً خقه ماء» فسقى الكلب. 
فشكر الله له فغفر له). قالوا: يا رسول الله» وإن لنا 4 البهاثم لأجرا؟ 
فقال: (با كل ذات كبد رطبة أجرا) وعن آبي هريرة (رضي الله عنه) 
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (بينما كلب يطيف برڪية» ڪاد 
يقتله العطش» إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيلء فنزعت موقهاء 
فسقته فغفر لہا به) وب مقابل ذلك فإن الإساءة إلى البيثة وما فيها من 
أحياء مدعاة إلى التعذيب ب4 نار جهنم والعياذ بالله. فعن آبي هريرة 
(رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عُذبت امرآة 
2 هرة» سجنتها حتى ماتت» فدخلت فيها النار» لا هي أطعمتها ولا 
سقتها إذ حبستهاء» ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض) وما من 
شك ب أن تحقيق قيم حماية البيثة يتطلب من الإنسان أن يتعامل مع 
البيئة برفق وإحسان» فيأخذ منها ويعطيهاء ويرعى لها حقها لتؤتي له 
حقه. فعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن 
الله كتب الإحسان على كل شيء...). والإحسان يعني: الإحكام 
والإتقأنء والرفق والإشفاق. ويتضمن ذلك الإحسان: المحافظة على 
الموارد الزراعية والبيثة الطبيعية وبخاصة أن 2 ذلك منافع اقتصادية 
ضخمة للإنسان. فعلى سبيل المثالء فإن المحافظة طويلة الآمد على 
الغاباتء أو السياحة البيئية بشكل عام» تتفوق على أي مكسب قصير 
الأجل ينتج من استغلال الحياة البرية والموارد الطبيعية. والحفاظ على 
الشعاب المرجانية يمكن أن يجلب المزيد من السياحة أكثر مما يجلبه 
الصيد على مستوى واسع 2 مثل هذه الأماكن البيثية المشة. 


180 


الفصل الخامس 


ط - ب مجال حماية البيثة والأماكن العامة من الروائح الكريهة نجد 
آن السنة النبوية نهت من أكل ثوما عن مجرد الاقتراب من المسجد حتى 
لا يؤذي المصلين برائحة الثوم التي تنبعث من فمه. فعن ابْن عَمَرُ - 
رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 2 غزوة خَيبَر: 
(مَن ا ڪل مِنْ هذه الشَجَرَءَ - يَعنى الوم - فلا يَقَرَبَنُ مَسنْجدَنا) وعَنْ 
آبي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)» قَالّ: قَالَ رَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم: 
(مَنْ آ ڪل مِنْ هذه الشَجَرَءِ فلا يقرَبَنً مَسنْجدَاء ولا يُؤْذِينًا بريح الوم). 
وتندرج تحت قاتمة الروائح الكريهة أية روانح مماثلة لراتحة التوم (مثل 
رائحة البصل والكراث» أو راثحة حرق التبغ» أو روائح الفازات 
الكبريتية المنبعثة من محطات معالجة مياه المجاري» ومن المصاے 


النفطية). أو تلك الرواثح التي تسبب ضررا للإنسان كما تفعله رائحة 
الثوم. 


- ب مجال الصحة الوقاثية نهت السنة النبوية عن مخالطة الإنسان 


2 


المريض بمرض معد لآخر صحيح» وذلك درءا للضرر الذي قد بلحق 
الإنسان الصحيح من هذا المصاب. فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يوردن ممرض على مصح) وإذا 
كان ورود الصحيح ممنوعا على المريض» فكيف الأمر بمن يتسبب»› 
بغيا وعدواناء 4 نشر التلوث الكيميائي أو الإشعاعي او الميڪروبي. 
إن دفع مثل هذا الأذى له أولية وأولوية. فعن إبراهيم بن سعد قال: سمعت 
أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وآنتم بها فلا 
تخرجوا منها) ويفهم من هذا الحديث الشريف أنه إذا ظهر مرض معد 
بلد ماء» فيجب أن يضرب حوله حصار شديد» فيمنع الدخول إليه 
والخروج منه» وذلك حتى تنكمش رقعة الداء 2 أضيق نطاق. وقياسا 
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على ذلك» إذا حدث طاعون بيئي معاصر (مثل: انفجار معمل للغازات 
السامة. أو مفاعل نووي) فيجب حظر الدخول إلى منطقة هذا 
الطاعون؛ ولا يسمح بذلك إلا بعد تبدد أثر الملوقات. آو اتخاذ 
الاحتياطات الكفيلة بعدم تعرض الداخلين للأآذى (مثل: ارتداء معدات 
الوقاية الشخصية» واستعمال الأقنعة الواقية من الغازات السامة... 
إلخ). 

ك - بے مجال تتظيم استخدام الموارد الطبيعية كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو أول من قضى بين المتخاصمين ب2 حقوق استغلال الماء بے 
دولة الإسلام. فعن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما 
أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه 
وسلم بے شراج الحرة التي يسقون بها النخلء فقال الأنصاري: سرح الماء 
يمر. فأبى عليه. فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم»ء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم للزبير: سنق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى 
جارك" فغضب الأنصاري» فقال: أن كان ابن عمتك؟؛ قتلون وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء تم قال: "اسق يا زبيرء ثم احبس الماء 
حتى يرجع إلى الجدر. 

ل - 2 مجال المحافظة على التوازن البيئي» دعا الإسلام إلى المحافظة 
على هذا التوازن. ومن المعروف أن الله خلق كل شيء بقدر» وجعل 
التوازن ينتظم كل شيء»» قال تمالى: 8 والأرص مَدَذها وألا يها 
رویی اتتام منک شن وزز )19 احج وقال عز وجل: آل 

تلم اتیل ڪا نی وما نيش الأرساموَمَا کزداڌ و ڪل سنو ند 

عدار 4# (8: الرعد ) وقوله تعالى: ۸ امن فيدر 49(4: القمر) 

ولتحقيق مقصد المحافظة على التوازن البيشي دعت الشريعة الإسلامية 

إلى نبذ الإسراف بشتى صوره»؛ بمعنى أن تستفل النظم البيئية استفلالا 
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علميا رشيدا ومستداماء وفقا لمنهج ”الوسطية": فلا إفراط أو تفريط. 
فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (كلوا واشربوا وتصدقوا والبسواء ما لم يخالطه إسراف أو 
مخيلة) 
م - بے مجال المحافظة على التنوع الحيوي دعت السنة النبوية إلى عدم 
إفاء أمم الطير والحيوان» نظرا لأهمية ذلك 4 تحقيق التوازن البيثي» 
إذ إن التتوع الحيوي يوفر القاعدة الأساسية للحياة على الأرض. وعد 
لحياة الفطرية مصدرا رئيسيا لتزويد الإنسان بالغذاء والمواد الخام 
اللازمة لصناعة ملابسه» وتتيح له المجال لممارسة هواياته 4 الصيد أو 
4 التريض والترويح عن النفس. ولعل ما هو أهم من ذلك آن لكثير من 
لأنواع الحية دوراً أساسيا ب استقرار المناخ وحماية موارد المياه والتربة. 
كما آن كثرة الأآنواع الحية توفر مخزونا غنيا للمعلومات عن السمات 
لورافية (الشيفرات) التي ترشدنا إلى اختيار محاصيل جديدة وتساعدنا 
على تحسين الآنواع الموجودة حاليا. وتفقد بعض هذه المعلومات نهائيا 
عندما يختفي نوع رثيسي آو فرعي من آنواع الكائنات الفطرية' حتى لو 
كان هذا النوع من الكلاب أو النمل. فعن عبد الله بن مغضل قال: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (لولا آن الكلاب آمة من الأمم لأمرت بقتلها 
كلهاء فاقتلوا منها كل آسود بهيم). وعن أبي هريرة آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرةء فلدغته 
نملة» فآمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر ببيتها فأحرق بالفارء 
فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة؟) وما ينطبق على أمتي الكلاب 
والنمل بنطبق على ساثر أمم الحيوان والطير والحشرات. 
ن - ب2 مجال المحميات الطبيعية ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


نظام المحميات القبلية التي كانت مصدرا للحروب والنزاعات البيئية 2 
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الجاهلية. فقد كانت ندرة الموارد الطبيعية بسبب ظروف الجفاف وة 
المسطحات الخضر سببا 4 نشأة نظام المحميات 2 بلاد العرب وشيوعه 
ب4 الجاهلية. وكان الشريف من العرب إذا نزل بلدا 2 عشيرته استعوى 
كابا» فحمى لخاصته مدى عواء الكلب» فلا يرعى 4 هذه المنطقة 
أحد غيره. وعلى الرغم من الفواثد التي جناها أصحاب هذه المحميات 
منهاء فإن محمياتهم كانت سببا 4 العديد من النزاعات البيئية التي 
احتدمت حدتها بينهم وبين الآخرين. فكان من الطبيعي أن تحدث 
تجاوزات لنظام الحمّى ب الجاهلية» إذ كانت المحميات عرضة 
للمطامع دائماً ومعلا للصراع بين القبائل. وجاء الإسلام قوضع حدا 
لہذه النزاعات من خلال ما سنته الشريمة الإسلامية من قواعد تنظم 
أسس التعامل مع البيثة» وتحفظ حقوقهاء وتمنع الاعتداء عليها. كما 
وضع الإسلام حداً للحروب التي كانت تقوم بين القبائل بسبب المراعي 
وآبار المياه. فعن الصعب بن جتامة قال: "إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (لا حمى إلا لله ولرسوله)ء وقال: بلغنا أن النبي صلى الله 
عليه وسلم حمى النقيع» وأن عمر حمى الشرف والربذة. ويرى 
السمهودي أن قوله صلى الله عليه وسلم: (لا حمى إلا لله ورسوله) يعني: 
أنه لا حمى على هذا المعنى الخاص» ولكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إنما كان يحمي لمصالح عامة المسلمين» لا لا حمَّى له غيره من 
خاصة نفسهء وذلك آنه لم يملك إلا ما لا غنی به وبعیاله عنه... وقال: 
وقد حمی بعده (عمر) رضي الله عنه أرضا لم يعلم آن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حماها. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيله) وقد حمى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة المنورة كما حمى إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
منطقة الحرم ب مكة» فلا يمس فيهما حيوان إلا المؤذي» ولا نبات إلا 
ما اقتضته الضرورة. وحدّدت السنة النبوية حمى كل من المدينة المنورة 
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ومكة المكرمة الذي لا يجوز انتهاكه عن طريق العدوان على الإنسان 
أو صيد الحيوان أو قطع الأشجار. فعن إبراهيم التيمي» عن آبيه قال: 
قال علي رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه 
الصحيفة» قال: فأآخرجهاء فإذ! فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. 
قال: وفيها: 'المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» فمن أحدث فيها حدثاء أو 
آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجممين.... وعن أنس ين 
مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: (هذا جبل 
يحبنا ونحبه. اللهم إن إبراهيم حرم مكة؛ وإني أحرُّم ما بين لابتيها). 
وعن آبي هريرة (رضي الله عنه) أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة 
ترتع ما ذعرتهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بين لابيتها 
حرام)» وزاد 2 رواية بعد قول أبي هريرة: ما ذعرتها: 'وجعل اثني عشر 
ميلا حول المدينة حمى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرّمه الله يوم 
خلق السماوات والآرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء وإنه لم 
يحل القتال فيه لحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من تهار: فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضّد شوكهء ولا ينفر صيده» ولا 
يلتقط لقطته إلا من عرضهاء ولا يختلى خلاه). فقال العباس: يا رسول 
الله إلا الإذخرء فإنه لقينهم ولبيوتهمء قال: (إلا الإذخر) وحظرت 
الشريعة الإسلامية على كل من أحرم بالحج أو العمرة أن بقثل صيدا أو 
يقطع شجرة 2 الحرم أو يكسرها آو يحرقهاء؛ أو يزيل نباتا إلا ما 
كان منه يابسا ولحاجته. ولو تصورنا أن الأعداد الكبيرة من الحجيج 
سمح لها بقطع الأشجار 4 موسم الحج وحده (الذي يتغير موعده عاما 
بعد عام) فإن النتيجة النهائية لذلك هي استئصال مظاهر الحياة النباتية 
جميعها ب2 مكة الملكرمة» وستختفي مع ذلك الأحياء الحيوانية التي 
تعتمد على هذه النباتات بے غذاتها ومأواها. 
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س - بك مجال القدوة الحسنة 2 القيم الإيجابية المرتبطة بحماية ورعاية 
البيثة كانت أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه خير مثال يحتذى 
بها ك هذا المضمار. ففي الاقتصاد 2 استخدام الماء حتى 4 غرض ديني 
مثل الوضوء» قال أنس (رضي الله عنه): (كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يفسل - أو كان يفتسل - بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضا 
بالمد). وعن عائشة (رضي الله عنها) أنها (كانت تغتسل هي والنبي 
صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد» أو قريبا من ذلك) 
وكان أبو جعفر عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن 
الغسل» فقال: يڪفيك صاع» فقال رجل: ما يڪفيني. فقال جابر: 
(كان يكفي من هو أوفى منك شعراء وخير منك)»› يعني النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

و2 تحمل الجوع والاقتصاد 2 تناول الطعام» قال جابر (رضي الله عنه): 
إنا يوم الخندق نحفر»ء فعرضت كيدة شديدة» فجاءوا النبي صلى الله عليه 
وسلم» فقالوا: هذه كدية عرضت ب الخندق» فقال: (أنا نازل). ثم قام وبطنه 
معصوب بحجر؛ ولبشا تلاثة يام لا نذوق ذواقا... الحديث. وقالت عائشة (رضي 
الله عنها): (ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 
ثلاث ليال تباعا حتى قبض) و رواية مسلم عن عائشة (رضي الله عنها) أنها 

قالت: (ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير» يومين متتابعين: 

حتی قبض) وعن عروة عن عائشة أنها قالت لعروة: (والله يا ابن أختي: إن كنا 

لننظر إلى الہلال» ثم الہلال» تم الہلال: ثلاثة أهلة بے شهرين؛ وما أوقد بے أبيات 

رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: قلت: يا خالة: فما كان يعيش كم؟ 

قالت: الأسودان: التمر والماءء إلا آنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

جيران من الأنصار» وڪانت لہم منائح» فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من ألبانهاء فيسقيناه). وقالت عائشة (رضي الله عنها) أيضا: (ما 
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أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم آأكلتين ب4 يوم إلا إحداهما تمر) وعن أبي 
سعيد المقبري عن أبي هريرة (رضي الله عنه) آنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية؛ 
فدعوه. فأب آن يأكل. وقال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنياء 
ولم يشبع من خبز الشعير) وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام 4 غير 
رمضان. فعن عائشة (رضي الله عنها) آنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس) وعن معاذة العدوية آنها سألت عائشة: 
(آکڪان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة آيام؟ قالت: نعم. 
فقلت: من آي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يڪن يبالي من أي الشهر يصوم) 

و2 الرفق بالحيوان روى ابن عباس (رضي الله عنهما) أن النبي صلى الله 
عليه وسلم مر عليه حمار قد وسيم 2 وجهه» فقال: لعن الله الذي وسمه) وعن 
عبد الله بن جعفر (رضي الله عنهما) قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خلفه ذات يوم» فأسرٌ إلي حديثا لا أحدث به آحدا من الناس»ء وكان أحب ما 
استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش النخل» فدخل 
حاتطا لرجل من الأنصار فإذا جمل» فلما رآى النبي صلى الله عليه وسلم حن 
وذرفت عيناهء فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه قسكن» فقال: من 
رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله ؛ 
فقال: (أفلا تتقي الله 2 هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟! فإنه شكا إلي آنك 
تجيعه وتدنبه). وعن سهل بن الحنظلية قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: (اتقوا الله بے هذه البهائم المعجمة فاركبوها 
صالحةء وكلوها صالحة). 
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13- قم حب الني وتعظیمه: 

المحبة لغة: ذهب ابن القيم إلى أن مادة كلمة حب تدور 4 اللغة على خمسة 
آشياء هي: 

[. الصفاء والبياض ومنه قولمم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها: حبب 
الأسنان. 
العلو و الظهور ومنه "حبب الماء وحبابه" وهو ما يعلوه عند المطر الشديد. 
. اللزوم و التبات و منه حب البعير وأحب إذا برك و لم يقم. 


. اللب ومنه حبه القلب للبه وداخله. 


دخ ڍا حا ئ 


. الحفظ والإمساك و منه حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه ويمسكه 
وفيه معنى الثبوت أيضا. 

ثم قال: ولاريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة قإنها صفاء المودة وهيجان 
إرادة القلب للمحبوب وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد؛ وثبوت إرادة 
القلب للمحبوب ولزومها لزوما لا تفارقه ولإعطاء المحب محبوبه لبه واشرف ما 
عنده وهو قلبه ولاجتماع عزماته وإرداته وهمومه على محبوبه. 

الحبة اأصطلاحا: 

قال ابن حجر:وحقيقة المحبة عند أهل المعرفه من المعلومات التي لا تحد 
وإنما يعرفها من قامت به وجدانا ولا يمكن التعبير عنها ونحو هذا قال ابن القيم: 
لاتحد المحبة بحد أوضح منها: فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاءء قحدها 
وجودهاء ولا توصف المحبة بوصف اظهر من المحبة. 


- وجوب حبۀ الني دی !لر علیہ وسلم: 
إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الواجبات بك الدين ومن 


أعظم الحقوق الواجبة علينا إتجاه النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهم الأدلة التي 
تو گنف لی ذلك 


188 


1 


ديا 


ج 


د 


الفصل الخامس 


- قوله تالی: 8 فل إن کا تاباؤ وأآؤکم ولخو یکم ازوج شین 


ر وو س ر م ر و ر کے ار رر امو اتر م ا ر 
وأموال أفترفتموها وره تون كسادها ومسركن ترضو ها أحبَ 
ا Ered‏ 


کم بے ا ورسولو۔ یج ھاو سییلو۔ فر صو خی ات اللہ باہو 


وله ادى ألعَوْمّ ألّسقيت € (التوبة24)دلت هذه الآية على وجوب 
محبة النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك فقط بل يجب أن 
تكن هذه المحبة مقدمه على كل محبوب كا لأب والابن والأخ...الخ 

- ثبت ب البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى 
الله عليه وسلم: يا رسول الله لآنت أحب إلي من كل شي إلا من 
نفسي» فقال التبي صاى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى 
آكون آحب إليك من نفسك فقال له: عمر فإنه الآن والله لأنت آحب 
إلى من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر 

- عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 
الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يمن آحدڪم حتى آڪون 
أحب إليه من والده وولده. 

- عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن 
آأحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين 

- عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: آن يكون الله ورسوله آحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله وان يڪره آن يعود ے الڪفر ڪما يڪره 
أن يقذف ب النار 

- عن أنس بن مالك قال:جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال يا رسول الله متى الساعة ؟ قال: وما أعددت للساعة 3 قال: حب 
الله ورسوله قال فإنك مع من أحببت. 
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قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: فإنك مع من آحببت قال آنس: فأنا آحب الله ورسوله وأبا بڪر وعمر 
فأرجو آن أكون معهم وإن لم أعمل بآعمالہم 

هذه الأحاديث وغيرها تدل على وجوب محبة النبي# وعظمها ب4 الدين و 
لهذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حبا له صاى 
الله عليه وسلم فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ما كان احد أحب الي 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل بے عيني منه وما كنت أطيق آن املا 
عيني منه إجلالا له» ولو سثلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن املا عيني مته 
وسثل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ڪيف ڪان حبڪم لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآباثنا وأمهاتنا 
ومن الماء البارد على الضماً . 

والمطالع 4 كتب السيريجد صورا كتيرة راتعة تدل على مدى حب 
الصحابة له صلى الله عليه وسلم وإيثارهم له وتقديم أرواحهم رخيصة فداء لهت 
ما الناس بعد صحابة رسول الله فقد انقسموا 2 محبته إلى ثلاثة أقسام: 

1 - آهل إفراط 

2 - آهل تفریط. 

3 - الذين توسطو! بين الافرا ط والتفريط 

فآهل الإفراط منهم الذين بالغوا بے محبتهل بابتداعهم أمورا لم يشرعها 
الله ورسوله#ة ظنا منهم أن فعل هذه الأمور علامة المحبة وبرهانها كالاحتفال 
بمولده و المبالغة ے مدحه لدرجة إشراكه 2 صفات خاصة لله عزو جل كما 
سآذكر نماذج منه لاحقاء وهؤلاء ينيغي آن يعلموا أن محبة رسول الله جز لا 
تڪون بالغلو فيه بل بتصدیقه فیما اخبر به عن الله وطاعته هيما أمر به ومتابعته 


ومحبته وموالاته. 
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أما أهل التفريط وهم المقصرون ب حق النبي لث قلم يقدموا حبه على حب 
النفس والأهل و المال والولد ولم يعزروه ويوقروه ويتبعوا سنته والسبب 4 ذلك 
يعود إلى: 
1 - جهل الكثير منهم بأمور دينهم بما فيها الحقوق الواجبة له#ث والتي من 
ضمنها محبته فهؤلاء يجب عليهم أن يتعلموا أمور دينهم بما فيها 
الحقوق الواجبة لهغة. 
2 -إعراض هؤلاء عن سنة نبيهم 5ة وعن اتباع شرعه بسبب ما هم عليه من 
المعاصي وإسرافهم على أنفسهم وتقديمهم شهوات أنفسهم وآهوائهم 
على ما جاء 2 الشرع من الأوامر والنواهي. 
فالواجب على هؤلاء الإقلاع عن الذنوب والمعاصي التي هي سبب نقصان 
إيمانهم وضعف محبتهم ويعدهم عما يقربهم إلى الله تعالى. 
وأما الذين توسطوا بين الإفراط والتفرتط ههرلاء هم السلف الصالحين من 
الصحابة والتابعين ومن سأر على تهجهم من الذين آمنوأ بوجوب هذه المحبة 
حكماً وقاموا بمقتضاها اعتقادا وقولا وعملا فأحبوا النبي ًة فوق محبة النفس 
والولد والأهل وجميع الخلق امتنالا لآمر الله وأمر رسوله # فجملوه آولى بهم 
تصديقا لقوله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) وقاموا بمقتضى هذه 
المحبة فآمنوا وصدقوا بنبوته ورسالته وما جاء به عن ربه عز وجلء واعتقدوا أنه 
ليس من المحبة بء شيء الغلو 4 حقه وقدره ووصفه بأمور اختص الله بها وحده 
بل علموا أن 4 هذا مخالفة ومضادة لتلك المحبة ومناقضة لما أخبر به سبحانه 
وتعالی. 
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يدعو المسلم إلى محبة النبي# أمور عدة منها: - 

1 - موافقة مراد الله عزو جل ب محبته لنبيه وتعظيمه له فقد أقسم 
بحياته تعظيما له 4 قوله (لعمرك إنهم لفي سڪرتهم يعمهون) كما 
أثنى عليه فقال:(وانك لعلى خلق عظيم)(القلم4) وقال: (ورفعنا لك 
ذكرك) قال ابن القيم: وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا 
لمحبة الله وتعظيمه كمحبة رسول الله # وتعظيمه فإنها من تمام محبة 
مرسله وتعظيمه» فإن أمته يحبونه لمحبة الله له ويعظمونه ويجلونه 
لإجلال الله له فهي محبه لله من موجبات محبة الله وكذلك محبة 
أهل العلم والإيمان ومحبة الصحابة رضي الله عنهم - وإجلالمم تابع 
لمحبة الله ورسوله غ 

2 - أن محبته وتمظيمهة من شرط إيمان العبد بل الأمر كما قال أبن 
تيمية: "إن قيام المدحة والشاء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله 
وسقوط ذلك سقوط الدين كله" 

3 - ما ميزه الله تعالى به من شرف النسب وكرم الحسب وصفاء النشأة 
وكمال الصفات والأخلاق والأآفعال 

4 - شدة محبته#ث لأمته وشفقته عليها ورحمته بها قال الله تعالى: فلَمَدَّ 
ج اڪ رمو ون انشرڪ روو مار ڪرش يڪم 
لموم روف بح 4 (التوب128) وڪم کان يسال الله تعالى 
الخير لأمته ويفرح بفضل الله عليها وكم تحمل من مشاق نشر الدعوة 
وأذى المشركين بالقول والفعل حتى أتم الله به الدين وأكمل به النعمة 


الفصل الخامس 
- علاعات عبة الني×: 

اعلم آن من آحب شیثا آثره وآثر موافقته وإلا لم يكن صادقا ب حبه 
وڪان مدعياً ولا يوافق قوله فعله» ومحبة النبي# لا تخرج عن هذا الإطارء ولا 
شك أن لمحبة النبي# علامات ودلاثل تدل على حقيقة صدق هذه المحبة» ولهذا 
كان لزاماً على المسلم أن يعرفها ليحققها ويعمل بها وأهم هذه العلامات ما 
ي٤‏ 2 


1 -الاقتداء به + واستعمال سنته وسلوك طریقته والاهتداء بهدیه وسیرته 
والوقوف عندما حد لنا من أحكام شريعته ومحبتهة من مهماتها وهذه 
آعظمها فعن أنس بن مالك قال: قال لي رسول الله #: يا بني إن قدرت 
أن تصبح وتمسي ليس 2 قلبك غش لأحد فافعل ثم قال لي يا بتي وذلك 
من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي 4 الجنة 

وتأمل قوله تعالى:(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللّه) أي 
الشأن بے أن الله يحبكم» لا ب أنكم تحبونه وهذا لا ينالونه إلا بإتباع الحبيب 
#ذ قال المحاسبي: و علامة محبة العبد لله عزو جل اتباع مرضاة اللّه» و التمسك 
بسنة رسول الله # فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان» ووجد طعمه ظهرت ثمرة ذلك 
على جوارحه ولسانه وقال غيره: من الزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور 
المعرفةء ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب ب أوامره ونواهيه وأفعاله 
وأخلاقه و قال أبو إسحاق الرقي: علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه 
#وقال غيره: لا يظهر على أحد شئ من نور الإيمان إلا بإتباع السنة ومجانبة 
البدعة 

2 -آن یرضی مدعیها بما شرعه الله حتی لا یجد ب4 نفسه حرجا مما قضى 
قال تمالی: کک ررق لایو کی کو وتا کر بتر م 

کې دوق آمهم راما يت اليما 4 (النساء65) فسلب 


الإيمان عمن وجد ے4 صدره حرجا من قضائه و لم يسلم له 
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3 - وهي داخله فیما قبلها:إیثار ما شرعه وحض عليه علی هدی نفسه 
رھ ا ل ن 


وموافقة شهوته قال الله تعالی: وال توالا ربمن مَل هّن 
هجلم ادود ف وروم دتما اورا وروت علج اشم ولو 
کان ہم حصاصة ونبو شح بوه ركهم ميخرت 4(الحشر 
واسخاط العبد ب4 رضا الله تعالى 


4 -كثرة ذكره له فمن أحب شيثا أكثر ذكره و لبعضهم؛ المحبة دوام 
ذكر المحبوب قال ابن القيم بے الصلاة على النبي 3: إنها سب لدوام 
محبته للرسول #ة و زيادتها و تضاعفها؛ و ذلك عقد من عقود الإيمان 
الذي لا يتم إلا بهء لان العبد كلما أكثر من ذكر المحيبوب و 
استحضار محاسنه و معانیه الجالبة لحبه تضاعف حبه له و تزاید شوقه 
إليه و استولى على جميع قلبه»ء وإذا أعرض عن ذكره و إحضاره؛ و 
إحضار مجاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه : ولا شئ أقر لعين العبد المحب 
من رؤية محبوبهء ولا أقر لقلبه من ذكره و إحضار محاسنه»ء فإذا قوى 
هذا ے قلبه جرۍ لسانه بمدحه و الناء عليه و ذڪر محاسنهء و تڪون 
زيادة ذلك وتقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه ب4 قابه. 

ه جد يكون بالصلاة عليه وبهذا يعلم فضيلة الحديث و آهله 
لذكرهم له # كيرا و صح 2 السنة قوله ##:البخيل من ذكرت عنده فلم 
يصلي على. وقد شرع ذكر النبي ## لإظهار محبته واحترامه وتوقیره وتعظیمه 4 و 
هذا من علامات محبته» ولقد ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بعد 
وفاته # لا يذكرونه إلا خشعوا و اقشعرت جلودهم وبكواء وڪذلك ڪان 
كثير من التابعين من يفعل ذلك محبة له و شوقا إليه. ويدخل ضمن الذڪر 
المشروع تعداد فضائله و خصائصه وما وهبه الله من الصفات و الأخلاق و الخلال 
الفاضلة» وما أكرمه به من المعجزات و الدلاثل و ذلك من أجل التعمرف على 
مكانته ومنزلته والتأسي بصفاته وأخلاقه و تعريف الناس و تذكيرهم يذلك 
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ليزدادوا إيمانا و محبه له # و لكي يتأسوا بهء ولا محظور ب4 التمدح بذلك نثرا 
و شعرا مادام ذلك بے حدود المشروع. 

نصر دينه بالقول والفعل والذب عن شريعته و التخلق بأخلاقه 24 الجود و 
الإيثار والحلم و الصبر و التواضع وغيرها؛ فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة 
الايمان. ومن وجدها استلذ الطاعات و تحمل المشاق بك الدينء واثر ذلك على 
أغراض الدنيا الفانية 


5 -كثرة الشوق إلى لقائه فكل حبيب يحب لقاء حبيبهء أما ے حياته 


فععروف وأما بعد موته فبأن يشتاق إلى لقانه 2 الآخره و يشاهد ذاته 
الكريم ¥#. وقد نص النبي #: على هذه العلامه فقال: من أشد أمتي لي 
حبا ناس يڪونون بدي يود احدهم لو راني باآهله و ماله. وعن آبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: و الذي تفسي محمد ب2 
يده ليأتيني على أحدكم يوم لا يراني ثم لإن يراني معهم أحب إليه من 
آهله و ماله. وروي إن بلالا و حذيفه بن اليمان و عمار بن پاسر ڪانوا 
يقولون لما حضرتهم الوفاة:غدا آلقى الاحيه محمدا و حزيه 

6 - حب القرآن الذي اتی به وهدی به واهتدی و تخلق به حتی قالت 
عائشة : رضي الله عنها؛ إن خلق نبي الله ڪان القرآن آي ڪان دآبه 4 
التمسك به والتآدب بآدابه والعمل بما فيه من مكارم الأخلاق فجعلت 
عائشة رضي الله عنها القرآن نفس خلقه مبالغة ب4 شدة تمسكه به» 
وآنه صار سجية له وطبيعة كآنه طبع عليها وتمثيل حب القران بكثرة 
تلاوته له على الوجه المرضي فيها عند أهل الأداءء و ليس المراد مطلق 
القراءة كذا قال الخفاجي و الصواب آن كثرة تلاوته تدل على حب 
القرآن و الشغف به» و قد صح أن من يتعتع ب2 قراءته له أجران فلاوجه 
لقصر محب القرآن على المقرتين فقط. وإضافة إلى كثرة تلاوته ودوام 
قرآتهء العمل بما فيه من آحڪام و مواعظ» و تفهمه آي طلب فهمه 2 
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مواعظه و قصصه ووعده ووعیده و بیان آحوال أنبيانه وآولیاثه و عاقبة 
أعداته وكذا التقيد بفهم معانيه هذا و السنة مليثة بالحث على تعلم 
القران و إتباعه» فصح عن عثمان رضي الله عنه عن النبي #ا قال: 
خيركم من تعلم القران و علمه. وصح عنه 2# انه قال: كتاب الله عز 
وجل هو حبل الله من اتبعه ڪان على الېدی و من تر ڪه ڪان عل 
ضلاله 
ولهذا إذا أردت إن تمرف ما عندك و عند غيرك من محبة الله و رسوله 
فانظر محبة القرآن من قلبك» و التذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب 
الملاهي و الغناء المطرب بسماعهم» فإنه من المعلوم أن من أحب محبويا كان 
كلامه وحديته أحب شئ إليه. ويروى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: لو 
طهرت قلوبنا ما شبعت من ڪلام الله 
7 -محبة سنته #؛ و الذي يشمل: طريقه وهديه بالإاقتداء به قولا وفعلا 
وآحاديثه فيقف عند حدودهاء و هي آوامرها و نواهيها و أن يڪٽر من 
قراءتها فإن من دخلت حلاوة الإيمان 2 قلبه إذا سمع ڪلمه من ڪلام 
الله تعالی آو من حدیث رسوله # تشربتها روحه وقلبه ونفسه قال سهل 
بن عبداللّه: علامة حب الله حب القران وعلامة حب القران حب النبي كذ 
وعلامة حب النبي # حب السنة و علامة حب السنة حب الآخره 
8 - محبته لمن أحب النبي 2# ومن هو بسببه من آل بيتة وحمايته من المهاجرين 
والأنصار» وعداوة من عاداهم» وبغض من يبغضهم وسبهم» فمن أحب 
سيثاً أحب من يحب فعن زيد بن رقمه رضي الله عنة قال: قام رسول الله 
4# فينا خطيباً بما يدعي ((ضما)) بين مكة والمدينة فحمد الله وأشى 
علية ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد آلا أيها الناس فإنما آنا بشر يوشك 
أن يأتي رسول ربي فأجيب وآنا تارك فيكم تقلين: أولہما كتاب الله 
فيه الهدى والنور» فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على 
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كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وآهل بيتي أذڪرڪم الله ے آهل 
بيتي» آذڪرڪم الله 2 آهل بيتي. 
ومن آل بيته آزواجه # قال البهيقي: ويدخل 4 جمله حب النبي # حب 


NE‏ 2 2 ےر و ميوت عا رر 
أصحابة لأن الله عز وجل أشى عليهم ومدحهم فقال: لإعحمد رسو اه راذن مع 
سی مہ امیر ہے یھ ت مرم پرو کم و کے امیر ے بے کی ہے ر م یر ےا وے 

ادا على ال گتار ما بینم رتهم رکا سج دایتعون ضا نو ورضودًا یام فی ووهه ر 
EREK‏ 


نار سجر (الفتع29) وغيرها من الآيات وصح ب السنة من حديث أنس بن 
مالا رضى الله عنة قال :قال رسول الله # :آية الإيمان حب الأنصار» وآية النفاق 


9 -بغض من أبفض الله ورسولهء ومعاداة من عاداه» ومجانبة من خالف 
سنته وابتدع ب2 دينة واستٹقاله کل مر یخالف شریعته قال تعالی: لا 
تمد قوما يومتونت يالله لوم الا خر ودوت ماد نة ورس ولد وأو ڪاو 


جا شم او آنآ همأو خوت أَوعٍَ رمم أویک تب ف فوم 


ع 2 
ہے کے ی 2 Es‏ 


ا ی یی ا ا کی مک ی ا ر دور کے 
فیا رت الله عنم ورشوأعَنةُ أو ک جرب آم ارب آل هم تفرد 4 


المجادلة22. وهؤلاء أصحابه قد قتلوا آحباءهم وقاتلوا آباءهم وأبناءهم 


مرضاته. وقال له عبدالله بن عبد الله بن أبي: لو شتت لأتيتك برأسه 
-يعني أباه 

10 - شفقته على الأمة بأن يحبهم ويتلطف بهم ويرقق قلبه عليهم ونصحه 
ہم ب أمرهم ونهيهم وموعظتهم وبيان ما يصلحهم من أمورهم وسعيه 2 
مصالحهم الدينية والدنيوية بشفاعته ومعاونته وقضاء حوائجهم ورفع 
المضار عنهم بدفع المظالم وإزالة مضايقتهم كما كان رسول الله 
بالمؤمنين رؤوقا رحيما' 
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واب #بته: 

لقد صحت أحاديث تبين عظم ثواب محبة النبي# منها حديث آنس بن 
مالك رضي الله عنه قال:جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله متى الساعة 5 قال: وما أعددت للساعة 5 قال: حب الله ورسوله» شال: 

قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله علبه 
وسلم فإنك مع من أحببت 

قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وان 
لم أعمل بأعمالہم 

ففي هذا الحديث بشارة عظيمة للسائل ولكل من أحب الله تعالى 
ورسوله#. وليس المراد بالمعية هنا المساواة ج المنزلة وعلو الرتبة وإنما المراد أنه 
يدخل الجنة ج زمرة المؤمنين وإن كانت مراتبهم متفاوته. 

ونحو الحديث السابق جاء عن عبد الله بن مسعود: جاء رجل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف تقول 4 رجل أحب قوما ولم يلحق 
بهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب". ومعلوم أن المحبة 
القلبية لابد آن تنمكس على الجوارح ويكون لہا الأثر الواقعي الذي يدل على 
تلك الصفة الإيمانية» فدعوى المحبة القلبية دون برهان واقعي يجسد معانيها ويدل 
عليها تبقى دعوى» إذ إن المحبة تعني الاتباع والمتابعة له# والاجتهاد 4 الطاعة 
لكي يصل إلى مرتبة عالية بل الجنة والتي يتيسر لها من خلالما معيته لث ومما يدل 
على هذا حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال :كنت آبيت مع رسول الله صاى الله 
عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك 2 الجنة 
قال أو غير ذلك 5 قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود 
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ومما یدل علی هذا المعنی قوله تعالی EE‏ فاؤلي 


Cı 
Ea 
E3 
2 


أن آم لمم می اَي والصَدَقید ادا والسجو وروتد ًا 4 
(النساء69). 


ومما يدخل 2 ثواب محبته#ا ثواب كل طاعة من الطاعات ذلك لأنها ے 
الحقيقة ثمرة للمحبة لآن المحبة أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين 


- وجوب تعظیم اني : 

إن تمظيم النبي لث وتوقيره وإجلاله شعبة عظيمة من شعب الإيمان وهذه 
الشعبة غير شعبة المحبة بل إن منزلتها ورتبتها فوق منزلة ورتبة المحبة ذلك لآنه 
ليس كل محب معظما آلا ترى آن الوالد يحب ولده ولكن حبه إياه يدعوه إلى 
تسكريمه ولا يدعوه إلى تعظيمه والولد يحب والده فيجمع له بين التتكريم 
والتعظيم فعلمنا بذلك أن التعظيم رتبته فوق رتبة المحبة. 

وګ تعظيم #4 يقول سبحانه :لتؤمنوا باللّه ورسوله وتعزروه وتوقروه) أي 
تعظموه وتفخموه؛ وقال قتادة: تنصروه وتمنعوا منه» فأوجب سبحانه تعزيره 
وتوقيره وإلزام إكرامه وتعظيمه: وأخبرسبحانه أن الفلاح إنما يكون لمن جمع 
بين الإيمان به وتعزيره ولا خلاف آن التعزير هاهنا التعظيم فقال تعالی: فإ اریت 
اموا پوه وڪ روه ونمکروه واقبعوا الور لی لن مع EEE‏ م القت 4 
(لأعراف157) و القرآن ما يبين بعضا من مظاهر تعظيمه منها: 

1 -قونه تعالی: 3 لاتخعلو ادما الول بتڪم کدعا بعکم بنا 4 
(النور63) أي لا تغلظوا له بالخطاب آو رقع الصوت ولا تنادوه اة 
نداء بعضڪم لبعض أو تجعلوا دعوته إياڪم ڪالدعاء من بعضڪم 
لبعض بي التساهل ب بعض الأحوال عن الإجابة أو الرجوع بغير استئذان 
ولکن عظموه ووقروه ونادوه باشرف ما يحب آن ینادی به نحو يارسول 
الله. يانبي اللّهء وقال سعيد بن جبير ومجاهد: المعنى قولوا يارسول الله 
رهق ولين ولا تقولوا يامحمد بتجهم وقال قتادة: امرهم أن يشرفره 
ویفخموه. 
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2 - قال تعالی: فاا الزن امو کا ندموا بن يدي اند وسواو اقآ 

لم 7 ب ay‏ 
کجھر تیک یمغ آن بط اسک راقو ) يي 
TIRE‏ 0 2 رة واج 
عظلیے ر e‏ من وراي لجرت آڪ رهم لايع قوت 0 
آم روا ي 0 لجرا :ق د 
اله ا کی الآيات جملة آداب مع النبي5ة وهي : 


أ - حرمة المسارعة ومسابقته # قولا أو فعلا. 

ب - حرمة رقع الصوت فوق صوت النبي5ة. 

ت - حرمة الغلظة له بالخطاب ومناداته باسمه. 

ٿث - ذم الله سبحانه الذين ينادونه من وراء حجرات نسائه إذ هو منا2 

للآدب معه تة وبين لهم أن يصبروا حتى يخرج إليهم. 

3 -قال تعالی : ل ما ڪَادَل اهل دة ومن حور من ال راب أن تاقوا من 
ربوأ يأنشمم عن َد 4(التوبة 120) قال الحليمي: 'فأعلمهم 
أن نفس الرسول أكرم وأشرف وأزكى وأجمل من آنفسهم» فلا 
يسعهم من ذلك أن يصرفوا أنفسهم عما لا يصرف نفسه عنه فيتخلفوا 
عنه إذا خرج لجهاد أعداء الله معتذرين من شدة حر أو طول طريق أو 
عوز ماء أو قلة زاد بل يلزمهم متابعته ومشايعته على أي حال رضيها 
لنفسه و2 هذا أعظم البيان لن عقل وأبين الدلالة على وجوب تعظيمه 
وإجلاله وتوقیره". 

4 - قال سبحانه. يىا کک اة ر 
امیا ا وین وذو المزمیوت والموم ت عبر مآ كسما 
فق قد شما تاراشا ¢ الأحزا ب5758 )الله د ا و 
لنبيه حفظ له كرامته وصان له حقه ففرق بين أذاه وأذى المؤمتين 


رَسول آلو وکا 
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فأوجب على من آذى النبي# اللعن والطرد من رحمته وهذا حكم على 
من آذاه بالكفر و4 الآخرة له العذاب المهين ومصيره إلى جهنم وبئس 
الملصير بينما حكم على من آذى المؤمنين بالبهتان والإثم والفرق بين 
الحكمين ناتج عن الفرق بين حق النبي# وحق غيره 
هذا وتذكر لنا كتب الآثار نماذج راتعة لتعظيم النبي#ة من خير الناس 
صحابة رسول الله منها ما جاء عن عمرو بن العاص السابق الذكر والذي فيه 
وما كنت أطيق أن أملاأ عيني منه إجلالا له ولو سثلت آن أصفه ما أطقت'. ومنها 
أنه 3 كان لا يتوضاً إلا ابتدر الصحابة وضوءه وكادوا يقتتلون عليهء ولا ييصق 
بصاقا ولا ياتخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم ولا 
تسقط منه شعرة إلا ابتدروها وإذا أمرهم بامر ابتدروا أمره وإذا تكلم خفضوا 
أصواتهم عنده وما يمدون إليه اثنظر تعظيما له 


- تعظيم الني: حله القلب واللسان واجوارخ: 

آما تمظیم القلب فهو ما یتبع اعتقاد کونه عدا رسولا من تقدیم محبته 
على النفس والولد والوالد والناس أجمعين والتي من لوازمها الإڪٹار من ذڪره 
وتعظيم القلب لهة واستشعاره لميبته وجلائة قدره وعظيم شأنه. وأما تعظيم 
اللسان فهو الثاء عليه بما هو آهله مما أثنى به عليه ربه وأثنى على نفسه من غير 
غلو ولا تقصير ومن أعظم ذئك الصلاة والسلام عليه كما أمر الله تعالى حين 


ال اکپ رص ال با آرت امو امبو وم اکتا ) 
(الأحزاب56) ذلك أن معنى الصلاة على النبي#ث تعظيمه فمعنى قولنا: اللهم صل 
على محمد عظم محمدا والمراد تعظيمه ج الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه 
وإبقاء شريعته وب الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه بك أمته وإبداء فضيلته بالمقام 


المحمود وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى: (صلوا عليه) ادعوا ربكم بالصلاة عليه'. 
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ومن تفظيم اللسان ألا نذكره باسمه فقط بل لايد من زيادة ذكر النبوة 
والرسالة والصلاة والسلام عليه لقوله تعالى: (لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم 
ڪدعاء بعضڪم بعضا). 

ومن تعظيم اللسان تعداد فضاثله وخصائصه ومعجزاته ودلائل نبوته 
وتعريف الناس بسنته وتعليمهم إياها وتذكيرهم بمكانته ومنزلته وحقوقه وذڪر 
صفاته وأخلاقه وخلاله وما کان من آمر دعوته وسیرته وغزواته والتمدح بذلك 
شعرا ونثرا بشرط أن يكون ذلك 4 حدود ما أجازه الشرع بعيدا عن مظاهر 
البدعة والغلو والإطراء المحظور؛ وأما تعظيم الجوارح له#ة فهو العمل بشريعته 
والتآسي بسنته ظاهر! وباطنا والتمسك بها والحرص عليها وتحڪيم ما جاء به بے 
الأمور كلها والسعي ب إظهار دينه ونصر ما جاء به والاجتناب عما نهى عنه 


14- قبم تقدبر العلم وأهله: 

ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعائى آنه قال: كان يقال: إن 
استطعت فكن عالا » فإن لم تستطع فكن متعلمًاء وإن لم تستطع فأحبّهم وإن 
لم قستطع فلا تبغضهم». وقال ابن مسعود #: «نعم المجلس مجلس تنشر فيه 
الحكمة» وترجى فيه الرحمة». وقال علي #: «العلماء باقون ما بقي الدهر 
أعيانهم مفقودة» وآثارهم 2 القلوب موجودة». 

وقال بعض الحكماء: «الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحبهم». وقال 
أبو الأسود الدؤلي: «الملوك حكام على الناس» وائعلماء حكام على الملوك». 
وكان يقال: «مشل العلماء مشل الماء» حيث ما سقطوا نفعوا؛ قال آبو مسلم 
الخولاني: «العلماء بك الأرض مثل النجوم ب السماء» إذا بدت لاناس اهتدوا بهاء 
وإذا خفيت عليهم تحيروا» وقال سفيان بن عيينة : «أرفع الناس عند الله منزلة من 
كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء» وقال أيضًا: «لم يعط أحد ب 
الدنيا آفضل من النبوةء وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. فقيل عمن 
هذا فقال عن الفقهاء كلهم». وقال سهل التستري: «من أراد أن ينظر إلى مجالس 
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الآنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك». وقال ابن عباس يك: «العلم 
يزيد الشريف ويجلس المملوك على الأسرة» وقال الشافعي: «إِن م يكن الفقهاء 
أولياء الله 2 الآخرة فليس لله ولي» وعن هلال بن خباب قال قلت لسعيد بن 
جبير: يا أبا عبد الله ما علامة هلاك الناس؟ قال: «إذا هلك فقهاؤهم هلكوا» 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ب مقدمة كتابه «رفع الملام عن 
الآنمة الأعلام»: «فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله # موالاة 
المزمنين كما نطق به القرآن خصوصًا العلماءء الذين هم ورثة الأنبياءء الذين 
جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدي بهم 2 ظلمات البر والبحر وقد أجمع المسلمون 
علی هدایتهم ودرایتهم!. 

آما ما ذكره آهل العلم عن الآداب التي يسلكها المتعلم مع العالم فكتيرة 
جا فمنها «آن لا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه. ولا يناديه عن بعد» ولا 
يسميه 4 غيبته باسمه إلا مقرونًا بما يشعر التعظيم اللائق به كقوله: قال الشيخ 
أو شيخنا. وأن يعظم حرمته» ويرد غيبته ويغضب لها: فإن عجز عن ذلك قام 
وقارق ذلك المجلس. وآن يدعو له مدة حياته» ويرعى ذريته وآقاريهء وأن يصبر 
على جفوته» وأن يشكره» وأن لا يدخل عليه 2 غير المجلس العام إلا باستثذان. 
وإذا دخل عليه بے غير المجلس العام؛ وعند الشيخ من يتحدث معه» أو كان 
الشيخ يصلي» أو يكتب» أو يطالع» فترك ذلك ولم ببدآه بڪلام» أو بسط 
حديث» فليسلّم ويخرج سريعًاء إلا أن يحثه الشيخ على المكث» وإذا مكث فلا 
يطيل إلا أن يأمره بذلك. وأن يجلس بين يديه جلسة الأدب» ويصغي إليه ناظرًا 
إليهء ويقبل بكليته عليه» متعقلاً لقوله ولا يلتفت من غير ضرورة» ولا ينظر إلى 
يمينه. أو شماله» أو فوقه؛ أو قدامه» بغير حاجة» ولا سيّما عند كلامه معه› 
ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره» ولا يكثر التنحنح من غير حاجة؛ وأن يحسن 
خطابه مع الشيخ قدر الإمكان. ولا يقاطعه 2 كلامه... الخ». وهذا غيض من 
فيض مما ذكره آهل العلم. 
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- الترهيب عن إهانة العلماء أو هضم حقهم: 


جرمًاء 


إن إهانة العلماءء أو ازدرائهم. أو تنقصهم أو الاستخفاف بهم أعظم 
وأشد إثمًا من إهانة وازدراء غيرهم» وذلك لأن إهانة العلماء ليست إهانة 


لذواتهم فحسب» بل تتعدى ذلك إلى إهانة ما يحملونه من العلمء وما يتمثلون به 
من الدين والخلق. ولہذا يخشى على من آهان آهل العلم من حلول العقوبة المعجلة 
به» لشناعة جرمه» وعظيم جنايته. 


وهناك الكثير من النصوص التي يتضح من خلالما مدى الخطورة التي 


تترتب على بخس العلماء حقهم» وفيها أيضًا بيان بعض صفات من استخف 
بالعلماء» وكونه على شفا جرف هار بوشك أن ينهار به إن لم يتب إلى الله من 


جرهه 


1: أن من عادى العلماء فهو معاد لله وقد آذنه الله بالحرب. قال #: «إن الله 
قال: من عادي لي وليًا فقد آذنته بالحرب» قال ابن حجر رحمه الله 
تعالى : «المراد بولي الله العائم بالله المواظب على طاعته» وقال أيضنًا 
رحمه الله تعالى: دلا يُحكم لإنسان آذى وليًا ثم لم يعاجل بمصيبة ب4 
نفسه» أو ماله» آو ولده» بآنه سلم من انتقام الله له» فقد تڪون 
مصيبته 4 غير ذلك مما هو اشد عليه كالمصيبة ب2 الدين مثلاًه 

2 أن من آهان العلماء فقد عرض نفسه لوعيد النبي 4# المتمثل 2 قوله: 
«ليس منا من لم يجل كبيرنا» ويرحم صغيرنا » ويعرف لمالمنا حقه». 

3: أن تنقصهم والاستهزاء بهم طريق إلى الكفر كما قال تمالى: ل لین 

ماھ یھو نما کا وض ولعب فل آیاه وکایلیو ورول کد 
هروت 0 لا سذروا درم ا ن ّف عن اة ةكم 
دت ایبات ڪ وا ای لالتوبة: 65 -66]. 

4: آن من اغتابهم أو رضي بغيبتهم فهو معرّض لموت القلب. قال ابن 

عساكر رحمه الله تعالى «اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته» وجعلني 
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وإياك ممن يتقيه حق تقاته: أن لحوم العلماء مسموعةء وعادة الله 2 
هتك من ناوأهم معلومة» وقل من اشتفل 2 العلماء بالثلب إلى عوقب قبل 
موته بموت القلب. قَلْيَخدَرٍ ليحر الد ايش عن انرو أن تمم وة َة اوش 
داب الي االنور: 163. 

وذكر الثعلبي 2 كتاب آداب الملوك عن علي هف أنه قال؛ «من استخف 


بالعلماء ذهبت آخرته» 


5 أن بے إبعاد السلطان للعلماء فساد له ولدولته» فكيف بإهانتهم› أو 
عدم قمع وزجر من أهانهم!!. 
قال # «ما بعث الله من نبي» ولا استخلف من خليفة» إلا كانت له 
بطانتانء بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه» 
فالمعصوم من عصمه اللّه». 
6: أن المجتمع الذي يهان فيه العلماء مجتمع متداع للتصدع والفوضى 
كيف لا!! والعلماء نور للناس» بهم يقتدون» وعن رأيهم يصدرون» فهم 
للناس كالشمس ب النهار» وكالبدر 2 الليل. 
7: أن ب التقليل من قدر العلماء والاستخفاف بحقهم قدح 4 معتقد منتقصهم. 
- حن خصال العلماء قي القرآن اكتربم 
الخصلة الأولى : نهم أشد الناس وأكثرهم خشية لله تعالى قال تعالى: 
اما شی اله من عبارو اموا € افاطر: : 8 هدك لِسَنْحَْى ر البينة : 18. 
الخصلة الثانية: آنهم خير البرية لايك ر اليد االبينة : 7. قال ابن 
جماعة الكناني رحمه الله تعالى «فاقتضت الآيتان - فما مى َه من عِبَاره 
لمم .اريك شرْحَالرَيَّد) آن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى هم خير 
البرية فينتج أن العلماء هم خير البرية تذكرة السامع ص6. وجاء 4 الحديث: «من 
یرد الله به خیرًا يفقهه 2 الدين». 
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الخصلة الثالثة : أن منزلتهم أرفع منزلة وأزكاها. قال تعالى: برع َه 
لذي ءا واكم ون أو الوه َي (المجادلة: 1 1]. 

الخصلة الرابعة : أنهم من أولي الآمر الذين أمرنا الله عز وجل بالرجوع لهم 
والصدور عن قولبم › قال تعالی: 3 وَإَِاجاءَهم أَمْرمََ امنأو اَلَو أذاعوأ به وَأ 
دولل اسول و ت أولیآلامر ES‏ ا منم واولا فضل يکم 


ر لا 4 


وره : إل کل االنساء: :183 

الخصلة الخامسة: أنه لا يساويهم أحد ب2 منزلتهم ولا رتبتهم. قال تعالى: 
ھکل یسوی الزن بع ولیت يعمو € (الزمر: 19 

الخصلة السادسة : آنهم المرجع عند السزال والإاشكال والمعضلات. فال 


رو 


تعا لی : ااهل الڪ ران كر لاوت 4 االآنبياء: 17 

الخصلة السابعة ؛ آنهم يعقلون من مراد الله ما لا يعقله غيرهم: # ولك 
آلاَنک ل ترثا لايعلا إل یمرن 4 (العنکبوت: 143 والس ف 
الاو یوو امتا پو کل مَنْعِند رب 1ال عمران: 17 نكن يخود ف لير منم م انون 
موا رل ك وار ن َك االنساء :1162 ووی یت اوو ا 
لحن ین ریک یریو یو یت ل وم € لالحج: : 54 ْويرّى الدِين آوثوا ١‏ 
الذي ی انون نف من زنك شر الخ سا 316 1 تشر قاري ا 


وال وَمَاجّد َامَدًا لا لر €(العنكبوت: 149 


الخصلة الثامنة : أن الله تعالى جعل شهادتهم 4 المرتبة الثالثة بعد شهادته ثم 
شهادة الملائكةء قال تعالى: # کی م یگ ر 
بالقمط آَإلهإآا هوالم ألحَيم ) لآل عمران: 118 

الخصلة التاسعة : أن الله لم يأمر نبيه بالتزود من شيء إلا من العلم الذي 
رفع الله به شأن العلماء قال تعالى: فوَقَلرَبَ رذن ًا 4 اطه: 14 1 

الخصلة العاشرة: أنهم أبصر الناس بالشر ومداخله قال تعالى: 55 ليت 
أو ايام إن رلوم والس عل ألكَغرى Q‏ (النحل: 127 وقوله تعالى وال 


2 > 2 


كم واب أله حر (القصص: 180 
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- عن خصال العلماء في السنة: 

1: آنهم أولیاء الله تعالی» قال تعالی: ال اک اول 
ولاهم َر ايونس: 162 وقال الرسول #ة: «قال الله تعالى مسن 
عادى لي ولْيًا فقد آذنته بالحرب» أخرجه البخاري. قال الشافعي: إذا لم 
يكن العلماء أولياء الله فلا أعرف لله وليًا. وقال النووي قال القشيري: 
يحتمل الولي أمرين: 

الأول: أن يكون فعيلا مبالغا ب2 الفاعل» كالعلم بمعنى العالم والقدير 


بمعنى القادر. فيكون معناه» توالت طاعته من غير تخلل معصية. 


8 


الثاني: آن یڪون فعیلاً بمعنی مفعول» کقتیل بمعنى مقتول وجريح بمعنى 
مجروح. وهو الذي يتولى الله سبحانه وتعالى حفظه وحراسته على الإدامة 
والتوالي. 

2: أن الطريق الذي سلكوه مؤد إلى الجنة. 
: أن الملائكة تضح أجتحتها لهم رضا بما يصنعون. 


دیا 


4: آن من بے السماوات ومن 2 الأرض حتى الحيتان 4 جوف الماء تستغفر 
لأهل العلم. 

5: أن فضل العلماء على الماد كفضل القمر ليلة البدر على ساثر 
الڪواڪب. 

6: آنهم ورثة الأنبياء. 

7 آنهم آخذوا بحظ وافر من ميراث الأنبياء. 

8: آن بے ذهابهم مفسدة للأمة وضياعا لاء قال # «إن الله تعالى لا يقبض 
العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد » ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى 
إذا لم يبق عالًا اتخذ الناس رؤساء جُمّالاً فسلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا» 
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9 أن بضاعتهم باقية بعد موتهم وآغلب بضاعة من سواهم زاثلة. قال #: 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 

10: أن جرهم يتضاعف بتضاعف المنتفعين بعلمهم» قال 5ذ «من دل على 

خير فله مثقل أجر فاعله». 

1: أن مجالسهم محقوفة بالملائكة. 

2: أن الرحمة تغفشى مجالسهم. 

3: أن السكينة تذزل عليهم ب2 مجالسهم. 

14: أن الله تعالى يذكرهم فيمن عنده. 

وهذه الخصال يجمعها قول النبي 5 «ما اجتمع قوم بے بيت من بيوت الله 

يتلون كتاب الله ويتد ارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحقتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده». 

15: آن جلیسهم لا یشقی بهم: لهم القوم لا يشقى بهم جليسهم..]. 

16: آنهم أولى الناس بدعاء النبي ًة بالنضارة. 

7: أنهم المبلغون لوصية رسول الله غ ودليل هاتين الخصلتين قول النبي 
#5 «نضر الله امرءا سمع منا حديا فأدّاه كما سمعه 

8: أن 4 تقريب السلطان واستشارته لهم والصدور عن رأيهم صلاح له 
ولدولته قال # «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت 
له بطانتان. بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر 
وتحضةه عليه» والمعصوم من عصمه اللّه» 

9: أنهم أشد بلاء من غيرهم سوى الأنبياء قال #: «أشد الناس بلاءٌ 
الأنبياء». 


0: أن محبة العلماء وذكرهم بالجميل من سلامة المعتقد. 
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1: ان لہم حقا خاصًا یجب مراعاته لہم» قال 4# «لیس منا من لم يجل 
كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لمانا حقه» 

22: أنهم للناس كالأرض التي أنبتت الكل والعشب وأمسكت الماء 
فانتفع الناس فمنهم من أكل ومنهم من احتطب ومنهم من سقى؛ 
فالعلماء مصدر خير ونفع. قال 3# «مثل ما بعثني الله به من الہدى والعلم 
كمثل الفيث الكثير أصاب أرضنًا فكانت منها بقعة قبلت الماء فأنبتت 
الكلأ والعشب الكثير وكانت منها بقعة أمسكت الماء فنفع الله به 
الناس فشربوا وسقوا وزرعوا... 

3 آأنهم عدول الأمة. 

24: أنهم المدافعون عن الدين ينفون عنه تحريف الغالينء وانتحال المبطلين؛ 
وتأويل الجاهلين. ويجمع هاتين الخصلتين ما ورد عن النبي # أنه قال: 
«يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين؛ 
وانتحال المبطلين» وتآويل الجاهلين؛ 


5 -قبم اطواطنة ر الولاء والانتماء ): 

حب الوطن شعور فطري» لم يكره الإسلام وقد روي آن عبد الله بن آم 
مكتوم قال وهو آخذ بخطام ناقة رسول الله # عام الفتح يا حبذا مكة من 
وادي آرض بها آهلي وعوادي» أرض بها تفرس أوتادي رض آمشي بها بلادي'. 
ولا " قدم أصيل الغفاري على رسول ## ممن مكة قبل أن يُضرب الحجاب على 
أزواج رسول الله # قالت عائشة: كيف تركت مكة قال: اخضرت أجنابها 
وابيضت بطجاؤها وأغدق أزخرها وانتشر سلمها فقال رسول الله: حسبك يا 
أصيل لا تحزناء و4 رواية آخرى قال: يا أصيل دع القلوب تقر. وعبرعن حب 
الوطن والارتباط الوجداني به قوله# لا هح بالخروج من مكة "ما أطيبك من 


بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك '. وروي أن 
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الرسول #ء نظر ذات مرة إلى جبل أحد فقال: ” أحدٌ جيل يحبنا ونحبه". ومن 
الجدير ذكره 2 هذا المقام» أن هذه العاطفة النبوية تجاه أحد» تمثل ب حدَ 
ذاتها قيمة معنوية؛ فأحد جبل شهد معركة ضارية مع المشركين ودفن حوله 
حمزة عم الرسول #: ومصعب بن عمير وغيرهم من الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم» فالوطن لا يحب لذاته وإنما لكونه وسيلة لمرضاة الله بإقامة الدين فوق 
أرضه وآما إذا كان الدين غريباً بے أرض ما» كان التعلق بهذا الوطن لمجرد 
كونه وطناًء مظهرأً من مظاهر الوثنية والعصبية. (فخري» 1999). 

ومما يدلل على الارتباط الشعوري بالوطن وآهميته بالنسبة للإنسان. أن 
القرآن الكريم اعتبر إخراج الإنسان من دياره معادل لقتل الذي يخرجه من عداد 
الأحیاء فوولو آنا کتبا علم ان افوا أنش کم او ار جو من درم ما هعلو إل ليل 
ھم وکو آم فعلو اما و عَظودّيدے لكان حا هم َد تًا 4(النساء» آية: 66) وأشار 
القرآن الكريم إلى الإخراج من الأرض كوسيلة عقاب وزجر للمقسدين فيها. 
مما يدلل بوضوح على موقع الوطن وآهميته بالنسبة للانسان وأن الإخراج منه آمر 
تقیل على النفس ف اّما جروا لذن اريو آنه ورسولة وََسَعَوَ ف ألأَرْض فَسَادًا أن 
يلوا أو ميا و ثمَكَلحَ يد يه وَأرَمُلُ م من جلد أ ينوا س ألأَرضً 
دل لك لمر رئ ف ألذَنيا وله ف كرو عَدَاب عَظي 4 (ا ماق دةء آية: 33). 
ولتحديد مفهوم قيم المواطنة» كان لا بد من عرض المصطلحات المتعلقة به والتي 
بدورها تقودنا إليه بطريقة متدرجة - وذلك على النحو الآتي: 

ا) مفهوم المواطنة لغة: يرى البعض أن معاجم اللغة العريية تخلو من لفظظ 
مواطنة فيما ورد لفظ الوطن بمعنى محل إقامة الإنسان ومن فعل واطن اشتقت 
كلمة المواطنة بمعنى المعايشة أو المشاركة والمفاعلة بين اثنين أو أكثر ب وطن 
واحد ( آبو الفتوح» 1999 ) كما جاء 4 لسان العرب آن المواطنة والمواطن 
مأخوذة من الوطن أو المنزل الذي نقيم فيه وهو موطن الإنسان ومحلهء ووطن 
البلد: اتخذه وطناًء وتوطن البلد: اتخذه وطنا» وجمع الوطن أوطان وهو منزل 
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إقامة الإنسان ولد فيه آم لم يولد» وتوطنت نفسه على الأمر: حملت عليه ( ابن 
منظور. 1990 ) ومن هنا فإن المواطن حسب هذا التعريف هو الإنسان الذي 
استقر ب4 بقعة أرض وانتسب إليهاء أي مكان الإقامة أو الاستقرار أو الإقامة أو 
الولادة أو التربية ومن اللحوظ أن كلمة الوطن لم ترد ب كتاب الله العزيز 
باستشاء قوله تسالی و شم اهف موان ڪ ڪرو ووم ينڏ 
َنم کارڻڪم ن ثم سا وسات کڪ ال ذش با 
رخبت م وشم شذررک ) (التوبة» آية: 25 وما اب الست النبوية فد ورد ذكر 
الوطن والديار والبلاد : 2 قوله #: وطني وداري ٠"‏ وقوله: 'يرجع إلى بلادهم 
وأوطانهم" وإذا كانت كلمة الوطن بالتحديدء لم ترد 2 القرآن الكريم؛ فقد 
وردت كلمة الديار - وهي مرادفة لها - ي مواضع عديدة نذكر منها على سبيل 
المثال: 
- قوله تعالی: صخرأ دارهم خيرت 4(العنكبوت آية: 37). 
- قوله عز وجل: «[ مساب ويدار لَص € (القصص» آية: 1 8). 
- قوله تعالی: فو هلر اخ از گرو اَهَل اکب ین ردول لتر ه 
(الحشرء آية: 2) 
- قول ه ت الی: ف واورتکم اریم وویرشم وآم وم رسا لم ترما 4 
(الأحزاب»آية: 27). 


ومن الجدير ذكره هنا أن الوطن ب حقيقته يمثل البينة المادية والمعنوية 
على السواء ويتعلق المواطن بهاتين البيئتين ويتفاعل معهما ي حياته وهن طريق 
هذا التفاعل يكتسب كيانه الجسمي والروحي والثقابكء فالبيكة المادية قد لا 
تتغير عبر العصور والعهود إلا قليلاًء لكن الذي يتغير هو الوطن المعنوي المتمثل ب2 
قيم المجتمع وعاداته وتقاليده وأساليب تعامل آفراده مع بعضهم البعض» ومن شأن 
هذا التغير أن يغير من تجاوب المواطن مع وطنه ومن شعوره بالسعادة أو الضيق؛ 
فنقد يستبد الحكام وتنتهك الحريات ويسود الظلم فيضطر الأحرار والمثقفون إلى 


211 


منظومة القيم الجامعية 


أن يهجروا أوطانهم لا هرباً من الوطن المادي» ولكن فراراً من البيئة المعنوية التي 
آأصبحت لا تطاق. (الشیبانیء 1991 ). 


عغفكوم اطواطنة اصطلاحاً : 

هي صفة المواطن التي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية حيث تتميز بنوع 
خاص من الولاء ( بدوي» 1999 ) 

كما عرفت دائرة المعارف البريطانية المواطنة بأنها علاقة بين فرد ودولة» 
كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من حقوق وواجبات 
(الڪواري» 2001 ) 

وعرقت موسوعة الكتاب الدولي المواطنة بأنها عضوية كاملة ج دولة آو 
2 بعض وحدات الحكم وأن المواطنين لديهم حقوق وعليهم واجبات ( مناع؛ 
1997( 

وبشير الحبيب ( 2008 ) إلى آن المواطنة ے المفهوم الحديث ترتكز على 
آساس التوافق الجماعي الذي يسهم 4 ضمان الحقوق الفردية والجماعية بعد 
المواطنة أساساً وجدانياً بالشعور بالوطن وبأفراد المجتمع وبذلك فإن المواطنة هي 
رابط بين مجموعة من الأفراد يسكنون مكاناً معيناً وضمن زمن معين 

وتعرف الموسوعة العربية العالمية ( 1996 ) المواطنة بأنها " اصطلاح يشير 
إلى الانتماء إلى أمة أو وطن و4 قاموس علم الاجتماع تم تعريفها على أذها 
مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي (دولة)» ومن 
خلال هذه العلاقة بقدم الطرف الأول الولاءء ويتولى الطرف الثاني الحماية» 
وتتحدد هذه العلاقة بين الفرد والدولة عن طريق القانون (غيث. 1995). 

وينظر إليها هلال (2000 ) من منظور نفسي بأنها الشعور بالانتماء والولاء 
للوطن وللقيادة السياسية التي هي مصدر الإشباع للحاجات الأساسية وحماية 
الذات من الأخطار المصيرية» أما التمريف الإسلامي للمواطنة فينطلق من خلال 
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القواعد والأسس التي تنبني عليها الرؤية الإسلامية لعنصري المواطنة وهما الوطن 
والمواطن وبالتالي فإن الشريعة الإسلامية ترى أن المواطنة هي تعبير عن الصلة التي 
تربط بين المسلم كفرد وعناصر الأمةء؛ وهي الأفراد المىسلمون» والحاكم 
والإمام» وتوج هذه الصلات جميعاً الصلة التي تجمع بين المسلمين وحكڪامهم من 
جهة. وبين الأرض التي يقيمون عليها من جهة أخرى. وبمعنى آخر فإن المواطنة 
هي تعبير عن طبيعة الصلات القاثمة وجوهرها بين وطن الإسلام وبين من يقيمون 
على هذا الوطن من المسلمين وغيرهم (هويدي» 1995). 
وأورد آبو الفتوح ( 1999 ) مستويات الشعور بالمواطنة تتمثل بالنقاط 
التالية: 
1 - شعور الفرد بالروابط المشتركة بينه وبين بقية أفراد الجماعة 
كالدم والجوار والموطن وطريقة الحياة بما فيها من عادات وتقاليد 
ونظم وقيم وعقاتد ومهن وقوانين وغيرها. 
2 - شعور القرد باستمرار هذه الجماعة على مر العصورء وأنه مع جيله 
نتيجة للماضي وآنه وجيله بذرة المستقبل. 
3 - شعور الفرد بالارتباط بالوطن وبالانتماء للجماعة» آي بارتباط 
مستقبله بمستةبلها وأنعكاس كل ما يصيبها على نفسه» وكل ما 
4 - اندماج هذا الشعور 2 فكر واحد واتجاه واحد حركة واحدة. 
ويشير الحقيل ( 2008 ) إلى أن للمواطنة جانبين: الأول عاطفي ويشار له 
بمصطلح الوطنية» والثاني سلوكي ويشار له بمصطاح المواطنة» لذا أبرز بعضهم 
هذين الجانبين العاطفي والعملي ب2 تعريف المواطنة على أنها حب الفرد لوطنه 
وانتمازه له والتزامه بمبادنه وقيمه وقوانينه والتفاني ب خدمته والشعور 
بمشكلاته والإسهام الإيجابي ب4 حل هذه المشكلات. ومن هنا فإن المواطنة لا 
تأخذ صورة واحدة لدى كل المواطنين» فليس بالضرورة أن توجد تلك المشاعر 
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والآحاسيس الوطنية لدى كل آفراد المجتمع أو آن تكون بدرجة واحدة بل قد 
تزيد تلك المشاعر أو قد تنقص آو تفيب وفقا للعديد من العوامل» الأمر الذي 
يؤكد على وجود أربع صور للمواطنة كما حددها السويدي ( 2010 ) وهي: 
- المواطنة الإيجابية : وهي التي يشعر فيها الفرد بقوة انتمائه الوطني. 
- المواطنة السلبية: وهي التي يشعر الفرد بانتمائه للوطن بحدود النقد 
السلبي ولا يقوم بأي عمل لإعلاء شآن وطنه. 
- المواطنة الزائفة : والتي يظهر فيها الفرد حاملاً لشعارات ظاهرية فقط. 
- المواطنة المطلقة؛ ويجمع فيها ما بين الإيجابية والسلبية وفقا للظروف 
التي يعيش فيها. 
وقد آشار العامر ( 2005 ) إلى أن مفهوم المواطنة 2 القرن الحادي 
والعشرين شهد تطورا مال به نحو العالمية وأن آهم مواصفات المواطنة 
العالمية هي: 
- الاعتراف بوجود ديانات مختلفة. - الاعتراف بالتقافات المختافة. 
- احترام الآخر وحريته وحقوقه. - الاهتمام بالشؤون الدولية والمحلية 
- المشاركة باتخاذ القرارات. - المشاركة بتنمية قيم السلام والمحبة. 
- الابتعاد عن العنف وحل المشكلات والصراعات بالطرق السلمية. 
كما ويشيرأبو حشيش ( 2010 ) إلى أهم قيم المواطنة التي تسعى 
الجامعات بجميع مكوناتها إلى تدعيمها لدى الطلبة ومنها: 
- قيم المساواة. - تعزيز قيم المحبة والتسامح. 
- تنمية قيم حرية التعبير عن الرأي. - تنمية قيم التعاون. 
- تنمية قيم الولاء والانتماء. - تنمية قيم الحداثة والأصالة. 


- تنمية قيم العدالة والكرامة. - تنمية قيم الريادة والإنجاز 
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- تنمية قيم الوسطية والاعتدال. - تنمية قيم السلام 
- تنمية قيم الحوار والنقد البناء الإيجابي. - محاربة العنف المجتمعي. 
- قيم الالتزام والتوازن. 

قم الواطنة: 


للمواطنة قيم أساسية ينبغي أن تكتمل حتى تتحقق المواطنة وهذه القيم 


1 - الانتماء والولاء: 

إن من لوازم المواطنة الانتماء للوطن فالانتماء 4 الاصطلاح هو الانتساب 
الحقيقي للدين والوطن فڪراً تجسدہ انجوارح عملا والانتماء هو شعور داخلي 
يجعل المواطن يعمل بحماس وإخلاص للارتقاء بوطنه والدفاع عنه (الشويحات» 
2010( 

2 - الحقوق: 

إن مفهوم المواطنة يتضمن حقوقاً يتمتع بها جميع المواطنين وهي ب نفس 
الوقت واجبات على الدولة والمجتمع منها: آن يحفظ له الدين» وحفظ حقوقه 
الخاصة:؛ و توفيرالتعليم» وتقديم الرعاية الصحيةء و تقديم الخدمات 
الأساسية» وتوطير الحياة الكريمة» و العدل والمساواةء والحرية الشخصية 
وتشمل حرية التملك» وحرية العمل» وحرية الاعتقادء وحرية الرآأي 

3 - الواجبات 

تختلف الدول عن بعضها بعضا ب الواجبات المترتبة على المواطن باختلاف 
الفلسفة التي تقوم عليها الدولة» ويمكن إيراد بعض واجبات المواطن 2 المملكة 
العربية السعودية التي منها: احترام النظام؛ والتصدي للشائعات المغرضة» وعدم 
خيانة الوطن» والأآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء» و الحفاظ على الممتلكات› 
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والسمع والطاعة لولي الأمرء والدفاع عن الوطن والمساهمة 2 تنمية الوطنء 
والمحافظة على المرافق العامة» والتكاتف مع آفراد المجتمع ( الحقيل» 2000 ). 

4 - المشاركة المجتممية: 

إن من أبرز سمات المواطنة أن يكون المواطن مشاركا ب2 الأعمال 
المجتمعية» والتي من أبرزها الأعمال التطوعية فكل إسهام يخدم الوطن ويترتب 
عليه مصالح دينية أو دنيوية كالتصدي للشبهات وتقوية أواصر المجتمع» وتقديم 
النصيحة للمواطنين يجسد المعنى الحقيقي للمواطنة. 

- القيم المامة: 

وتعني أن يتخلق المواطن بالأخلاق الإسلامية التي منها: الأمانةء 
الإخلاص»ء الصدق» الصبر» التعاضد والتتاصح 

6 - الشوری: 

ويعد مبدأً الشورى أحد الدعائم الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم 4 
الدولة الإسلاميةء وهو الإطار الفلسفي الذي ينبغي لہا اتباعه كأساس لبناء 
نظامها السياسي ؛ لأنه المنهج الإلهي الذي أمر به القرآن الكريم الحاڪم 
والملحكوم وآمة الإسلام سواء أكانوا جماعة آم دولة ؛ ولا تعد الشورى فرعاً من 
فروع الدين الإسلامي» ولكنها أصل من أصوله؛ والخطوة الأولى ب طريق أولوية 
السلطة الريانية للعباد بصفتهم مواطنين كاملي الحقوق ( بني صعب» 2008 ). 
ويعرف الحقيل (2000 ) الشورى بأنها " استطلاع رأي ذوي الخبرة للتوصل إلى 
أقرب الأمور للحق . 


أهراف تر ببة قبم اطواطنة ف الإسلام: 
تتحدد أهداف تربية قيم المواطنة فيما يلي: 
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1 -تبصيرالمتعلم بالمفهوم الإيجابي للمواطنة المنطلق من التصور 
الإسلامي» بعيداً عن المفاهيم الجاهلية القائمة على العصبية. 
2 -إكساب المتعلم سمات المواطنة الفاعلة حتى يتمكن من المشاركة 
والإسهام الجاد ‏ خدمة مجتمعه المحلي وأمته الإسلامية ووطنه 
الإنساني العالمي. 
3 - تعزيز مفهوم الانتماء الصادق للوطن لدى المتعلم بما لا يتتاقض مع 
ولاءه للاإسلام وانتسابه للأمة ذات الرسالة. 
4 -توعية المتعلم بطبيعة علاقته مع الآخرين من حوله وتدريبه على الوفاء 
بمتطلباتها ب ضوء مبادئ الإسلام وقيمه النبيلة. 
5 - تبصيرالمتعلم بحقوقه وواجباته تجاه وطنه الصغير بصورة خاصة 
ووطنه العالمي الكبير بصورة عامة. 
دها رت اطواطن الفاعل كما بينها الإسلام: 
إن مجرد ولادة آي شخص ےك وطن ما ونشأته بين سكانه وحمله لجنسيته 
لا يكفي لجعل ذلك الشخص مواطناً صالحاًء بل إن المواطنة الصالحة» تقتضي 
أن يتحلى المواطن بمجموعة من الصفات التي تجعله منتجاً فعالاً صالحاً لخدمة 
وطنه ب حدود إمكاناته وقدراته الخاصة. (الشيباني» 1991) 
ويقصد بفعالية المواطن هنا " سلوكه المعبر عن المبادرة الذاتية وحب العمل 
والحرص على المشاركة والتفاعل مع الآخرين ٠"‏ وتنبثق فعالية المواطن المسلمء 
من خلال شعوره بآنه مخلوق مكرم وأنه مستعمر ب هذه الأرض بامر الله عز 
وجل شو آنکا کم ن الاضواستعمر فیا کا عفرو فد رادرب یب (ه ود 
آية: 61). 
كما تتولد هذه الفعالية عن الإيمان بالبعث والحساب حيث جاء الريط بين 
سعي الإنسان الحثيث للعمل ب2 الدنيا وملاقاة الله عز وجل 2 الآخرة فيأيي 
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لاضن إِن ك وح إل ريك كدعا ميد (الانشقاق» آية: 6). ومن خلال استقراء الآيات 
الكريمة المتعلقة بموضوع المواطنة وما يعززها 2 الحديث الشريف؛ تم التوصل 
إلى جملة من سمات المواطن الفعال وهي : 


دات إګانبة: 


فالإيمان هو أساس الاستقامة وهو منبع الفعالية بالنسبة للمواطن المسلم؛ 
يوجه سلوكه ويحرك همته ويقوي عزيمته على حمل الأمانة والقيام بالواجبات 
تجاه الآخرين ومن أبرز السمات الإيمانية للمواطن: 

1 - الفضب لانتهاك حرمات الله جل وعلا وعبرعن ذلك قوله تعالی: 
و رین إل زیو عض ایا اوھ ألم تینک رکم وعدا حا 
اال گم اعد ام ردقم أن ڪي کم حصب 2 0 2 
مَومِد ى (طه» آية: 86). 

2 - تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى والاستعانة به والتوكل عليه كما 
جاء علی لسان الرجل المؤمن بے قوله تھا لی :فوقوم إن انکر لیک سای 
بذکیری رات اہ عل اه َنَت (یونس» آية: 71). 

وما ضاق نبي الله نوح عليه السلام ذرعاً بقومه لجا إلى ريه طالباً منه 


رر مء مجو 


النصرة [ لَب اتشرف عل امَو المُقّري ) (العنكبوت. آية: 30) 
سات أخلوقية : 
1 -الأمانة 


وقد بدا ذلك بواضحاً من خلال قصة نبي الله يوسف عليه السلام 3 ناورد 
f‏ رو 
ما٤‏ مذ ود عو امه مالاس سمو وید یں ووم ESETES‏ 


lg g7 کو‎ 


کطیکما ااا کا تھی ی شید ارا وای بد o‏ سم همانم ولإ 
ٍن لما لإ إل من حرق ا( خان د اتی عل اسيا 


ل 
حاو قات 
إت ایی دوک لیج ریک جر ما سیت کنا ملسا وک لیاتس 5ت 
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موري م ا و ھ وی 


وت مر لموم الین ٥‏ ات لحد ھ اتات اجر ك حر من جرت لفو 
اي4 (القصص. الآيات: 23 -26): وجاء 4 تفسيرالآية " إن خيرمن 
استأجرت القوي الآمين " قال ليما أبوها وما علمك بذلك قالت له؛ إنه رفع 
السخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال وإني لما جنت معه تقدمت آمامه فقال 
لي: كوني من وراثي فإذا اختلف علي الطريق فاحذ 4 لي بحصاة آعلم بها ڪيف 
الطريق لاهتدي إليه ‏ (ابن كثير ). وما من شك ب أن امتلاك المواطن لصفة 
الأمانة مع القوة» آدعى إلى إنجاز العمل المطلوب على أفضل وجه ممكن حيث إن 
"القوة والقدرة على ما ستؤجر عليه والأمانة فيه» وصفان ينبغي اعتبارهما بل كل 
من بتولى للإنسان عملا بإجارة أو غيرها فان الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد 
إحداهما وأما باجتماعهما فإن العمل يتم ويكمل'. (السعدي» 2002 ) 


وحذر الرسول # من ضياع الآمانة ب4 آخر الزمان حينما سثل عن قيام 
الساعة فقال " أين أراه الساثل عن الساعة. قال: ها آنا يا رسول الله قال: فإذا 
ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال: كيف إضاعتها قال: إذا وسسّد الآمر إلى غير 
أهله فانتظر الساعة ". 
2 -الاستقامة وتجنب الفساد 

حذر الإسلام من الإفساد ب الأرض عملا بالتوجيه القرآن يفولا سي دوأ ق 
آلاأَرّض بَمَدَ لها (الأعراف» آية: 56). ونهى كذلك عن ارتكاب الجراتم 
9 رآسها قتل النفس كما جاء 4 الكتاب المبين فمن فكل َف 
بعر یں و قاو ف الأرّض اَم هَََالَاس ‏ (اماندة» آية: 32). ويحڪي 
e‏ الكريم لنا عن أخوة يوست عليه السلام حينما اتهموا بالسرقة هكان 
جوابهم بالنفي فالا تاقد عَلمْم ما قتا فيد في الاأرّض واک رفن4 
(يوسض»آية:73). 
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والإفساد ب الأرض لا يكون فقط بارتكاب الحرمات بك حق الناس وإنما 
يكون كذلك 2 كل الممارسات السلوكية التي تضر بالبيئة من إسراف 2 
الموارد أو إتلاف أو تلويث للبيئة. 

ووعد الله سبحانه وتعالى عباده الذين ينأون عن الفساد والعلو بك الآرم 
بالجنة والثواب ب موطنهم ودارهم التي يخلدون فيها بلا موت فتك الارالأجرة 
تمادن ريدو مأ اض ولا مسا وة َو (القصص» آية : 83). وجا 
المقابل تكون نهاية المفسدين 2 الأرض العقاب الشديد المنزل عليهم من عند الله 
عز وجل» ومن الأمظة على ذلك ما حدث لقارو نمايو يرورض هَنَاكَادَ 
من فة ينض روت ین ذون أَّ وَماکاى لمرن 4 (القصص آية : | 8). 
3 -الطهارة والعفة 

نلمس ذلك من خلال دعوة نبي الله لوط قومه إلى الطهارة ونبذ السلوك 
الشاذ المتناقض مع الفطرة الإنسانية: ال كوم مولا بان هَن طهر € (هود. 
آية: 78). 
4 -القناعة والرضا بالقليل 


ويعرض القرآن نموذجا للقناعة من خلال الحوار الداثر بين فريقين من قوم 
قارون» فرق تطلع إلى متاع الدنيا وتمنى آن يكون له مثل ما أوتي قارون وفريق 


آخر زاهد 2 الحياة الدنيا متطلع إلى ثواب الله عز وجل فل محر لوعف زيه 
2r‏ ا ف ق را ا ت و وا ی کو 
قال لیے ریدو الحو الد نیا کیت کال مآ اوو قرو د إن ول عظیر 0 


ر 


وکال ییک أو الیم یکم وات ھی کون کے ویرک دیا لابقا 
الصَرروت 4 (القصص» الآيتان: 79 80). 

5 -الكرم والإيثار 

وقد تجسدت هذه السمة الرائعة 2 المهاجرين السابقين 2 الإيمان حيث 


و ي 


جاء ے محڪم التنزیل ف وري ومو الَا لابن من مله بود من هاج الم ا 
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دود دف شور اکتا اوا وبڑیڑوت عل شیہم ووک ہم کاک وس بوک 
شح فد اوک هه نیرت € (الحشر. آية: 9). 

وجاء بے الحديث الشريف عن أنس رضي الله عنه قال: قال المهاجرون: يا 
سول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة ب قليل ولا أحسن بذلا من 
مير لقد كفونا المئونة وأشركونا بك المهناً حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر 
كله قال: لا ما أشيتم عليهم ودعوتم الله لهم (البندي» 1979) وتروي كتب 
السيرة آنه لما آخا الرسول 4# بين المهاجرين والأنصار» قام سعد بن الربيع فعرض 
عى عبد الرحمن بن عوف آن يشركه 2 بيته وآهله وماله ے قسمه متساوية 
ولكَنٌ عبد الرحمن شكره وطلب منه أن يرشده إلى سوق المدينة ليشتغل فيها 
ولم يڪن هذا شآن سعد بن الربيع منفرداً فيما عرضه على آخيه» بل ڪان شأن 
عامة الصحابة 2 علاقتهم وتعاوتهم بعضهم مع بعض (البوطي» 1996 ). 
5 -سعة الصدروالحلم 

نا دعا نبي الله هود عليه السلام قومه إلى عبادة الله عز وجل. تجاوزوا حد 
الأدب معه فحلم عليهم وتحمل آذاهم وفظاظتهم لسعة صدره» كما بين القرآن 


الك ري اڑول عاو اموا کال يفوم ادوا اه ما کک من إل عورم آلا کو 
ا رتسماه ونا لَطكَ ہے آنکذہیت ل 


ا ا ا 


و سول ْ رب ليبن 


7 -الشجاعة 2ے قول الحق 


فمن سمات المواطن الفاعل» الشجاعة 4 قول الحق لا سيما أمام الجائرين 
والمتسلطين وأولى النفوذ وقد ضرب القرآن الكريم مثالا يقتدى به ب ممارسة 
هذا السلوك الأخلاقي حيث جاء 4 قوله سبحانه وتعالى على لسان الرجل المؤمن 
وال رل مین ال وروت یکم یڈہ أنقنو جا ى بول واه ومد 


جام يكت من رَنَ کوان یك لز باقماته ذب ونيك اوا 2 که تعض 
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ایی کہ إن لک لادی من هو مسر دات € (غافرء آية: 28). وما راح فرعون 
الطاغية يمن على نبي الله موسى عليه السلام واجهه بالحقيقة وقال كلمة الحق 

دون آي اعتبار لموقعه وسلطانه و انرك اويا GF‏ فسان غر r‏ 
وفعت َع ای هَعَنْتَ وا مے لک 2 
منک لما فشک فوب لی ری کا وحعانی د 


ال فرعو وَمَارَ ایی 
مونً&4(الشعراء» الآيات: 18 -24). 


ب السَمَوَّتِ والذرْضِ وما ينها إن 


1 


سهان وجرانية انفعالية 

يمكن تلخيص أبرز هذه السمات فيما يلي: 
| - حب الخير للآخرين والإشفاق عليهم: 

نجد ذلك 2 سلوك نبي الله إبرأهيم عليه السلام الذي راح يدعو بالخير 
لبلده ڪما جاء بے قوله تھا لی : وذ قال راهيم رب اجعل هدا الله آمتا واجلبتي 


س 4 


ويي أن تعب الصتَام (إبراهيم. آية: 35). 

وحينما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه إلى النبي# شاكيا 
قومه فقال: إن دوسا قد ء ت وأبت ادع الله عليهم فاستقبل رسول الله ج القبلة 
ورفع يديه فقال الناس هلكوا فقال: اللهم اهد دوسا وآت بهم اللهم اهد دوسا 
وآت بهم. وآخبر القرآن الكريم عن الرجل المؤمن المحب لقومه والمتطلع إلى 
هدايتهم على الرغم ما فعلوا به حيث آساءوا إليه وضتلوه " قيلّ اذْخُل الْجَلَّة فاليا 
يت قَوْمِي يَعلَمُونَ ۾ يما عَقَرَ لي ريي وجعليي مِن الْمڪرَمينَ " (يس» الآيتان: 
6 27). فالمواطن الصالح مشفق على آهل بلده ووطنه يتمنى لهم الہداية والنجاة 
من العذاب» وعبر عن ذلك قوله سبحانه وتعالى على لسان الرجل المؤمن من آل 
فرعون: "وال الذي آَمَنَ يا قَوْم ِي اخاف علَيْڪم مَل يَوْم الأخزابه مل دب 
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قَوْم ُو وَعاد وكمُود والَذِينّ ممن بهم وما الل يريد ظلْمًا لميا" (غافرء الآيتان: 
31.0 
2 -المبادرة إلى نقد الذات وتقويمها 

فهي سمة ضرورية لإصلاح النفس وتخليصها من الأسباب المعيقة للحركة 
داخل المجتمع ومن المشاهد القرآنية الدالة على هذه السمة ما حدث بين نبي الله 
موسى عليه السلام والرجل الذي استنجد به من قومه وشيعته " وَدَخَل الْمَدينَةَ 
فاسگقائۀ الي من شيعته على الي من عدو وڪره مُوسَى فقَضَى لَب قَالَ 
هذا من عَمَلِ الشَيْطَانِ ٳئۀ عدو مضل بين ۾ قال رب ٳڏي ظلَمتُ تبي قَاغَِر لي 
هَعَقَرَ نه ِل هُو الْففَود الرْحيمُ « َال رب بِمَا لَص عَلَيّ فلن أكون ظَهِيرا 
َلْمَجْرِمِينَ ' (القصصء» الآيات: 15 -17). 

وجاء ب تفسير الآيات السابقة» أن موسى عليه السلام لم يقصد القضاء 
على الرجل بوكزه إياه فلما رآه جثة هامدة بين يديه استرجع وندم على فملته 
وعزاها إلى الشيطان وغوايته ثم استطرد يعترف بظلمه لنفسه آن حمَلها هذا الوزر 
شم آخذ بعد ذلك عهداً على نفسه أمام الله آلا يقف 4 صف المجرمين ظهيراً 
ومعيناً. (قطب» 1980) 


سوات اجتماعبة 

وهي سمات تعبر عن الروح الاجتماعية العالية والاستعداد للاندماج والتفاعل 
مع الآخرين ويمكن إجمال أبرزها على النحو التالي: 
| - مخالطة الناس وتحمل أذاهم 

جاء ب4 التوجيه النبوي الشريف 'المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 
آذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم". ويؤزكد 


الغزالي على أن ب4 مخالطة الناس والمجاهدة ي تحمل أذاهم» كسراً للتفوس 
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وقهراً للشهوات وبالتالي فهي أفضل من العزلة 2 حق من لم تتهذب أخلاقه ولم 
تذعن لحدود الشرغ شهواتهء وجاء على لسان نوح عليه السلام وهو يخاطب قومه 
ما يدل على المعاشرة والمخائطة لم ِن ڪَانَ ڪَبرَ عَلَيڪُم مَقَامي وگڏڪيري ` 
(يونس» آية: 71). فالمخالطة لازمة لاكتساب الخبرات وتنمية الشخصية 
الاجتماعية وتمديل سلوك الفرد وفيها شيء من السلوى والأنس. وقد حذر 
الرسول## من المقاطعة والتهاجر بين الأخوة 4 المجتمع الواحد بقوله: " لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال؛ فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما 
الذي يبدا بالسلام '. (البخاري ) 
ويجوز أن يعتزل الإنسان الآخرين من باب المفاصلة والتميز ووقاية النفس 
من المفاسد وعبرذلك قوله تعالى - على لسان إبراهيم عليه السلام - حينما 
خاطب قومه ' وأعكزْذكم وَمًا َذْحُونَ من دون الله " (مريم» آية: 48). وخاطب الله 
سبحانه وتعالی نبیه# قائلاً: " واصنپز على ما يَقُولُون وَاهْجُرْهُم هرا جَميدًا " 
(المزمل» آية: 10). وحتى تثمر مخالطة المواطن للآخرين لا بد من الالتزام بجملة 
من آداب التعامل مع الآخرين لعل من آبرزها: 
- التواضع لاناس وعدم التعالي عليهم وجاء 2 الحديث الشريف ' لينتهين 
أقوام يفتخرون بآباتهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم ". 
- حسن الكلام والتخاطب عملا بالتوجيه القرآني # و ليباوى يقو الى 
هيَأَحسَنْ € (الإسراءء آية: 53). 
احترام الآخرين وعدم الاستهزاء بهم أو السخرية منهم ”يا يا الُذِينً 
آمڻوا لا يمخز قوم من قوم سى أن يَكُووا خَيْرا مهم ' (الحجرات» 
آية: 11). 
- قبول أعذار الآخرين وتفهم ظروفهم والعفو عن تقصيرهم َّصا 
وسح اجر عله إل ايب اللوي ) (الشورى» آية : 40). 
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- شكر الناس على ما يقدمونه من خدمات امتثالاً للتوجيه النبوي 
الشريف " من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما 
تڪافئونه فادعوا له حتى تروا آنڪم ڪاهآتموه . 
-الترفع عما بے أيدي الناس وعدم الطمع فيما عندهم فإن الناس 
يكرهون هذا الفعل وقد أوصى الرسول 4 بذلك ' ازهد ب2 الدنيا 
يحبك الله وازهد فيما أيدي الناس يحبونك ". 
2 -التعاون مع الآخرين 
حث الله سبحان وتعالى عباده على التعاون ب2 مجال الخير بقوله: إوتماودا 
عل أل ألقوى وك تعاوشوأعل ألإترٍوَلمدذَنِ 4 (الائدة» آية:2). وبين الرسول هه لنا 
بعض مجالات التعاون بقوله تعدل بين اثنيبن صدقة وتعين الرجل 2 دابته فتحمله 
عليها أو ترفع له عليه متاعه صدقة" (مسلم ). 
3 -الحرص على المصلحة العامة 
عبر عن هذه السمة -قوله تعالى ٠‏ مخاطباً نبيه 5 " وإذا راا قجارة أو نَمَو 
o e E A SE E a‏ 
انفضوا ليها وكركوك قاومًا قل ما عن الله حير من الله وَمِنَ التَجَارَة الله خَيْرُ 
الرازقين (الجمعة؛ آية: 11). 
وجاء 2 الحديث الشريف ' أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ". 
(الطبراني؛ 1985) وقد ضرب نبي الله موسى عليه السلام مثلاً يحتذى به 2 
الحرص على مصلحة الآخرين» حينما طلب من العزيز أن يوليه على خزائن الأرض 
"قال اجُعليي على خان الأزْض إئي حفيظ عليم (يوسف» آية: 55) حيث جاء ب 
تفسيرالآية أن موسى عليه السلام سأل العمل لعلمه وقدرته عليه ولما فيه من 
المصالح للناس وليتصرف لمم على الوجه الأحوط والأرشد ويجوز للرجل أن يمدح 
تفسه بے مثل هذه المواقف» إذا جُهل أمره للحاجة (ابن كثير: ب.ت). 
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وبناءً عليه فإن المواطن الصالح لا يسعى إلى تحقيق رغباته وطموحاته 
وأمانيه على حساب المصلحة العامة ويما يضر بالآخرين» كحال من يحتڪر 
السلعة ليحقق المكاسب المادية أو يتحايل على القوانين والنظم لتحقيق ماربه 
الخاصة؛ أو يقدم المصلحة الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن» وتقتضي مراعاة 
المصلحة العامة من الإنسان أحياناً» أن يضحي بأغلى ما يملك وهذا ما فعله ابو 
بكر الصديق رضي الله عنه» 4 غزوة تبوك حيث جاء رضي الله عنه بكل ماله 
وجاء عمر بنصف ماله حیث روی الترمذي عن زيد بن آسلم عن أبيه قال: ' سمعست 
عمر بن الخطاب يقول: أمرنا رسول الله # أن نتصدق ووافق ذلك عندي مالا 
فقلت اليوم أسبق با بڪر» إن سبقته يوماً قال: فجت بنصف مالي فقال رسول 
الله # ما أبقيت لأهلك قلت: مثله وأُتى آبو بڪر بڪل ما عنده فقال: يا آبا ڪر 
ما أبقيت لأهلك فقال: أبقيت ليم الله ورسوله قلت: لا أسبقه إلى شيء آبدا . 


(الترمذي» ب.ت) 


4 - حب العمل والحرص على إتقانه 

حث الإسلام على العمل واعتبره من المقومات الأساسية للحياة كما جاء 2 
قوله تعالى: ' وَفّلٍ اعْمأُوأ هَسيَرَى الله عَملَّكُم وَرَْسُولّة وَالْمُوْمِثُونَ ' (التوبة آية: 
5 / وحذر الرسول # من التسول والبطالة بقوله: " ما يزال الرجل يسال الناس 
حتى يأتي يوم القيامة وليس ب4 وجهه مزعة لحم " (البخاري» ب.ت). وروي عن 
أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي# يسأله فقال: آما 2 بيتك شيء 
قال: بلى: حلسٌ تلبس بعضه ونبسط بعضه وقعبٌ نشرب فيه من الماء قال: اتني 
بهما قال: فآتاه بهما فأخذهما رسول الله بيده وقال من يشتري هذين قال رجل: 
أنا آخذهما بدرهم قال: من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثة قال رجل: آنا آخذهما 
بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال: اشتر 
بأحدهما طعاما فانبذه إلى آهلك واشتر بالآخر قدوماً فأت به فآتاه به ضشد فيه 


رسول الله عوداً بيده ثم قال له: اذهب فاحتطب ويع ولا أريتّك خمسة عشر يوماً 
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فذهب الرجل يحتطب ويييع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوباء 
وببعضها طعاماً فقال رسول الله هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة ب وجهك 
يوم القيامة '. (أبو داودء ب.ت ) 

ويحث المولى سبحانه وتعالى عباده على إعمار الأرض مبيناً ارتباطهم 
العضوي بها فهو آنا کم لاض واستعمر فا (هود » آية: 61). وعرض القرآن 
الكريم لأنواع عديدة من الأعمال والمهن النافعة؛ فهنالك العمل الزراعي " 
ليَأكلّوا من مره وما عَملَنة يوم" يس آية: 35 والعمل الصتاعي "ومد 
ايتا دَاؤُود ما فضنًا يا جبَال أَوّيي مَعَهُ لطي ونَنًا لَه انْحَديه ٭ أن اعمَلْ 
سابقات وَقَدّرْ في السرد وَاعْموا صَالحًا إّي يما تَعْملُونَ بَصيِيرٌ" (سباء الآيتان: 
10 11 العمل القضائي فرلا نلوا دة رس يڪي 4 
(البقرةء آية:283)ء والعمل التعليمي اوک کردا رین باکر مآلك ويا 
كسم درسو 4 (آل عمران» آية: 79). وحث الإسلام على إتقان العمل» كما جاء 
ب التوجيه النيوي الشريف ‏ إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن . 
البيهقي. 1989) 
دات عقلبة 
1 - حسن المنطق وحضورالحجة 

وندرك ذلك بوضوح من خلال بعض الحوارات الدائرة بين آهل الوطن 
الواحد» حيث جاء على لسان نبي الله داود عليه السلام " قال يا قوم رهطي أعَرُ 
علَيْكُم من الله " (هودء آية: 192). 

وقال تعالى ٠‏ على لسان الرجل الواعظ لقومه -: "ويا َم ما لي آذعُوڪُم 
إلى الجا وَذْعُوئيي إلى النَارِ " (غاضر آبة: 42). 
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2 -الانضتاح الذهني والمرونة العقلية 

كان مما نعى القرآن الكريم على اليهود والنصارى» أن كلا منهما لزم 
رفا مزا ماو الاخ جت رقش مه انظ فا مت ب ن خبرات فوا 
الود ليست افص ری عل ىء ات لمر ليست الهو َل َء هبو لكب 
کدلك قال مل کول کا کم بهم م اة فیا اوا فيه يمون 4 
(البقرةء آية: 113). 

وعبر عن سلوك الانفتاح الذهني قوله تعالی - مخاطباً نبيه * -- فل اهل 


9 ا 


آلککی تعا واک متو سوام ہیا وبی کال مم مه إا اه وکا نر پو ًا ولا سد 


Ed‏ 7 3 ام ب 


روق اه 


ب کابعصا آریابا ن دون آم کان تولا مولا 2 شهدا باش ینوت € (آل عمران 
آية: 64): فالانفتاح الذهني حالة من التفاعل الفكري» تتجسد ك الاستماع 
للآخرين والنظر فيما لديهم ومحاورتهم وتفهم سنة الاختلاف بين الناس بعيدا عن 


التعصب والانغلاق ومن اياوه خلْق السَمَاوات وَالَاَرْضٍ واخقاف اكم 
وألْوازكم "(الروم» آية: 22). 
دور الجامعات بتنمية قيم اطواطنة: 

تعد المواطنة أوسع مدى من منطوق الكلمةء فالمواطنة مشتقة من الوطن 
وما دام الوطن هو القضية وهو الأصل : فإن كلمة المواطنة يحتويها إطار أوسع 
وهو الدولة الوطنية ' فالمواطنة هي صفة المواطن التي تُحدد حقوقه وواجباته 
الوطنيةء وتتميز بنوع خاص من ولاء المواطن لوطنه وخدمته ب أوقات السلم 
والحرب والتعاون مع المواطنين الآخرين عن طريق العمل المؤسساتي والفردي 
الرسمي والتطوعي ب تحقيق الأهداف التي يصبو إليها الجميع وتوحد من أجلها 
الجهود وترسم الخطط وتوضع الموازنات» واقترن مفهوم المواطنة بحركة النضال 
الإنساني من أجل العدل والمساواة والإنصاف» وكان ذلك قبل أن يستقر مصطلاح 
المواطنة وما يقاربه من مصطلحات 2 الأدبيات السياسية والفكرية والتربوية› 
وتشكل العملية التريوية أفضل السبل لتحقيق بقاء الأمة ونظمها وقيمها ومبادئها 
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وقوانينهاء واستمرار نتاجها الفڪري والتقاے بجبل أفراد الآمة على هذه المبادئ 
والقيم و المعتقدات وبذلك فإن العملية التريوية تهدف إلى نقل الخبرات والمعارف 
الانسانية للآمة وتطويرها وتحسينها عبر الزمن مما يفرض حتمية تربية الطلبة 
وأهميتها وفق المنظور الثقابے والوطني للأمة ( ناصرء 2009 ). 

لذا نجد أن سياسة التعليم ج المملكة العربية السعودية تنص على إعداد 
المواطن الصالح وفقاً لقيم هذا المجتمع التي تنبع من تماليم الدين الإسلامي وقيمه 
الحميدة بالإضافة إلى إعداد مواطن مؤمن برسالة الإسلام داعياً إليها وقادراً على 
إتقان العمل وتنمية المعرفة الإنسانية»› ونظ ا لآهمية المواطتة قررت وزارة 
المعارف(وزارة التربية والتعليم حاليا) منذ العام الدراسي 1996 م تدريس مادة 
مستقلة للتربية الوطنية ج التعليم العام تشمل المراحل الثلاثء وبررت ذلك بوجود 
عدة أسباب أهمها أنها ضرورة وطنية لتنمية الإحساس بالانتماء وبالوية» 
وضرورة أجتماعية لتنمية المعارف والقدرات والقيم والاتجاهات» والمشاركة ج 
خدمة المجتمع ومعرفة الحقوق والواجبات» وضرورة دولية لاعداد المواطن وفقاً 
للظروق والمتغيرات الدولية. (الكواري» 2004 )ء فالسنوات الآولى من حياة 
الطالب الجامعي هي الفترة الذهبية لإكسابهم المفاهيم والقيم» وبناء قدراتهم 
وتنميتها واستتمارها من خلال إتاحة الفرص التربوية الجيدة للتعلم التي تشبع 
حاجاتهم وتزيد من قدرتهم على الابتكار والاكتشاف والتفكير بجميع آنواعه 
ومستوياته. فتقديم قيم المواطنة للطلبة من آهم العوامل التي تتيح لنا الفرصة لبناء 
أجيال تشعر بالمسئولية تجاه الوطن وتشعر بالرغبة ي تطوير وتقديم ڪل ما هو 
بے مصلحة هذا الوطن فعدم وجود المواطنة الفاعلة 2 آي مجتمع سبب حقيقي ب 
انتشار انتهاكات حقوق الإنسان وانتشار اللامبالاة. وانعدام المسؤولية 

وتشير الشويحات ( 2010 ) إلى آن دور التربية 2 المجتمع بشكل الأساس 
الحقيقي لقوة الأمة ومجتمعهاء فإذا حققت التربية التوازن بين مصلحجة الطالب 
ومصلحة المجتمع فإن ذلك سينعكس إيجابياً على دور الطالب 2 المجتمع ضمن 
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منظور الآمة لا ضمن منظور المصلحة الشخصية الضيقة. ويؤكد ناصر ( 2009 ) 
على أن مؤسسات المجتمع المدني الرسمية وغير الرسمية تسهم 2 تشكيل هوية 
المجتمع وبناء توجهات آفراده» وتعد الجامعات من آهم المؤسسات الرسمية القادرة 
على غرس القيم وتنميتها ج نفوس الطلبة مما يسهم 4 بناء المواطن الصالح 
ضمن الرؤية الوطنية للدولة 

فتربية المواطنة من أكبر التحديات التي تواجهها الدولة الحديثة والمواطنون 
فيها؛ فإما بناء مواطن فاعل ومستول وراع لمسؤولياته وحقوقه وإما الفرق 2 
أشكال مختلفة من التشتت والفساد والولاءات الضيقة التي باتث تحتل الأولوية 
أحياناً على حساب المواطنة والانتماء والهوية ( مراد ومالكي» 2012 ) 

كما وتؤكد الدراسات الحديثة إلى أن درجة إسهام الجامعات بتلمية قيم 
المواطنة يعتمد بالدرجة الأولى على ملاءمة البيئة التنظيمية الداخلية للجامعة 
بكافة عناصرهاء فالبيثة التتظيمية تؤثر 2 سلوك الطلية وهي ذات علاقة 
طردية مع مستوى تحصيل الطلبة ( الجعنيني؛ 2010 ) لذا تعد الجامعة مؤسسة 
جتماعية ضمن منظومة المؤسسات الاجتماعية التي تث ل آحسد نات 
الأطراف الثلاثة التي تقوم عليها المواطتة إضافة للمواطن والدولة لذا يقع على 
عاتقها مسؤولية اجتماعية اتجاءه المساهمة 4 تحقيق وممارسة المواطنة ونشر 
لوعي الاجتماعي عن ذلك» وقد أسهمت الجامعات السعودية ومنها جامعة طيبة 
بشكل فعال وواضح ك تنمية المجتمع السعودي وتطويره من خلال توعية الطلبة 
بأهمية الوطن وضرورة الممارسة الفعلية والحقيقة لقيم المواطنة حيث وفرت البيثة 
لمناسبة للتفاعل وتبادل الآراء بين الطلبةء وتجدر الإشارة إلى آن وثيقة سياسة 
لتعليم 2 المملكة العربية السعودية والصادرة عام 1390 ه أكدت على أهمية 
الاعتناء بالتربية الوطنية للطلبة على اختلاف مراحلهم ويتضح ذلك من خلال 
الأهداف العامة التي تتضمنها الوثيقة ومنها: 
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نريت الطب برهم ورجاهم تجار رطقم مخ فزي قن انو اة 
والعادات الاجتماعية الإيجابية وتدريبهم على مهارات الحوار والمناقشة. 

- تعريف الطلبة بالخصائص المميزة للمجتمع السعودي. 

- تعريف الطلبة بدور الوطن ومكانته بعده مركز إشعاع للعالم 
الإسلامي. 

- تنمية الاعتزاز بالانتماء والولاء للأمة العربية الإسلامية وتوعية الطلبة 
بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة. 

- العمل على تعويد الطلبة على حب النظام واحترام الأنظمة والقوانين 
والالتزام بالقواعد. 


5- قم احترام الآكرين وتقریرهم: 

الاحترام قيمة إنسانية عامة أولتها البشرية عناية واهتماماً» لكن الإسلام 
أعطاها مكانة كبيرة جعلتها تمتد لتشمل كثيراً من العلاقات التي تربط 
بالمسلم بغيره» بل امتدت لتشمل المجتمع والعلاقات الاجتماعية . وإذا كان المسلم 
مآموراً باحترام المسلم» فإنه مأمور أيضاً باحترام غير المسلم؛ و لنا ب المصطفى 
صلى الله عليه و سلم خير قدوة حين كتب إلى هرقل قائلاً بعد بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم... فلم يشتمه و لم يدعه بما 
يسيء إليه بل آنزله المكانة التي هو فيها.. 

والإسلام كما ذكرنا آنفاً أولى هذه القيمة أهمية كبيرةء وربطها 
بتصرفات وسلوك يضمن تحقيقها ديانة وعبودية لله تعالى وليس مجرد قيمة 
لخلاقة محر لا تات اسان عها: 

وقد تمددت صور الاحترام 2 الإسلام لتشمل: احترام الذات» واحترام 
الوالدين» واحترام المرأةء واحترام المجتمع وقيمهء واحترام العلماءء واحترام 
الأمراء» واحترام غير المسلمين بحفظ كراماتهم وآدميتهم. 
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أولا: احترام الذات 
احترام الذات هو الصورة الذهنية الجميلة التي يرسمها المرء عن نفسهء 
وهذه الصورة تتكون من خلال خبراته وتتأثر بقوة بالرسائل التي نتلقاها من 
الآخرين» ولا شك آن الطريقة التي ينظر بها الإنسان لنفسه تؤثر # كل نواحي 
حياته. وإن عدم احترام المرء لذاته يجعل منه عدوا لنفسه. 
من سبل تحقيق احترام الذات: 
¡ . تقوی الله تعالی. قال تعالى إ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتى 
وجعلناڪم شعويا وقبائل لتعارفوا إن آڪرمڪم عند الله آتقاڪم) . عن 
ابن عباس قال: لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وفباتل لتعارهوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ) فيقول الرجل للرجل: آنا أكرم منك 
فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى اللّه. 
وعن آبي هريرة؛ رضي الله عنه» قال قیل يا رسول الله من أكرم الناس؟» 
قال:" أتقاهم ". 
( رواه البخاري ) وقال تعال! مَنْ عَمِل صالحاً من ذ ڪر أو اُٿٿى وهو مُوَمِنْ 
ييه حَيَاة طْيَبة وَلَنَجْريََهُم أجْرَهُم باحس ما كَانوا يَعْملُونَ ]. والحياة الطيبة 
تحقق للاإنسان ما يحتاجه من احترام الذات. قال أبو سليمان الداراني رحمه اللّه: 
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن أصلح آخرته آصلح الله دنياه» ومن 
أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وقد صدق رحمه الله» فمن 
جمعت فيه تلك الخصال الثلاث جمع الله له سعادة الدنيا والآخرة. 
وقال تعالى ومن يهن الله فَمَا له ممن مُكرم ). قال القرطبي رحمه الله أي 
من أهانه بالشقاء والكفر لا يقدر آحد على دفع الہوان عنه (تفسير القرطبي ) 
ب ۔ ومن سبل تحقيق احترام الذات: البعد عن مواطن الريب والشبهات. فقد 
جاءت الشريعة صريحة 2 الحث على ترك الشبه ومواطن الريب والتهم؛ 
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و2 هذا دليل واضح ببين حرص الشريعة على حفظ كرامة الناس. فعن 
النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول:" الحلال بِيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها 
كثير من الناسء فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه» ومن وقع 
ك الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه» ألا وإن لكل 
ملك حمى آلا إن حمى الله 2 أرضه محارمه» آلا وإن 2 الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب.( رواه البخاري ) فهذا الحديث فيه حث على أن يستبرأً الإنسان 
لدينه وعرضه بترك الشبه 
ج وهن سبل تحقيق احترام الذات: عدم التطاول على الآخرين: فمن تطاول 
على الناس تطاولوا عليه» ومن نال منهم نالوا منهم» والعكس 
بالعكس» وهذه قاعدة قررها آهل العلم استنباطاً من قوله تعالى إولا 
تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرعلم . قال 
النووي ب4 شرح مسلم: قال العلماء: قالله نهى عن سب آلبة الكفار وهو 
أمر مباح ومندوب إليه شرعاً ما فيه من إغاظة الكافرين وإغاظتهم 
قرية لله جل جلاله» ومع ذلك نهى الله عن ذلك السب وجعله محرماً 
لكونه يفضي إلى سب الله جل جلاله. وعن علي رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله من لعن والديه: قالوا يا رسول الله 
ويلعن الرجل والديه» قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب 
أمه» فيسب آمه ." 
.ومن سبل تحقيق احترام الذات: عدم سؤال المخلوقين: ومن ترك مسألة 
المخلوقين ورجاءهم» وعلق رجاءه بالله وحده لا شريك له» عوضه الله 
خيراً مما ترك فرزقه حرية القلب وعزة النفس والاستفناء عن الخلق» " 
ومن يستعفف يعفه الله ." متفق عليه. 


233 


منظومة القيم الجامعية 


ه. ومن سبل احترام الذات: الاهتمام بالنظافة الشخصية: كحسن الملبس 
وجمال المندام قدر الاستطاعة. قال ابن الجوزي: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آنظف الناس وأطيب الناس» وكان لا يفارقه السواك: 
ويكره أن يشم منه ريح ليست طيبة ؛ فهو عليه الصلاة والسلام كامل 
بك العلم والعمل. 

و . ومن سبل تحقيق احترام الذات: أن يستمع الانسان اأكثر مما يتكلم: 
فكلما كثر الكلام ازدادت فرص الوقوع ب2 الخطاآء ما يؤدي إلى 
زعزعة احترامه لنفسه واحترام الآخرين له. 

ز .ومن سبل تحقيق الذات أن لا يقلل المرء من منجزاته: فعندما يقول: 
كنت محظوظا لأني فعلت كذا» فإن هذا القول وأمثاله يفقده بعضا 
من ثقته بنقفسه» فلا يقلل آحد من شأن نفسه» لأآنه سيفقد احة 


راھ 
2 


الآخرين له آيضاً. 

ثانيا: ومن قيم الاحترام الهامة 

احترام الوالدين ولا يكون ذلك إلا بيرهما وتوقيرهما. 

قال تعالی ( وَقضمى رَبك ألا عبُدُوا إل ياه وَبانَوايدَيْن إخْسانا إِمّا يبلغ 
عك كبر أَحذْهْمًا أو لاما فاد تقل لَهّمَا أف ولا تنْهرْهما وَقَل نَهْمَا فقولا 
كريمًا + وا خض هما جاح الل من الرَحمَة وَقَل رب ازْحَمْهُمَا كما رياني 
صَغِیرا ). 

كما وصى الله تعالى بالوالدين ب وصية خالدة إلى يوم القيامة نزل بها 
سيد الملائنكة على سيد البشر والأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم» فقال 
الله تعالى (وَوَصَيْتًا الإْسَانَ بوالِدَيْهِ حُسْنًا )» وقال الله تعالى ( وَوْصَيتًا الإنسانَ 
بوالديءِ حملَنه امه وٿا على وَهْنِ ماله في امي أ اشڪر لي ولوالديك لي 
الْنَّصيرً. قال ابن عباس رضي الله عنهما: (ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاثةء لا 
يقبل الله واحدة بدون قرينتهاء أما الأولى فهي قوله تعالى: أطيعُوا الله وأطيعُوا 
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الرَسُول ) فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل منه» وأما الثانية فهي قول 
الله إوأقيمُوا الصَلاة واوا الرّكاة { »> فمن آقام الصلاة وضيع الزكاة لن يقبل 
منه» أما الثالثة فهي قول الله تعالى (آن اشڪر لي ولوالديك ) : فمن شڪر الله 
ولم يشڪر لوالديه فلن يقبل منه. 

وشكر الوالدين يكون ببرهما والإحسان إليهماء وهذا من مقامات النبوة ومن 
أخلاق الأنبياء» فهذا نبي الله نوح يقول ( رب افر لي ولوالدي وَلمَنْ دحل ميتي مُوْمنا 
ولِلمُوْمنِينَ وَالمُؤْمِتَات ). وهذا نبي الله إبراهيم» يتحبّب إلى والده بأحب كلمة له 
كلمة: يا أبت» مع أن أباه كافر يصنع الأصنام ويبيعهاء ومع ذلك ناداه نداء رقيقاً 
رقراقاً يلين القلوب القاسية» فقال ( وأذكز في الڪئاب إيْرَاهيم ائه كَانَ صديقا ًا 
+ اذ قال لأبيهِ يا أت لِم تعد ما لا يَمْمَعْ ولا صر ولا يقبي عنك ينا چيا ايت إيّي ق 
جاءني من الْعِلْم ما لم يأك قيعي هدك صراطا سوا يا بت لا عبد الشَيْطان إن 
الشَيْطَانَ ڪان لِلرَحْمَن عَصيًا ۾ يا بت يي حاف أن يَمَمنّك عَذابْمِن الرَحْمَن 
ذتكون لِلشَيْطًان ويا ) إن البر من أعظم الطاعات وأجلَ الأعمال. فقي الصحيحين عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: سالت النبيْ صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى 
الله؟ قال: 'الصلاة على وقتها قلت: ثم آي؟ قال: بر الوالدين '» قلت: ثم آي؟ قال: 
'الجهاد ے سبيل الله" 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" 
رغم آنف ثم رغم أآنف ثم رغم أنف من أدرك والديه عند الكبرأحدهما أو 
كلاهما فلم يدخل الجنة ." 


فالتا ومن قیم الاحترام الهامة احترام المرأة 

فقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وبعض الأمم تنك ر إنسانية المرأة» 
وآخرون یرتابون بهاء» وغیرهم یعترف بانسانیتها» لكنه يمتبرها مخلوقاً خلق 
لخدمة الرجل» وكان العرب ب4 جاهليتهم يثدونها حية» وكانوا يرون نها سلعة 
تباع وتشترى لا قيمة لها ولا مقام» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:" 
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واللّه إنا كنا ب4 جاهلية ما نعيرللنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل. وقسم 
لہن ما قسم." 

جاء الإسلام فكرمهاء وأكد وجوب احترامهاء وجعل لها ما للرجل وعليها 
ما عليه لأنهما فرعان من شجرة واحدة» متساويان بے أصل النشاة وب 
الخصاتص الانسانية العامة» وقال صلى الله عليه وسلم:" إنما النساء شقاثق 
الرجال ." رواه أحمد وآبو داوود. فلا تفضيل لذكر على أنثى وإنما يكون 
التفضيل الحقيقي بينهما إنما بالتقوى فقط ( إِنَ آكَرَمَكَُمٌ عند الله أثقاكة).. 
هذا الاحترام من سقوقها سواء كانت أا أو زوجة أو آخةا و ابنة 
رابعاً: من قيم الاحترام الهامة احترام المجتمع: 

وله صور عديدة؛ منها: 

آ ‏ احترام الصغير. عن سهل بن سعد الساعدي» رضي الله عنه؛ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم آتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن 
يساره الأشياخ فقال للغلام:" أتآذن لي أن أعطي هؤلاء " ؟ء فقال الغلام: 
لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحداًء قال: فتلّه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم 2 يده. 

ب -احترام الكبير: وكما أمرنا باحترام الصغير فإننا أمرنا باحترام 
الكبير أيضاً. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلي الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويعرف 
شرف كبيرنا» أخرجه آحمد وأبو داود والترمذي ومن احترام الكبير: 
تقديمه على الصغير. ومن احترام الكبير الحياء منه: عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال أخبروني بشجرة مها مثل 
المسلم» تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء ولا تحت ورقها. فوقع 2 
نفسي آنها النخلة» فذڪرهت آن آتڪلم؛ وتم أبو بكر وعمر»› فلما لم 
يتكلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع 
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آبي قلت: يا أبتاه» وقع بے نقسي أنها النخلة» قال: ما منعك أن تقولهاء 
لو ڪنت قلتها ڪان حب الي من ڪذا و ذاء قال: ما منعني إلا آني 
لم آرك ولا آبا بڪر تڪلمتما فڪرهت. رواه البخاري. 

ومن صور احترام المجتمع: احترام المجلس: ففي البخاري ومسلم عن ابن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال: لا يقيم 
الرجلٌ الرجلٌ من مجلسه ثم يجلس فيه. 


A 


د . ومن صور احترام المجتمع: عدم إيذاء شعور الآخرين. عن آنس رضي الله 
عنه قال :بلغ صفية بنت حيي أم المؤمنين أن حفصة آم المؤمنين أيضا 
قالت عنها : بنت يهودي » فبكت صفية» فدخل عليها النبي صلي الله 
عليه وآله وسلم وهي تبكي » فقال: ما ييڪيك؟» قالت: قالت لي 
حفصة إني بنت يهودي » فقال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: إنك لابنة 
نبي» وإن عمك لنبي » وإنك لتحت نبي» ففيم تفخر عليك 15ء اتقي الله 

هومن احترام المجتمع: عدم الفيبة. قال تعالى [ ولا يفتب بعضكم بعضاً 
أيحب أحدڪم آن يأكل لحم آخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله 
تواب رحيم ) وقال صلى الله عليه وسلم:" أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا: الله 
ورسوله اعلم. قال ذكرك أخاك بما يڪره. قيل: أفرآيت إن ڪان ے خي 
ما أقول 5 قال صلى الله عليه وسلم:" إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان 
کان فيه ما تقول فقد بهته ". رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: 
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:" أتدرون ما هذه الريح 3 هذه ريح الذين يغتابون 
المؤمنين'. رواه أحمد وهو صحيح. وعن عاثشة رضي الله عنها قالت: قلت 
للنبي صلى الله عليه وسلم ؛حسبك من صفية آنها كذا وكذا ِ تعني أنها 
قصيرة . فقال صلى الله عليه وسلم:" تقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر 
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لمزجته ." رواه آبو داوود والترمذي. الغيبة محرمة لأجل حفظ عرض المؤمن 
قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه 
". روا آبو داوود. وزاد تعالی ذلك تأڪید' بتشبیهه عرض المؤمن بلحمه ودمه 
مع المبالغة ب ذلك آيضاً بالتعبير عنه بالآخء قال تعالى ‏ أيحب آحدكم آن 
يأڪل لحم أخيه ميتاً فڪرهتموه ) . 

و ۔ ومن صور احترام المجتمع: البعد عن النميمة: والنميمة هي نقل الحديث 
من قوم إلى قوم على جهة الشر والإفساد. وضابطها: ڪشف ما پُڪره 
كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه» وسواء كان المنقول 
قولاً أو فعلاً. قال الراغب: همز الإنسان اغتيابهء والنم: إظهار الحديث 
بالوشاية وأصل النميمة الهمس والحركة» والنميمة محرمة بنص 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة» فهي من كبائر الذنوب. قال الله تعالى 
ولا تطع كل حلاف مهينء همّاز متناء بنميم مناع للخير معتد آثيم 
عتل بعد ذلك زنيم † آي يمشي بين الناس بما يفسد فلوبهم ويقطعح 
صلاتهم ویذهب بمودتهم فهذا خُلَقٌ ذمیم مهین . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فمررنا على قبرين فقام فقمنا معه» فجعل لونه يتغفير حتى رعد كم 
قميصه»؛ فقانا: مالك يا رسول الله 3 فقال:" أما تسمعون ما اسمع 3 " فقانا وما 
ذاك يا نبي الله 3 قال: هذان رجلان يعذبان 4 قبورهما عذاباً شديداً من ذنب هين 
قلنا: فيما ذاك 3 قال: كان أحدهما لا يستنزه من البولء وكان الآخر يزذي 
الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة» فدعا بجريدتين من جراد النخل فجعل ج 
كل قير واحدة» قلنا: وهل ينفعهم ذلك ؟ قال نعم» يخفف عنهما ما دامتا 
رطبتین '. متفق علیه. ومعنی قوله صلی الله عليه وسلم ے4 ذنب هين :آي هين 
عندهما وك ظنهما والحكمة من تحريم النميمة: ما تجره من عداوة وبغضاء بين 
الناس بل قد يصل الأمر إلى إزهاق الأنفس والأرواح. 
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ز ومن قيم الاحترام الهامة: احترام أمن المجتمع وعدم الاخلال به. 
قال الله تعالى إن آوَلَ بيت وضع لتاس للدي بکة مارڪا ودی 
المي فيه ابات بياث مقا إبْراهيم ومن دَخلة ڪان آنا وقال 
تعالی [أَوَلمٌ يروا آئا جَعلنَا حَرّماً آمناً ويْكَّخْطَفُ الاس من حُولهم . وقال 
تعالى وذ قال إبْرَاهيم رَبٍ اجْعَل هذا بدا آمنا وارْرق أَهلَّهُ من التَمْرات 
مَنْ آمَنْ مِنَهُمْ باللَه وَاليَوْم الآخِر).. 

ولأهمية الأمن ب المجتمع أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بجملة توجيهات 
تبعث الأمن والاطمثنان» وتنهى عن كَل فعلٍ بيث الخوف والرعب» حتى ولو 

كان أقل الخوف وأآهونهء باعتبار الأمن نعمة من أجل النعم على الإنسان. منها: 

- بيان حُرمة المسلم وعصمة دمه: والنصوص كثيرة ومعروفة كقوله 
إوَمَن يقتّل وما مَتَعَمَدَا هراوه جَهَمّ خَالِدا فيها وَعَضيب الله عليه وَلَعنَه وَأعَدَ 

له عَذابًا عظيمًا ). وقال صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات"ء قالوا يا 

رسول اللّه: وما هم 5. قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا 

بالحق وأكل الريا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات 

المؤمنات الغفافلات '. رواه البخاري ومسلم. 

من قتل نفس بغير حق فكانما قتل الناس جميعاً قال تعالى ‏ من أجل ذلك 
كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد ب4 الأرض فكأآنما 
قبل الغامن جميعا ون اها مانا خا القاس تبجعا بل إن زان الدا 
عند الله أهون من قتل المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم:" لزوال الدنيا أهون 

عند الله من قتل رجل مسلم '. رواه النسائي وابن ماجة. 

ولعظم هذا الذنب فإن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة كما قال 

صلى الله عليه وسلم:" أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة ب الدماء". متفق عليه. 
- ومن احترام أمن المجتمع: مراعاة آداب قضاء الحاجة لثلا يتلوث بها 

ماء» أو يتنجس بها طريق آو مستظل: ولذا ورد النهي عن 'البول 2 الماء 
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الداثم ". وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" اتقوا الملاعن الثلاث: البراز 

الموارد وقارعة الطريق والظل ." 

- ومن حفظ امن المجتمع عدم الجلوس ب الطرقات.قال صلى الله عليه 

وسلم: " إياكم والجلوس ب الطرقات قالوا: يا رسول اللهء ما لنا بد من 

مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه 

قالوا: وما حقه 5 قال: غض البصر» وكف الأذى» ورد السلام والأمر 

بالمعروف» والنهي عن المنڪر." 
خامسا: ون قيم الاحترام الهامة 2 الاسلام 

احترام العلماء لأن الله رفع قدرهمء ومن رقع الله فقدره وجب احترامه» قال 
تعالى ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات). قال آبو الأسود 
رحمه الله: ليس شيء أعز من العلم وذلك أن الملوك حكام على التاس» والعلماء 
حكام على الملوك. 
سادساً: ومن قيم الاحترام الهامة 2 الاسلام 
احترام الأمراء: ولا يزال الناس بخير ما عظّموا السلطان والعلماءء فإن 

عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم» وإن استخفوا فيهماء أفسدوا دنياهم 
وأخراهم ." قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: "فالله الله 2 
فهم منهج السلف الصالح بے التعامل مع السلطان؛ وأن لا يتخذ من أخطاء 
السلطان سبيلاً لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور» فهذا عين 
المفسدة» وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس كما أن ملء القلوب على 
ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى»ء وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث 
التقليل من شأن العلماء» وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول 
أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر» ضاع الشرع والأمن؛ لأن الناس إن 
تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم» وأن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم»› 
وحصل الشر والفساد فالواجب أن ذنظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطانء 
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وأن يضبط الإنسان نفسه» أن يعرف العواقب. وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء 
الإسلام» فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال» بل العبرة بالحكمة..." 
سابعاً: ومن قيم الاحترام الهامة 2 الاسلام 

احترام غيرالمسلمين. فالشريعة الإسلامية لم تقتصر على إيجاب احترام 
المسلم للمسلم» بل إنها أوجبت احترام المسلم لغير المسلم» به صور شتى منها: 

آ . احترام كرامته الإنسانية 

ب. معاملتهم بالحسنی: قال الله تعالى إ لا يناكم الله عَن الَّذِينَ نَم 
قاتلوڪم في الين ولم پُخرجُوڪم من ديَارِڪم أن تروهم ولقيطوا 
اليه إن اللَة يحب المقَسيطينإئما يناڪم م الله عن الَذِينَ قاتلوڪم في 
الدِين أخرَجُوڪم من راڪم وظاهروا على إِخرَاڃڪم اَن تَولوهم 
ومن تلهم اوليك هم الظَالِمُون] . 

ج . معاملتهم بالعدل: فالإسلام دين العدل» والله 1 جعل الموازين الدقيقة 
ليقوم الناس بالقسط» ويحذروا من الوقوع 4 الجور والظلمء قال 
تعالى: [والسَمَاء رَفعَهَّا وَوَضَح الْميرَانَ+ ألا تَطْعَوا طٍ في الميران+ وأقيمُوا 
الوزن بالقيسنط ولا شضيروا الْميرَان) » وأوجب عليهم الحكم بالعدل 
اتا قال تعالی إن الَة مركم أن شوو المائات إلى اهلها وإذا 
حڪمٿُم بين الاس أن تَْڪمُوا بالعذل إن الله نينا يَيظُڪُم به إن الله 
کان شيعا شیر فان رق ملم مال دمي قلعت يد السارق» مثله 
مثل الذمي لو سرق مال مسلم» وكذا يقام على المسلم حد القذف لو 
قذف رجلا أو امرأة من أهل الذمة بغير حق. 


د احترام دمائهم وأموالمم وأعراضهم: فالإسلام يحفظ للانسان الحقوق 
الأساسية ب4 الحياة التي لا غنى له عنهاء وهي حفظ النفس والدم والمال 
والعرض والعقل» ويستوي 4 هذه الحقوق المسلم وغيرالمسلم» فهي 
حقوق وحرمات معصومة لا تنتهك إلا بسبب شرعي مثلهم 4 ذلك مثل 


241 


منظومة القيم الجامعية 


المسلمين» »فلا يصح إزهاق أرواحهم إلا قصاصاً أو خا عل عقر بول 
الله تعالى: ( ولا توا التَفْس التي حَرَمَ الله إلا بالق ذيِڪم وتاك 
يه لَعلّڪم ثفقلُون) 

ه. احترام شيخوخة الكبير منهم: قال صلى الله عليه و سلم: " كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته '. متفق عليه» وقد سجل تاريخ الأمة صورا 
ناصعة ب4 توفير هذا الحق لغير المسلمين من قبل الخلفاء والولاة ومن ذلاك: 
ما جاء 2 عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد لأهل الحيرة بالعراق 
وكانوا من النصارى: " وجعلت لهم: آيما شيخ ضعف عن العمل» أو أصابته 
آفة من الآفات» أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه؛ 
طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله'» وڪان هذا بے عهد 
آبي بكر الصديق وبحضرة عدد كبير من الصحابة» وقد ڪتب خالد به 
إلى الصديق ولم ينكر عليه ومثل هذا يعد إجماعاً. 


6- قم تقو الل في السر والعلن 

قال علي بن آبي طالب رضي الله عنه: (التقوى هي الخوف من الجليل. 
والعمل بالتنزيل» والقناعة بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل ). 

قال ابن مسعود رضي الله عنه بے قوله تعالی: فاا آل اموا افوا لَه حي 
ایوہ ولا و (د وام منیو )€ (آل عمران:102) 

قال: أن يطاع فلا يعصي ويذڪر فلا ينس وآن يشڪر فلا يڪفر. 
وشڪره یدخل فيه جمیع فعل الطاعات ومعنی ذڪره فلا ينسي ذڪر العبد بقلبه 
لأوامر الله ے حركاته وسكناته وكلماته فيمنثلها ولنواهيه 2 ذلك كله 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى 


يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى آنه حلال خشية أن يكون حراما 
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يڪون حجابا بيه وبين الحرام إن الله قم بين بتطباد د الذي يسيرهم اليه فقال: : 
بو ادتراو ک ی ارو 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته 2 
ترك ما يعرفون من الهدي ويرجون رحمته 2 التصديق بما جاء به. وقال الحسن 
رحمه اللّه: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما اقترض الله عليهم» وقال عمر 
بن عبدالعزيز رحمه اللّه: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط 
فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق 
بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خيرء وقال ميمون بن مهران رحمه اللّه: المتقي أشد 
محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه» وقد يغلب استعمال التقوى على 
اجتناب المحرمات كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وستل عن التقوى فقال: هل 
أخذت طريقا ذا شوك ؟قال: نعم قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا ريت الشوك 
عزلت عنه آو جاوزته أو قصرت عنهء قال: ذاك التقوى. 

وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتق ثم يتقي. قال عون بن عبداللّه رحمه الله: 
تمام التقوى أن تبتفي علم ما لم تعلم منها إلى ما علمت منها. قال بن رجب رحمه 
الله: وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه 
فتقوی العبد لربه أن یجعل بینه وبين ما یخشاه من ریه من غضبه وسخطه وعقابه 
وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. 
أهمبة التقوى وفيزاتها : 

| - آن كلمة الإخلاص ( لا إله إلا الله ) تسمى كلمة التقوى: 

(إذ جَمَلَ الُذِينَ كَفَروا في فَلُوبهم الْحَميَةَ حمِيَةَ الْجَاهليّة فاَذرَن الله 


سكيئتة على رَسوله وعَلى المي ولمم كلمة اوی وُڪاوا 
حَق بها واهلَهَا ڪان الله ڪل شَيٰءِ عَليما) (ائفتح:26) 


243 


منظومة القيم الجامعية 
2 امو الله ا غبا ده غا وام ھا الو ن خاک رل انك 
بالرُوح مِنْأَمْرهِ على مَنْ يُشَاءُ مِنْ عبّاده أن آلذروا أله لا إلة إا آنا 
فَائقّون) (النحل:2) 
لون ذه نكم اَم وَاحدة وآنا ربكم فانقون) (المؤمنون:52) 
لهم من فقوم َل من الثار ومن تتم ظذَلْ ذلك يُحَوّفْ الله به عِبَادَهُ يا عاد 
فانّقون) (انزمر:16) 
فاا لذن اموا آقوا اله حی نانو وک موی وام مسلون 4ل عمران:102) 
يا يها الاس اوا ربَڪم الذي خلَقڪم من ضس واحدَ وَخَلَقَ مها زوجها 
وب مهما رجالا ڪٿيرا ناء واقَُوا الله الي قسَاءَلُونَ به وَالاَرْحَام ِن اله ڪان 
عَلَيْكَمْ رقيباً) (النساء:1) 
(ولَقَد وصَيَْا الُذِينَ ووا اكاب من فيكم وَإيّاكم أن افوا الله ) 
(النساء: من الآية131) 


3 وصية الأنبياء لقومهم: 

ِد قال لَه أخُوهُم ُو آلا َقّون) (الشعراء:106) 

(إذ قال لهم أخُوهُم هود آلا تقون (الشمراء:124) 

(إذ قال لهم أخُوهُمْ صال ألا نَقَونَ) (الشعراء:142) 

(إذ قال لهم أَخوهُم لوط آلا تقون (الشعراء:161) 

(إذ قال لهم شَعيْب ألا تشو يَ) (الشعراء:177) 

(وَابُرَاھ هيم ٳذ َال لِقَوْمه اعبُدُوا الله وقوه يڪم خير كم إن كنم 
َعلَمُونَ) (المنڪبوت:16) 
4 طلب الله من الخلق عبادته لتحقیقم ا: فیلات الاش ایوا رکم ایی 


من ل لمکم غو مون (البقرة:21) 
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اھا لدی امو کی کڪ م الا کم اکب عل لیے ین نڪ ملک 
مون 4(البقرة:183) 

وك هدا ری مسکقیما تخو شو ولا يعوا الشج ل فرق د کم ڪن سيلو 
E‏ 


ذلٰکم وصکم پو ل4 (الانمام:53) 


5 مكانها القلب أهم عضو ب4 جسم الإنسان والذي به الصلاح والفساد: 


عن آبي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولْ الله :٣‏ (( ًا تحاسدوا ولا تتاجشُوا ونا 
اعضو ولا داروا ولا يع بُعْضُكڪم على ع اش وڪوڻوا عاد الله 


إخوانا المْسْلم خو الْمُسْلم تا يَظْلِمهُ ون يده ولا يره النَقَرّى هَاهتا 


و 


إلى صَدره اٿ مَرّاتٍ بحب ار مِنْ الشَرَ أن يقر أحَادُ 
الممنْلم كل لملم على الْمُنْلِم حرام دمه وَمَالْه وَعرْضة ). رواه 
البخاري. 

رات التقوي: 

1. محبة الله تعالى: ( إلا الَذِينَ عَاهَثُم مِنَ الْمُشذْركين ثم نَم يتقصضُوكم 
شيا ولم ُظَاهڙوا علَيْكم حا هموا ايهم عهْدهم إلى متهم إن الله 
بب المُتهين (التوية:4) (ڪيف يَڪون للمشْركينَ ع اللو 
وَعِنه رَسُوله إلا الَذِينْ عَاهَدتُم عند المَسنجد الحرام فما اسْتقامُوا نكم 
فاستقيمُوا لهم إِنٌ الله يُحِب المْتقين) (التوبة :7) 3# سنأو مهدو وأ 
هييب 4 (آل عمران:76) 

2 رحمة الله تعالى 2 الدنيا والآخرة: وَأككّب لتا في هذه الدليا حسَنَة 
وفي الْآخرَة إا هدنا اَي قَالَ عابي أصيبُ به من أشَاءُ ورَحمتي وسعَت 
ڪل شَيءِ فسا ڪُبُها لذي يفون َيون الركاة وَالَذينَ هُم بآياتتا 
يمون (لأعراف:156) ودا کت آرت ارڈ اتی اترا مک 
ر چ (الأنمام:155) 
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3 سبب لعون الله ونصره وتأييده: (إِنٌ الله مَع الْذِينْ انوا وَالْذِينْهُمْ 
مي نون) (النحل:128) عد الور عند او اشا عكر سراف 
ڪب آله يوم لق الكموت والأر ينها أزبكة کک 
الم اک يرا َظلموا ناڪم وقي لنرڪ يت که 
نیرکسا ج عَلَموا ا أن اله مح مييه لتوب :36) 

4 حصن الخائف وآمانه من ڪل ما يخاف ويحذر» من سوء ومكروه 4 الدنيا 
والآخرة: لا يي آم ٳما هڪم سل مٽڪم قصُون عليڪم آياتي فمن 
اى والح فلا حَوْفٌ عَليْهم ولا هم يرون (لأعراف:35) ينجي الله 
الذْين اوا بمَقَارَتهم لا يمَسَهُمٌ السوءُ ولا هم يَحْرئُون) (الزمر:61) 


5 تبعت 2 القلب النور وتقوي بصيرته فيميز بين ما ينفعه وا يبر 
ها َا الذي اموا إن توا اله يَجْمَل كم فزقانا ويُّكفز عثكم 
س ايڪ ويڻي ر لڪ مو وال 5و والقضلل ك ل .29( 
ا ايا الَدْينَ منوا انوا الله ومنو پرسولو ي ڪم ڪفاي ن من رحمټه 
ويَجْعل ٽڪم ورا تَمُشُونَ په وير ٽڪ والله قور رحيم) (افسعية :28 

6. تعطي العبد قوة لغلبة الشيطان: ( إِنٌ الُذِينَ انوا إذا مَسَهُمّ طاثف من 
الشَيْطّان تڌڪروا فَإِذا هم مَبْصرُون) (لأعراف:201) 

7 وسيلة لنيل الأجر العظيم: ( ذلك أَمْر الله رده ِنَيْڪَم وَمَنْ يق الله 
يُڪَفر عله سَياته وَيْْظِ َه اجْرا) (الطلاق:5) ون يوا وتا 
لک أَجرْعَظِية ¶(آل عمران: من الآية179) 


8 ا ا أن آهل القرى اموا وفقو 


ڪائوا ستو Es‏ (وْمَنْ بق ال الله يَجْعَل له SEE‏ 


وَيرْرْقَه مِنْ حَيْثُ لا يَْتَميب ) (الطلاق: من الآية3) 
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9 تفريج الكرب وتيسير الأمور: (ومَن يق الله يَجْعَلْ لَه مَخْرّجا)(الطلاق: 
من الآية2) (ومَنْ يق الله نعل له ن مره يُسلْرأً)(الطلاق: من الآية4) 
(فاعا سن عط وای( 5 )و صق بالحم ن( 6 )سرو رى 
(الليل:7) 

N ET _10‏ كڪيدهم والنجاة نن شرهم: 
وان سکم س وهم وین ییک سه ايها ون تصورواوتَقوا 


اركذم سيا کک یکایقکاوت نج )ال عمزران:120) 
بل إن تصبروا ووا 


وباو کم نورهم هدا دد ر تة افون 
الیگ َو ل عمران:125) (ونجیّا الذي اموا وڪَائوا ب ينقون) 


(فقصلت:18) 


ی ا اکر وکال موس وه اتو باه 
وَاصنيروا إن الَأَرْض لله يورهًا مَنْيَشَاءُ مِنْ عبَاده وَالْعَاقبَة بْمْتَهين 
(الأعراف:128) (يلّك مِن آلْباء الْعَيْب توحيها إلَيّك ما كنت ثلمُهًا أت 
ولا قَوْمُّك من قبل هذا فاصبر إن العَاقبَة للم تقيين) (هود:49) 

(ْ الدَار الْاخرَة نَجْعلَهًا لِلَذِينَ لا يُريدونَ عَلوَا ِي الْأَرْض ولا سادا 
والْعَاقبَة لِلمُتَقَِينَ) (القصص:83) مل الجَّةَ ة التي وع ألَقَونَ ري 
من تحتها الْأَلْهَار أكلَهَّا دَايِمَ وَظلَها َلك عى الُذينَ انوا وَعُقَبّى 
الكاذرينَ انار (الرعد:35) ر ن نلا کفروا الوه لديا ورون من 
اد ءامو الاموا FA‏ وال ری من کا بر حاب € 

(البقرة:212) 


2- المتقون ينتفعون بالموعظة ويزؤثر فيهم الذكر وبتفكرون 2 الآيات 
ويهتدون بذلك : ماما یری لوردو وخی وترو می 4 


(الماندة:46) ل جملا نگل اماب يا وَمَا لْهَا وَمَوعِة 
(البقرة:66) فوهدابيا اس ودی وة ِت 4ال ¥ :138( 


و2 
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r 2 kl Ll 


وقد ننا کر ایت مت وما الین لوین ملک مط سین 
(النور:34) دي ك ابل رب ي ىقت (البقرة:2) وقد آفيتا موی 
وَهَارُون المرقَان وَضييَاءٌ وذكرا للمُتقين) (لانبياء:48) «وإلة لشذكرة 
ِلْمقيين) (الحاقة:48) 


13 انا صفة لأولياء الله وطريق لولاية اللّه: (وَمَّا لَهْمْ ألا يعدبم الله رُم 
يصون عن الْممجد الْحَرَام وَمَا انوا أَوليَاءةُ ِن أَوَليَاۇة إلا الْمَقَونَ 
ولڪ آڪئرَهُم لا يمون (لأنفاز ل34 لهم لن ينوا عَثك من الله 
شيا ون الظَالِمِين بُعْضَهُم أَوْليَاء بَذْض واللهُ ولي المُنَقِين) (الجاتية:19) 
(ألا إن أويَاءَ اله لا حَوْف ية و هم يَحْرَنُونٌ (62)الدين آمثُوا 
وكائوا يَقّون(63) هم البُشذرّى ضِي الْحَيَاة اليا وي الْاخرَة لا ديل 
يكلمًات الله ذلك هو الْفَوْرْ المَظيم) (يونس:64) 

14- آنها الميزان الذي يقرب العبد من ريه ويدتيه: (يا ايها الاس إا 
خلقتاڪُم من دك ر وأثشى وجعَ اكم شعوباً وبال لتعارفوا إن 
آڪرَمَكڪم عند الله أثقاكُم إن الله عيمٌ خَير) (الحجرات:13) 

15. أتها أفضل ما يتزود به العبد بے طريقه إلى الله: حح هروس 
ممن و فیھ ال م رمكلا سوت ولاج دال ف الچ وما لوان َر 
یکم اه وذو نک خر الاو لغری وون اولي الاي 4 
(البقرة:197) عن س قان جَاءَ رَجلٌ إلى التي بء فقال: يا رَسُول الله 
إئي أرِيد سََرًا فَرَرّذِي» قَال: (( زَودَك الله التَقوىء قال زذي» هَال: 
وَعْقَرَ ذلك قال زا ذني بأبي أل وَأمّي» قال: وَس َك الْخَيْرَ حَيْشما 
ڪَنت)) رواه الترمذي. وحسنه اي 

6 من آسباب قبول العمل: وال دقرا رانا 
نيل ِن اسما وم بقل ن ارال لأفناك ك ا مالي 

لمل (المائدة:27) َل ينال الله نُحُومُمَا ولا دمَاؤها وَلْكڻ اله 


الَتوَى مِذْكم )(الحج: من الآية37) 


وع و 
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7- أن القرآن بشرى للمتقين: (فإئَّمَا يراه لساك شر به الْمُتَقِينَ 
وَنُنْذْرَ به هَوْماً لدَا) (مريم:97) 

8. كل علاقات الأخلاء تنتهي يوم القيامة إلا علاقات المتقين: (الَاَخلاءُ 
يمز بهم لبّْض عدو إلا المتَقِينَ) (الزخرف:67) 

9 اتقون هم الف اتزون: ‏ ون بطع آله وشو و هدايك هم 
الاب (ائنور:52) 

0 امتقون تنانپم رحمة الله: (وَرَمتي سيعت ڪل شَيٰء َسَاڪُُهَا دين 
تقون ويون الرَّكَا وَالُذِينَ هُمْ بآياتا يُوّمِنُون) (لأعراف: من 
الآية156) 

1 آنها صفة للأنبياء ومن صدقهم: (والّذِي جَاءَ بالصَدْق ومدق به اوليك 
هم الْمَقَونَ) (الزمر:33) 


2 سبب لنجاة العبد يوم القيامة: ْم نجي لين اثَقَوّا وَنَدَرُ الظَالِمِينَ 


ا 


ضما جيّا) (مريم:72) ينجي الله لين اترا بمَقَارَتهم لا يمهم 
السوءُ ولا هم يَحْرَنُونَ) (الزمر:61) 

3 سبب لمغفرة الذنوب: (يّا ايا لين اموا اتقو الله وآمنُوا برَسُوله 
پُڙټڪم ڪفلَيِْ من مته وَيَجعَل َڪُم ورا شون به ريفز لڪُم 
واللَهُ عَفُور رحية) (الحديد:28) (يا أَيْهّا الْذِينْ منوا انوا الله وقولوا 
ولا سديدا(70) ڀُصٽلخ ڏڪم اڪمالڪم ويفير لَڪم وڪم ومن بطع 
الله ورسولة فق فار فوزا عطي (الأحراف عا 

4 الڪرم إِنما يڪون بالتقوى: عَنْ سَمُرَةَ عن التي ٣قال:‏ ((الْحََبُ الْمَالُ 
وَالْكَرم النَقَوّى )). رواء الترمذي وصححه الألباني 


5 المتقين يسهل لهم الله العلم: راتوا ویڪ م ا واه ڪل 


شىء عی4 (البقرة: من الآية282) 
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6 التقوى توابها الجنة: فإو سارعا إل َرَو من ريم وَجَنَّةٍ عْشهَا 
ألسَمَو ت وَاَلأَرْس أَهِدَّتْ مسق 4 (آل عمران:133) ولمم داز 
الْمُتقَين(30) )جنات عَدْن يَذْخُلوئها تَجْري مِنْ تعنتها اهاز نَم فيها ما 
يَشَابُونَ ذلك يَجْزي الله الْمَْقين) (النحل:1 3) (وأؤيقت الجنة 
لِلْمُتَقِين)(الشعراء:90) (إِنُ للْمكَقَين عِنْه َنِّم جنات اللّميم) (القلم:34) 
(وألقَّت الجلّة للْمُتَقِينَ َير بعيد) (ق:31) (مَقَل الْجِنة التي وعد 
اتقون ضيه أَلْهَارمِن مَاء غَيْرِ اسن ولاز من لبَنِ لم يتير طْعْمهُ وهار 
من خر ذو للش اريية ولاز من مَل مُصَفَىْ وهم ضما مِْڪل 
اكرات ومَففيرة مِڻ ريم ڪمن هو خالِد في الثارِ وَسُقوا مَاءْ حميما 
E‏ (محمد :15 (وسيق الذي اقرا رم الى ت مر 


اوها خالدین) (الزمر:03. 
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۱ لفصك السادسن 
فنظوعة القيم اطز مووق 

لم يغفل الإسلام تحريم بعض القيم المذمومة التى توقع العداوة وتنشىء 
الفتن وتلقى بشرها على المجتمع كله مقطعة أوصال المحبة والأخوة. 
1- عرم الاهتمام بالوقت : 

إن عنصر الوقت من العناصر الهِمّة التي تشكل إطار العملية التعليمية؛ 
ولكن تبقى المشكلة الأساسية 4 هذا العنصر الذي يخضع لتغيّرات ومؤترات 
تجعله يتأرجح ما بين الصلابة والمرونة» وذلك ناتج عن ارتياطه بالطلاب 
فالطلاب ے حقيقتهم تحڪمهم مودّرات ورؤى تجعلهم ينظرون لهذا العنصر 
بنظرات متباينة تظهر على شكل سلوكيات وممارسات لہا دوافعها الخاصة» 
ومن هذه الدوافع (الاحتياجات - طبيعة المهمات -الأعمال المطلوبة - 
التقافات والتقاليد - العادات) 
خصائص الوقت: 

1 - مروره بسرعة ثابتة ومحدده. 

2 - تتابعه للأمام. 

3 - يحڪمه نظام معين . 

4 - ندرته. 

5 - شيوعه للجميع بالتساوي. 

6 - سريع الانقضاء. 

7 - آنه وعاء لڪل عمل وڪل إنتاج. 

8 - عدم إمكانية تخزينه أو إحلاله. 
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9 - له علاقة تأثير 2 بِقَيَّة آجزاء العملية الإدارية والموارد الآأخرى سلبًا 

وإیجابًا. 
ثانيًا : أنواع الوقت: 

1 - الوقث الإبداعي :وهو الوقت الذي يبذل 4 التفكير العلمي 
والتخطيط المستقبلي والتوجيه السليم لمعالجة المشكلات الإداريةء 
وتقديم حلول موضوعية تضمن فاعلية ونتائج منطقية للقرارات. 

2 - الوقت التحضيري :ويعني بالفترة الزمنية التحضيرية التي تسبق عملية 
بدء العمل من كَل ما له ارتباط مباشر آو غير مباشر 2 تنفيذ العمل. 

3 - الوقت الإنتاجي :وهو عبارة عن المدة الزمنية التي استُغرقت 2 تنفيد 
العمل المخطط له مسبقًاء سواء 2 الإبداع آو التحضير : أي : إنه مد 
زمنية تواري تلك المدَة الإبداعية والتحضيرية لاستتمار الوقت والموارد 
المتاحة استثمارًا أمثل. 

4 - الوقت العام أو غيرالمباشر : وهو الوقت الذي يُصرف ب إنجاز بعض 
الأنشطة التي لہا تأثيرها الداخلي على مستقبل المنظمة» ولكن بشكڪل 
غير مباشرء بل فرعي يقبل الإنابة والتفويض. 

مفكهوم إدارة الوقت: 

يعني المحصللة للفرق بين الكمية والنوعية» بالتالي يعطينا استتمارًا حقيقا 
للوقت وإنجازات عظيمة ونتائج مبهرة للأهداف» فكمية الوقت المصروف لإنجاز 
عمل ماء ليست كنوعي ة الطريقة والأداء الصحيح الذي تم به. 
إن الذي لا يستطيع إدارة ذاته لا يستطيع إدارة الآخرين : وعليه نلحظ سبب الفرق 
بين إنتاجية مدير لآخر : فالمدير الفعّال هو الذي بحسن الاستخدام الأفضل للوقت 
المتاح له» فينظر لوقته قبل نظره لمهامهء وهي تعني : الفعالية ب4 أبسط صورها. 


الفصل السادس 
أهمبة الوقت في القرآن اكتريم: 

إن المتأمّل لآيات القرآن الكريم يجد أن القرآن قد اعتنى بعنصر الوقت»› 
بل شمله بمفهومه الواسع كالدهر -العصر -الحين -اليوم -الأبد - 
السرمد ...إلى غيرذلك من مسميات الوقت. 

ويمكن حصر هذه الآيات 2 أريعة معالم رئيسة: 

1 - الوقت من أصول النعم :باعتباره نعمة عظيمة امن الله بها على عباده 
يجب عليهم شكرها؛ والآيات 2 هذا متمئلة 4 آيات التسخير الشمس 
والقمرء والليل والنهار» اللذين يعتبران بأفصح عبارة الزمن الذي نعيش 
فيه من أوله إلى آخره. 

2 - القسم بالوقت : والمقصود مجموعة الآيات التي أقسم الله بالوقت 
ليدلٌ على عظم هذا العنصر وشرفه» وأهمية استغلاله» وتتمتّل هذه 
الآيات ب آيات مسميات الوقت السابقة الذكر التي آقسم الله بها ج 
ڪتابه.4 

3 - ارتباط الوقت بالغاية من الخلق :فالاإنسان حُلِق لغاية سامية» وهدف 
مقصود مطلوب : آلا وهو عبادة الله - تعالى - وعمارة الآأرض» فعبادة 
المؤمن ب4 الأرض تتمتّل 4 إقامة شعائر الإسلام وتحقيقهاء وهذه 
الشعائر لها صلة وثيقة بالوقت : فالصلوات الخمس بك اليوم والليلة 
موقوتة» والزكاة تخرج بعد حول كامل» وشهر الصيام مؤقت برؤية 
هلاله ابتداءَ وانتهاءًء والحج أشهر معلومات» وهكذا بقَيّة النوافل إمّا 
4 الصباح آو المساءء أو بالغدو والآصال. 

4 - الوقت وتعاقب الأهلّة نب تقدير القمر منازل ومحو آية الليل منفعة 
للعباد : ليعرفوا عدد السنين والحساب والشهور والأعوام» وقد قال الله 
تعالى ( يَسألوئك عن الأَهِلَة قل هي مَوَاقيت لتاس وَالْحَج) (البقرة : 
189( 
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أهمية الوقت ف السلّة: 

آحاديث السنَّةَ كنوز الأمَةَ ؛ فقد حفلت كتب السنة النبوية بمجموعةٍ من 
الأقوال والأفعال النبوية التي تبيّن أهمية الوقت والعناية بقدره» وهي تدور ب 
المعاني التالية : 

1 - الوقت نعمة عظيمة :فقد قال - صلى الله عليه وسلّم - : 
((نعمتان مغبونٌ فيهما كتير من الناس : الصحة» والفراغ)) أي : إن 
كثيرًا من الناس عن إدراك أهمية هاتين النعمتين العظيمتين من المغبون 
الذي يشتري بأضعاف الثمن» آو يبيع بدون ثمن المثل. 

2 - الوقت مسؤولية كبرى : وتتجلى هذه المسؤولية عند السؤال عنها يوم 
القيامة : ((لا تزول قدمًا عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أريع خصال:.. 
وعن عمره فيم أفناه 5 وعن شبابه فيم آبلاه ؟...)) الحديث. 

3 - الوقت وعاء العبادة آي : الظرف أو الوعاء الذي تُؤدًى فيه : فالعبادات 
لا ثُؤدّى إلا لمواعيد محدودة» ومواقيت معلومة لا تصح إلا بها . 

4 - الوقت من أفعال النبي -صلًى الله عليه وسلّم - :فقد كان - صلى 
الله عليه وسلَّم - محافظًا على وقته» مستثمرًا له 4 العبادة والطاعةء 
مقسمًا له ما بين حق اللّه» وحق أهله: وحق نقسه»ء وحق التاس . 

5 - تقسيم الوقت وتنظيمه : فالحقوق كثيرة وأداؤها يستلزم تنظيم 
الأوقات» وتقسيمها على وجه يضمن أداء الحقوق» وممًا رواه النبي - 
صلّى الله عليه وسلّم - عن صحف إبراهيم - عليه السلام - قوله : 
((علی العاقل ما لم يڪن مغلوبًا على عقله آن تكون له ساعات : ساعة 
يناجي فيها ربهء وساعة يحاسيب فيها نفسه»؛ وساعة يتفڪر فيها 2 
صنع الله وساعة يخلو لحاجته من المطعم والمشرب) 
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6 - الحث على اغتنام الوقت والتحذير من إضاعته :فمن روائع وعظه 
صلى الله عليه وسلّم - :((اغتنم خمسًا قبل خمس : شبابك قبل 
هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» 
وحياتك قبل موتكف)). 

مضبعات الوقت 
ولا : آهم مضيّعات أو مبدّدات الوقت: 

تعتبر قضية مضيعات الوقت من القضايا الشائكةء والتي تنوعت فيها 
الأقكارء وتباينت فيها أوجه النظر» فليس هناك اتفاق موحد وشامل لتحديد أهم 
مضيعات الوقت عند علماء الإدارة والمدارس الفكرية والتريوية ؛ وذلك لسببين: 

1 - أن كل توظيف غير ملائم لوقت الطالب فهو مضيع للوقت . 

2 - اعتبار من المسئول عن ضياع الوقت - آي: اعتبار المسؤولية الذاتية 

- فإدارة الذات هي مفتاح إدارة الوقت :آي : إن القرد هو المخاطب 
الرئيس بهذه المضيعات. 

كما قسمت مضيعات الوقت إلى قسمين: 

1 - مضيعات خارجية : ومصدرها الناس بأشكالمم. 

2 - مضيعات داخلية :مصدرها الشخص نفسه : أي : منبعثة من ذاته. 

طرق السبطرة على مضيعات الوقت : 

1 - تجزئة الوقت : إلى وقت بمكن ضبطه ويتحكم فيه الفرد - وقت 
لا يمكن ضبطه خاضعح لتطابات الآخرين 

2 - التركيز : ويعني باختصار تحديد المعلومات اللازمة معرقة أولويات 
العمل أو نشاط ے2 غيره حتى لا تضيع الجهود بے أنشطة غير مهمة . 
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فسؤولية السام عن الوقت 

يشير ابن القيم رحمه الله إلى أن وقت الإنسان هو عمره 4 الحقيقة» وهو 
مادة حياته الأبدية ب النعيم المقيم» ومادة معيشته الضنك 4 العذاب الأليم» وهر 
يمر أسرع من مر السحاب» فما كان من وقته لله فهو حياته وعمره» وغير ذلك 
لیس محسوبًا بے حیاته» وان عاش فيه عاش عيش البهائم» فإذا قطع وقته بے 
الغفلة والشهوة والأماني الباطلة» وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة؛ قموت 


هذا خير من حیاته." 


أهم واجبات السلم خو الوقت: 

1 - الحرص على الاستفادة من الوقت : قال أحد الحكماء : من أمضى 
توما من غر غير حى شاه او رضن داف او د اله أ جمد 
حصله» أو خير أسّسه»ء أو علم اقتبسه - فقد عق يومه وظلم نفسه." 

2 -اغتنام أوقات الفراغ . 

3 - المسارعة ب الخيرات : قال تعالى ( لكل وجهة هو مُوَليهًا فاقوا 
الحَيْرَات ) (البقرة: 148) 

4 - الاعتبار بمرور الأيام : قال ابن الجوزي رحمه الله: 'الأيام صحائف 
الأعمال» فخلدوها بأحسن الأعمال» الفرص تمر مر السحاب والتواني 
من أخلاق الخوالف» من استوطاً مركب العجز عثر بهء تزوج التواني 
الكسل فولد بنيهما الخسران.” 

5 - تحري الأوقات الفاضلة 

6 - تخطيط الوقت وتنظيمه :ليس المهم أن يعمل الإنسان آي شيء 2 أي 
زمن» بل المهم أن يعمل العمل المناسب بے الوقت المناسب. 

7 - الالتزام بالموعد :إن الالتزام بالموعد من صفات الطامحين الجادين؛ 
وعدم الالتزام به من صفات التافهين المنافقينء والإسلام دعا إلى كل 
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خلق حميد. وحدّر من كل خلق ذميم» فإيّاك آن تكون منهم : ((آية 
المنافق ثلات.. وإذا وعد أخلف )) 

8 - وجوب الحذر من مضيَّعات الوقت : آن أعظم مضيعات الأوقات : 
التسويف» وطول الأملء وقد وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة 
واقوال السلف - رضي الله عنهم - تحذر وتبيْن خطورة ومغبّة إضاعة 
الوقت ضيما لا نفع فيه. 


2 - التطر والتشاوم : 

التطير 2 اللغة ؛ التشازم وهو توقع حصول الشر. وسمي التشاؤم تطيراء لأن 
المرب كانوا بے الجاهلية إذا خرج آحدهم لأمر قصد عش طائر فيهيجهء فإذا طار 
الطاثر جهة اليمين» تيمن به ومضى 2 الأمرء ويسمون الطائر 2 هذه الحالة : 
(السانع) . آما إذا طار جهة يسار الإنسان تشاعم به» ورجع عما عزم عليه» وكانوا 
يسمون الطير 2 هذه الحالة : (البارح) . فجاء الإسلام فأبطل هذا الأمرء ونهى عنهء 
وشدد بے النكير على فاعله»ء ورد الآمر إلى سنن الله الثابتةء وإلى قدرته المطلقة. 

وضد التطير : التفاؤل : وهو التيمن بسماع كلمة طيبة» ويشمل كل قول 
آو فعل پستبشر به. 
صب 
حلم التطر : 

التطير محرم؛ مخل بالتوحيد» قد نفى النبي : 
وأخبر أنه لا يرد المسلمء وأن الطيرة من الجبت. 


1 - أما نفي تآثيره : قفي قوله ##: دلا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» 


تأتيره» وجعله شركا› 


حيث نفى تأثير الطيرة. 
2 - وأما جعله عليه الصلاة والسلام الطيرة شركا فقد روى ابن مسعود 
رضى الله عنه عن النبى # أنه قال: «الطيرة شرك» الطيرة شرك 


الطيرة شرك » وقوله # بے حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : 


«من ردته الطيرة عن حاجته فقد آشرك » 
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وإنما جعل التطير شركًا . لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعًا أو يدفع ضررًا. 
فكآنهم أشركوه مع الله تعالى » وهذا الاعتقاد مناف لقوله تعالى: * وإن يمسسثاف 
الله بضر لا كَاشف له إلا ُو وان يُرذك بحْيْر فا راد لقضلهة ايونس:۲107 
فالله هو النافع الضار» وهذه الطيور لا تعلم الغيب» ولا تدل على المخباً من 
الأمور بوجه. قال ابن القيم : (التطير: هو التشاؤم بمرئي آو مسموع» فإذا 
استعملها الإنسان فرجع بها من سفر وامتنع بها عما عزم عليه» فقد قرع باب 
الشرك؛ بل ولجه» وبرئ من التوكل على الله سبحانه» وفتح على نفسه باب 
الخوف والتعلق بغير اللهء والتطير مما يراه آو يسمعه»ء وذلك قاطع على مقام: 
# ياك عبد اياك نستييڻء *فاعبُده وتَوڪَل عليه اهود :1123 عليه ڪلت 
وَإليْه ماب [الشورى:10) فيصير قلبه متعلقًا بغير الله عبادة وتوكلًاء فيفسد 
عليه قابه وإيمانه وحاله» يبقى هدفا لسهام الطيرة» ويساق إليه من ڪل أرب 
ويقيض له الشيطان من يفسد عليه دينه ودنياه» وكم هلك بسبب ذلك وخسر 
الدنيا والآخرة 
3 - وآما إخباره بأن الطيرة تنا حقيقة الإسلام» ويخشى على صاحبها : 
فقد قال النبي #: «ليس منا من تطير آو تطير له؛ و تڪهن آو تڪهن 
له» آو سحر آو سحر له» ومن أتى كاهتًا فصدقه بما يقول فقد ڪفر 
بما آنزل على محمد 3 . 

4 - وأما إخباره أنها من الجبت : ففي قوله #ل: «العيافة والطيرة والطرق 
من الجبت وذلك أن المتطيريعتمد ب معرفة المغيبات على أمر خفي»› 
كالساحر الذي يعتمد 4 قلب حقائق الأشياء على آمر خفي. 

التشاؤم لغة :التشازم : من باب شأم» وشأم الرجل قومه آي جر عليهم 
الشؤم» فهو شائم» وتشاءم بالأمر تطير به وعده شؤماء وترقب الشر. والمتشائم 


المتطير» من يسيء الظن بالحياةء وهذا استخدام محدث (ابن منظور »د .ت). 
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أصطلاحاً : 
- عاقل ( 1971 ) التشاؤم بأنه موقف من المنظمات الاجتماعية أو من الحياة 
عامة يتسم بالتشدد ج إبراز المخالفة» وقطع الرجاء من المنظمات الاجتماعية 
خاصة ومن الحياة عامة وعدم الإيمان بجدوى التطور الاجتماعي 
- البعلبكي (1979) الاعتقاد بان عالمنا هذا هو أسوأً العوالم الممكنة› 
وإن كفة الشر والشقاء أرجح من كفة الخيرء والسمادة فيه فجميع 
الأشياء تنزع بطبيعتها الى الشر 
- مدكور( 1979 ) التشام بآنه : استعداد نفسي لرؤية الجانب السيئ 
من الأشياءء وإن الشر 2 العالم آكثر من الخير . 
- الحكاك ( 2001 ) نزعة منظمة لدى الفرد لتكوين توقعات مهمة 
لنتائج غير سارة 2 المجالات المهمة من حياته . 
- إسماعيل(2001) التشاؤم استعداد انفعالي ومعرك معمم ونزعة 
للاعتقاد أو للاستجابة انفعاليا تجاه الآخرين وتجاء المواقف »وتجاه 
الأحداث بطريقة سلبية »وتوقع نتائج مستقبلية سيثة وضارة › ويميل 
المتشائم إلي الاعتقاد بان الحاضر آو المستقبل بأحداثه سلبي وأن تلك 
الآحداث السلبية تفوق الايجابية. 
وأكد القران الكريم 2 أكثر من آية على التفاؤل وعدم التطير . فمن 
تلك الآيات القرآنية والتي تناولت موضوع التضاؤل آو التشاؤم قوله((قَالُواً إلا 
رئا بكم)) (سورة يس : أية 18)» ((قالوأ اطْيّرنا يك وَيمَّن مَعَك)) (سورة 
النمل : أية 47): وهي تستعمل للخير والشر. فالحظ من الخيرومن الشر» قال 
تعالى (وكَلٌ إنسان أَلرّمناهءُ طائره في عتقه)) (سورة الإسراء :أية 13) ((قَالَ 
ركم عند الله)) (سورة النمل : أية 47) وقال تعالى ((وان تُصبهم سيئة يَطيروا 


بمُوسى ومن مَعَه)) (سورة الأعراف : آية 131) . 
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والقرآن الكريم يهدي الإنسان إلى التوافق. وينعم عليه بالآمن الداخلي ويصلح 
قلبه فيمسح عنه القلق والتشازم ؛ لأنه يحدد له الدف من الحياةء فلا يشعر بالفراغ 
النفسي الناتج من انقطاع الطموحات وعدم وجود هدف معين يصبوا إليه ويحرك 
سلوكه ليحققه بعمل متجدد ومستمر نشط يجعله ب اعتدال عند التعامل مع كل 
الآمور (لا إفراط ولا تفريط) 4 العمل والعلاقات فيحصل على التوافق النفسي . 

وقد أكد القرآن الكريم على التفاؤل وتيسير الآأمور» فمن الآيات قوله 
تعالى ((فانَ مَعٌ العْسر سرا . إن مع العُسر يُسرا )) (سورة الانشراح :الآية 5 - 
6)» وقوله (يريد الله بكم اليسرٌ ولا يريد بكم العُسر)) (سورة البقرة : آية 85) 
وقوله ((ويسرك لليسرى)) (سورة الأعلى : أية 8) 

وهناك العديد من الأحاديث النبوية التي تناولت موضوع التفاؤل أو التشازم 
ضفي الفأل تقوية العزم» وباعث على الجد» ومعونة على الظقرء فقد تفآل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 2 غزواته وحروبه» وروي عن آبي هريرة رضي الله عنه 
: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كامة فأعجبته» فقال ما هي قال 
((أخذنا فآلك من فيك))ء فينبغي لمن تفاءل ان يتأول بأحسن تأويلاته. ولا تجعل 
لسوء الظن على نفسه سبيلا» فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((إن البلاء 
موكل بالمنطق) وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ((إذا ظننتم فلا تحققواء 
واذا حسدتم فلا تبغواء وإذا تطيرتم فامضوا» وعلى الله فتوڪلوا)). 
3- الغيبة: 


تعتبر الفيبة والنميمة من أهم الظواهر الاجتماعية التى تنتشر فى المجتمعات 
الإنسانية العربية والإسلامية بين فتات المجتمع المختلفة . 
عترم الغيبة: 

الغيبة عرفها نبينا صلى الله عليه وسلم فلا حاجة لنا إلى تعريف غيره؛ 


فعن أبي هريرة ج آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أتدرون ما الغيبة » ؟ 
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قالوا : الله ورسوله أعلم قال : «ذكرك أخاك بما يكره » قیل : آرأیت إن ڪان 
ب آخي ما أقول 5 قال : «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإِن لم يكن فيه ما 
تقول فقد بهته » لرواه مسلما. 
ريم الغيبة: 

حرمت علينا الغيبة بثلاثة أنواع من الأدلة: 

بكتاب اللّه» وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبإجماع أهل العلم. 

أما كتاب الله فقد قال عر اسمُه: ولا يفْب بعكم بَْضًا) اسورة 
الحجرات: 112 

ويل السنة قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «قإِنّ دمَاءَڪم وآمْوالڪم» 
واعرَاضَڪُم. بَيْنَڪُم حرام ڪځُرْمَة يَوْمِڪَم هَڏاء ضِي شَټرڪم هُڏاء فِي 
دكم هذا بلغ الشاهد الْقاقب ؛ فن الاه عَّسَى أَن بع مَنْ هو أَوْعَى لَه 
مِثة» لرواه البخاري ومسلما. 

و سنن آبى داود عن أبي برزة الأسلمي ك قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين». 

وأجمع العلماء على تحريم الغيبةء فالغيبة ضرب الله لأصحابها أسواً الأمظة: 

قال تعالی: وڏا يتب بُفضُڪم بَعضنا آيُحِب آحذڪم ان يڪل نَم ايه 
مَيْنّا هكرهتّمُوُ واوا الله إِنّ الله واب ريم لسورة الحجرات: 12. 

والغيبة صفة الفاسقين لا ينبغي آن تكون 2 المؤمنين: 

قال تعالى : ولا تلمزوا أنفسكم ولا تتابزوا بالألقاب بس الاسم الفسوق 
بعد الإيمان) اسورة الحجرات: 11] " 

والغيبة أخبث آنواع الربا: فعن البراء بن عازب 4 قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسسلم: «الربا اثنان وسبعون باباًء أدناها مثل إتيان الرجل أمه» وإن أربى الربا 
عرض الرجل المسلم» لرواه الطبراني 4 الأوسط» وابن أبي الدنيا 2 ذم الغيبة!. 
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ومن هنا فإن الله تعالى حرم الغيبهء وهى ذكر المسلم أخيه بما يكره فى 
غيابه» لقوله تعالی: "ولا يقب بَفْضُڪم بَْضًا يِب ا حذڪم ان يڪل لم 
أخيه مَيْنا فكرهتَمُوهُ وفوا الله ِن الله تَوَاب رَحيمٌ " [الحجرات: 12ء فقد نفر 
الله تعالى منها أبلغ وأشد تنفير» حيث صور الذى يغتاب بأنه يأكل لحماً وهذا 
اللحم ميتأً ليس هذا فحسب إنما هو لحم أخيه» والنفوس السليمة تجزع وتنفر من 
سماعه» وعن عائشه - رضى الله عنها - قالت: قلت للنبى صلى الله عليه وسلم: 
حسبك من صفية كذا و كذا - قال بعض الرواة - تعنى قصيره - فقال: " لقد 
قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته " قالت: وحكيت له إنسانا فقال:" ما 
أب انی حگکیت فشان وان ل كذ ا وة ": 

والغيبة من الامراض الخاقية والاجتماعية الخطيرهء» لا آثارها السابية على 
الفرد والجماعة تورث الهم والغم والحزن»ء وتسبب الشعور بالقلق وعدم الإرتياح 
وتفقد الإحترام وتذهب بالهيبة» لانشغال صاحبها بهفوات الناس وسقطاتهم؛ 
كما تنشاً العدإوات والأحقاد وتير البغضاء والكراهية فهى تفرق بين الناسء 
وتورث العداوة والشحناء» كما آنها كشف للستور وإظهار للفيوب» وقضح 
للعيوب» لذلك فآثارها مدمرة من شآنها آن تقضى على المجتمع وتذهب بريحه› 
فكان من رحمة الله علينا أن حرمها وصور حرمتها بأبشع الصور. 
ولكن هناك حالات خاصه تباح فيها الغييه - كما ورد عن الباحث محمد 
سلامة الغنيمي - قال الامام النووى: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي 
لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وهو ستة أسباب: 

الأول: التظلم؛ فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما 
ممن له ولايةء أو قدرة على إنصافه من ظالمه» فيقول: ظلمني فلان بڪذا. 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكرء ورد العاصي إلى الصواب» فيقول لمن 
يرجو قدرته على إزالة المنڪر: فلان يعمل ڪذاء فازجره عنه ونحو ذلك ويڪون 
مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر» قإن لم يقصد ذلك ڪان حراما. 
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الثالث: الاستفتاءء فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي» آو زوجي» آو فلان 
بكذا فهل له ذلك ؟ وما طريقي ب2 الخلاص منه» وتحصيل حقي» ودفع الظلم ؟ 
ونحو ذلك» فهذا جائز للحاجة» ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول 2 
رجل أو شخص» أو زوج» كان من آمره كذا ؟ فإنه يحصل به الفرض من غير 
تعيين» ومع ذلك» فالتعیین جائز كما سنذڪره ب4 حديث هند إن شاء الله تعالى. 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم: 

منها جرح المجروحين من الرواة والشهود وذلك جائز بإجماع المسلمينء بل 
واجب للحاجة. 

ومنها: المشاورة 4 مصاهرة إنسان أو مشاركته»› أو إيداعه»ء أو معاملتهء 
آو غيرذلك» أو مجاورته» ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله» بل يذكر 
المساوئ التي فيه بنية النصيحة. 

الخامس: آن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر؛ 
ومصادرة الناس» وجباية الأموال ظلماء وتوئي الأمور الباطلة » فيجوز ذكره بما يجاهر 
به» ويحرم ذڪره بغيره من اعيوب إلا آن يڪون لجوازه سبب آخر مما ذڪرناه. 

السادس: التعريف» فإذا كان الإنسان معروفا بلقب» كالأعمش» والأعرج 
والأصم؛ والأعمى» والأحول» وغيرهم جاز تعريفهم بذلك» ويحرم إطلاقه على جهة 
التنقيص» ولو آمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى» فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء 
وأكثرها مجمع عليه» ودلاتلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة. 
4- النميمة: 

تعريفها: هي نقل الكلام بين طرفين لغرض الإفساد » وهي محرمة بإجماع 
المسلمين وقد تظاهرت على تحريمها الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا رأيت من نفسك إيذاء لأخيك أو أختك 
2 الله بالغيبة أو بالسب أو بالنصيحة أو بالكذب أو غير هذاء فاعرف أن إيمانك 
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اقص وآنك ضفي الإيمان: لو كان إبمانك مستقيما كاملا نا قعلت فا فلت 

آثارها: التّفرقة بين الناس» قلق القلب» عار للناقل والسامع» حاملة على 
التجسس لعرفة أخبار الناس» حاملة على القتلء وعلى قطع أرزاق اللّاس» كما 
أن من آداب الحديث أيضاً خلوه من النميمه القائمة على نقل الكلام بين طرفين 
لغرض الافساد وزرع العداوة والفتنة بينهم» وقد حرمها الله ورسوله» قال تعالى:" 
هَمَازٍ مَشَاء يميم " [انقلم:  )11‏ وعن حذيفة - رضى الله عنه - قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل الجنه نمام . 

وقد أعد الله تعالى للنمام المذاب الاليم فى القبر» فعن إبن عباس - رضى 
الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: " إنهما يعذبان. 
وما یعذبان فی كبيرء بلى إنه كبيرء آما أحدهماء فذكان يمشى بالنميمة» وآما 
الاخر فكان لايستتر من بوله . 

والنمامون هم شرار الناس» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " آلا 
أخبركم بشراركم ؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: " شراركم المشاءون 
بالتميمة القند ون نن الاجة الباغون اتغيونة لحا هم شرا رالتائ لأنهم 
بضيعون أوقاتهم وأوقات غيرهم هباءً منثورا بدلاً من ذكر الله وما ينقع الناس. 
فضلا عن الأضرار المادية والأدبية التى يلحقونها بالناس» فضلاً عن القتن 
والأحقاد التى يذرعونها بين الناس» فهؤلاء لا أمان لهم. 
الأمور التي تساعر على النميمة: 

إن مما يدفع الناس إلى النميمة بواعث خفية منها: 

1 - جهل البعض بحرمة النميمة وأنها من كبائر الذتوب وأنها تؤدي إلى 

شر مستطير وتفرق بين الأحبة. 


2 - ما ے2 النفس من غل وحسد. 
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3 - مسايرة الجلساء ومجاملتهم والتقرب إليهم وإرادة إيقاع السوء على من 
4 - أراد التصنع ومعرفة الأسرار والتفرس 2 أحوال الناس فينم عن فلان 
ويهتك سترفلان. 


5- اکلڑن: 

الكذب بريد الكفرء والنقاق دليله؛ ومركبهء وسائقه؛ وقائده؛ 
وحليته» ولباسه» ولبه» فمضادة الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد» 
فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطرح أحدهما صاحبه ويستقر موضعه. 
فالكذب من قباتح الذنوب وفواحش العيوب. والكذب : فيوصل إلى الفجورء 
وهو الميل عن الاستقامة. وقيل : الانبعاث ب2 المعاصي. 

قال الله - جل وعلا - ونا تقض ما ليس لَك به عله لالإسراء:36. 

وقال تعالی: ما يلعد مِنْ هول إلا َيِه رَقِيبٌ عَتيذة لق:8 1]. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 3#: «إن الصدق 
يهدي إلى البر وإن البريهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاً » وإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل 
لکد خت يكف عفد الله دابا 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عن النبي # قال : 
ربع من ڪن فيه ڪان منافقاً خالصا» ومن ڪان فيه خصلة منهن» ڪانت فيه 
خصلة من نفاق حتى يدعها : إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر› 
E‏ 

وبك ذم التحدث بكل ما يسمعه المرء» قال 4# : «ڪفى بالمرء ڪذباً آن 
يحدٿ بڪل ما سمع» 
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وفال عب الله تن عام : جاه رول الله إل يشا آنا ضبن صنتير ف ميت 
أخرج لألعب» فقالت أمي :يا عبد الله تعال حتى أعطيك» فقال ا : «وما أردت آن 
تعطيه؟». قالت : تمرأ. فقال : «آما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك ڪذبة» 

وعن النبي # أنه قال : «لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله ڪذاباً» 

فالڪذب من دب كڪذباً و كذاباً: أخبر عن الشئ بخلاف ما هو عليه 
فى الواقع؛ وهو سلاح من أقوى وأشد أسلحة إبليس فى إفساد بنى آدم» فهو 
البداية لكل معصيةء فالكذوب يتعمد الكذب ليغطى ويمحو نقيصة قام بها أو 
ليجمل سيئة فعلهاء آو ليبرر ما يقوم به من أعمال الشيطان: لذلك فهو كما 
وصفة الصادق الصدوق بآنه يؤدى إلى الفجورء لهذا فقد حاربه الاسلام وحرمه 
صيانه للفرد والمجتمع من أخطارة وقضائاً على أقوى أسلحه إبليس اللعين. 

وقال تعالى: " في لوبهم مَرَّضْ فَرَادَهُمٌ الله مَرَضنًا وَلَهُمّ عَذَابأَيِيمٌ يما 
ڪائوا يَكَذبُونَ " [البقرة:10) » وقال تعالى: " وَيَوْمَ الْقيَامَةٍ تُرى الُذِينَ ڪدبوا 
على الله وَجُوههم مود اليس في جَهنّم موی لَِمُتَّكبُرين ‏ [انزمر: 60) 

وقيل: رأس المآثم الكذب وعمود الكذب البهتان» أمران لا ينكان من 
ال کد كدر آلو فير اعدا قال التهيل :ماعن هة ان إل 
الله تعالى من اللسان إذا كان صدوقاً ولا مضغة أبغض إلى الله تعالى من اللسان 
ٳذا ڪان ڪذوياً. 
عا جوز عن الژي: - 

قال الامام النووى رحمه اللّه: إعلم أن الكذب» وإن كان أصله محرماء 
فيجوز فى بعض الاحوال بشروط مختصر ذلك أن الكلام وسيله إلى المقاصد» 


فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه»› وإن لم 
يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب» ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود 
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مباحا ڪان الڪذب مباحاء وان ڪان واجبا» ڪان الڪذب واجبا. فإذا اختفى 
مسلم من ظالم يريد قتله» أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه» وجب 
الكذب بإخفائه. وكذا لو كان عنده وديعة» وأراد ظالم آخذهاء وجب الڪذب 
بإخفائها. والأحوط 2 هذا كله أن يوري. ومعنى التورية: آن يقصد بعبارته 
مقصودا صحيعا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه» وان ڪان ڪاذبا بے ظاهر 
اللفظ» وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب» ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب»› 
فليس بحرام 4 هذا الحال. 

واستدل العلماء بجواز الكذب ے2 هذا الحال بحديث آم ڪلتوم رضي الله 
عنهاء أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» يقول: (( ليس الكذاب 
الذي يصلح بين الناس» فينمي خيرا آو يقول خيرا ))» زاد مسلم ب رواية: قالت آم 
كلثوم: ولم أسمعه يرخص 4 شيء مما يقول الناس إلا ج ثلاثء تعني: الحرب» 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها. 
6- السخرية والاحتقار :- 

يقول الله تعالی: يا ايها انين منوا تا يمخز قوم من قَوْم عى أن پَڪوئوا 
خيرا مهم ولا ناء من اء سى ن يڪن يرا مهن وا زوا انقَڪُم ولا 
زوا ياقاب بشن الاسم الوق بعد الإيمَان ومن لم يشب اوليك هم 
الظَالِمُونَ) (11) سورة الحجرات. 

نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن السخرية بالآخرين مهما كانت صفاتهم 
وأوضاعهم» لعل من يُسحر منه ويُنظر إليه نظرة احتقار وازدراء واستخفاف؛ خيرعند 
الله وأحب إلى الله من الساخر الذي يعتقد الكمال» ويرمي أخاء بالنقص ويعيره. 

فالسخرية لا تتبعث إلا من نفس ملوثة بجراثيم العُجْب والكبرء فهو يعمل على 
إيذاء من حوله بدافع الشعور بالفوقية المتغلغلة ب أعماقه. ولقد استهان إبليس بآدم 


3 «o, 


وستخر مقة قاقلا آنا َير مله (76) ستورة صن اء باتخمتارة والخذلان 
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قال ابن جرير: "إن الله عم بنهيه المؤمنين عن أن يسخر بعضهم من بعض 
جميع معاني السخرية. فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن لا لفقره» ولا لذنب 
ركبه. ولا لغير ذلك 

وقال ابن كثير: 'ينهى تعالى عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم 
والاستهزاء بهم كما ثبت 2 الصحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال : (الكبر بطر الحق وغْمْص الناس) ويروى : (وغمط الناس) والمراد من 
ذلك: احتقارهم واستصغارهم» وهذا حرام» فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدراً 
عند الله وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له؛ ولهذا قال: يا يا الْذِينْ اموا 
لا َر قوم من قوم عَسى آن پڪودوا حيرا متهم ولا اء من نساءِ عسنى آڻ 
يكن خْيْرَا مِنْهَنً) فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء. 

ومن هتا قإن الله تعالى حرم إحتقار المسلم أخاه» والاحتقار من حقريحقر 
بمعنى ذلٌ» فالحقر يعنى الذله والتصغيروالتقليل والاستهانة بالغير وقد ذم الله 
تعالى فاعله» وأعد له عذاباً اليماًء قال تعالى: " الُذِينَ يَلْمِرْونَ الْمُّوّعِينَ مِنٌ 
الْؤْمِيِينَ في انصَدَقَات والَذِينَ َا يدون ِا جهدَهُم هَيَسلْخرون مِنْهُم سَخْر اله 
مِنْهُم ولَهُمْ عَدَاب ليم " [التوبة:  ]79‏ وكما يسخر الشخص من الآخرء يسخر 
المعتدى عليه من الساخر يوم القيامة» قال تعالی: " ِن الُذِينَ آجرَمُوا ڪائوا مِنّ 
الَذِينَ اموا يَضنْحَڪُونَ (29) وا مروا بهم يََقَامَرُونَ (30) وإذا ابوا إلى هلو 
ابوا هكين (31) وَإذا راهم انوا إن هَولَاء لَضَالُونَ (32) وما رسوا عَلَيْهْمْ 
حَافِظينَ (33) هَاليَومّ الْذِينَ أَمَنُوا مِنَ الكَقَار يَضنْحكُونَ (34) على الراك 
يَنظَرُونَ (35) هَل كُوّب الْكَُقارٌ ما كائوا يفعلُونَ ' المطففين: 29: 36) . 

وعن أبى هريره - رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" 
بحسب إمرى من الشر أن يحقر أخاء المسلم '. فيحرم على المسلم أن يشمل حديثة 
إحتقارا لغيره» فالله سبحانه يرع الناس بعضهم فوق بعض» فهو سبحانه قادر على آن 


يزل المحتقر ويرفع المحتقر» فعن جندب بن عبد الله -رضى الله عنه -قال: قال 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال رجل: والله لا يغفر الله لفلانء فقال الله عز 
وجل: من ذا الذى يتألى على آن لا أغفر لفلان إنى قد غفرت له وأحبطت عملك " . 
7 السباب والكعان E)‏ 

السباب واللعان» خصلة لا تليق بالمؤمن» لا تليق بالمؤمن حقأًء ولهذا يقول 
صلى الله عليه وسلم" :ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء." 

فأحرص على تهذيب لسانك» وتحسين آلفاظك: وتعديل خطابك للآخرين؛ 
اجتنب الألفاظ القبيحة» والكلمات البذيئة» والألقاب السيثة: وكن على حذر منها 
(وَقَلْ يادي يووا اَي هي آَحُسَُ ِن الشَيَطَانَ يتر بيهم ِن الشَيْطَانْ ڪان للاضتَان 
عدوا مبينا) (الإسراء: 53) والله يقول ثنا( وَقَونوا لتاس حُسسَاً ) (البقرة: 83) 

كما أن نصوص الكتاب والسنة دلت على تحريم السباب واللعان»ء ورتبت 
عليه الآثار السيثة؛ والعقوية العظيمة» قال جل وعلا( والَّذِينَ يُوَذُونَ الْمُوْمِِينَ 
والْمُوْمنات بغر ما اكَََبوا هقد احتملوا بهتاناً وإما مُبيناً ) (الأحزاب : 58) 
وشل ضاي الله عليه وسلم( لا تلاعنوا بلعنة اللّهء ولا بغضب اللّه» ولا بالنار). 
واخبر صلى الله عليه وسلم : أن الاب للمسلم قد ارتكب إثماً عظيماء فقال : 
سباب المسلم» فسوق وقتاله كفر). وأخبر صلى الله عليه وسلم : أن المتسابَيْن 
شيطانان؛ فقال" :المتسابان يتهاتران ويكذبان. كم أن لعن المسلم ڪقتله› فقال 
صلی الله عليه وسلم" :لعن المسلم كقتله." 

وآخبرنا صلى الله عليه وسلم : أن اللعنة إذا صدرت من إنسان تصعد للسماء 
فتغلق دونها أبواب السماء» فتهبط إلى الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض» فتآخذ 
يمينا ويساراً» فان وجدت ملجاً ولا رجعت على من لُِنْء فان لم يڪن آهاڈ لہا 
رجعت على قائلها. فحرم الله ورسوله السب واللعن وإيذاء الغير بغير حق تحقيقاً 
للعدل والرحمه وحفاظاً على الوحدة والمحبة والالفه بين المسلمين» ووقاية ودرءا 
لافتنة والفرقه والاختلاف» ومحواً لامراض القلوب قبل علتها من حقد وكره. 
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قال تعالی: " والّدِينَ يُرْدُونَ الْمُرْميِين وَالْمَْمنَات بير ما ا سبوا هقر 
احتَملُوا بھاکا وَإذمًا ميا " [الاحزاب: 58). وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " لعن المؤمن كقتله "» فقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن 
بالقتل وهو أكبر الكباثر تنبيهاً للمسلمين لما يحدثه اللعان من أثر فى نفس 
المعتدى عليه. ونفى النبى صلى الله عليه وسلم الشفاعة والشهادة للعانون يوم 
القيامه» قال: " لاإيكون اللعانون شفعاء» ولا شهداء يوم القيامة " . 

ويستشى من ذلك لعن بعض أصحاب المعاصى من قوله تعالى:" وَمَنْ اطم 
ممن افترّی على اللَهِ كَذيًا اوليك رضن على ريم وقول الاشْهَادُ هَرلَاءِ الَذِينٌ 
كبوا على رهم أا لمن الله على الظَالِمِي إهود: 18 » فلم يحدد شخصاً 
بعنيه» ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تحديد» مثل لعن الواصله 
والمستوصله» لعن المتشبهين من الرجال بالنساء..إلخ» فكلها آلفاظ تكره. 

كما جعل صلى الله عليه وسلم سب المسلم من الفسق فقال: " سياب 
المسلم فسوق» وقتاله كفر " وأيضاً من صفات غيرالمؤمنين السب و اللعن و 
الفحش فى القول» قال صلى الله عليه وسلم: " ليس المؤمن بالطعان» ولا اللعان» 
ولا الفاحش» ولا البذى "ء وإنما المسلم من حفظ لسانه ويده عن المسلمين»ء قال 
صلى الله عليه وسلم: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " . 


8- طن على الغ : 
ومن آداب الأخوة» ألا يمن المرء بما أعطى ويعتد به» يقصد من الاعتداء 
إلحاق الاذى والتوبيخ بامعطى» والمن يبطل الصدقهء قال تعالى: "يا ايها الَذْينَ 
آَمَثوا ا دُبْطلوا صقا ڪم بام والڏى ڪَالذي يُنفق ماله راء الاس ولا يُْمِنُ 
يالله واٽيَوم لاخر مله ڪَمکلِ صَقوَان عَلَْهِ كراب اماب وال ركه صدا تًا 
درون عَلّى شَيءٍ مما كبوا وَاللَة نَا يمدي الْقَوْمّ الكَاذرينَ " [البقرة: 264]. 


272 


الفصل السادس 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامهء 
ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولم عذاب آليم " قال ( أى الراوى ): فقرآها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات» ثم قال الراوى ( أبو ذر ): خابوا وخسرواء 
من هم يا رسول الله 3 قال: " الُسبلء والمنان» والنفق سلعته بالحلف الكاذب ' . 
9- التنابز بالألقان: 

واللمز هو الطعن والضرب باللسان والعين وغيره وقال ابن منظور : اللمز 
العيب ب الوجه» وأصله الإشارة بالعين والرأس والشفة من كلام خفي 

والنبز :لقب السوء» والتنابز بالآألقاب : التداعي بهاء وهو يكثر فيما 
كان ذماً» أو 4 كل لقب يكرهه الإنسان» لأنه يجب أن يخاطب المؤمن بأحب 
الأسماء إليه 
الآثار السلبية للتنابز بالألقان : 

1 - يقلل الاحترام المتبادل بين افراد المجتمع 

2 - يشعر الشخص المخاطب بالنقص والمجز وخصوصا اذا كان اللقب 

ناجم عن صفة قصور فيه 
3 - يولد 4 نفس المخاطب الحقد والعداء للشخص المخاطب بشكل 
خاص وللمجتمع بشڪل عام. 

4 - ينقص من عزيمة المخاطب ويضعف امله 2 التفاعل مع المجتمع 

5 - يحبط روح الاخوة بے المجتمع ويولد الشحناء والبفضاء بين صفوقه. 

كما اكد علماء النفس ان ذكر صفة غير لائقة 2 شخص ما تولد اليأس 
والتشاؤم والشعور بالنقص بے نفسه وكل الذين دعوا ألى نشر القيم الاخلاقية 2 
المجتمع من انبياء ورسل وفلاسفة وحكماء أكدوا على أن التنابز بالاقاب من 
الامور القبيحة 
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ومن هنا فإن التنابز هو التداعى بالألقاب الملكروهة» كأن ينادى الشخص 
بأقبع أسمائه إزدراءاً له وتعيراً به. فقد نهى الله تبارك وتعالى عنه فى آية السلوكف 
قال تعالى: " يا ايها الَذينَ منوا ڏا يځر قو من قَوْم عسى اَن يڪولوا خيْرا مهم 
ٽا ناء من ناء نى آڻ يڪن خيْرا مهن ونا مروا آقسڪم ولا نازوا 
اقاب شس الاسم المَْسُوق َد الْإيمَان وَمَنْ لم يشب فأولَبْك هم الظَالمُونَ " 
[الحجرات؛ 11)» ولكن يستحب للمسلم آن ينادى آخاه بأحب أسماثه إليه. 
لاح هزه الظاهرة : 

1 - إن نعرف عيوب ومساوئ هذه الظاهرة 

2 - ان نلتقت الى المهم من القضايا والأمور وان لا نتعلق بالقشور والزوائد 

3 - معرطة الآثار الدنيوية والأخروية لذا الفعل قبل الاقدام عليه 

4 - نشرالمحبة والأخوة والتلاحم والابتعاد عن الفرقة والشتات 

5 - معرفة الامور التي تزعج الغير والابتعاد عنها 

6 - مقايسة الفعل المذكور على نفس الشخص 
11 - سو الظن: 

تعريف الظن : هو التردد الراجج بين طرك الاعتقاد الغير جازم وقال ابن 
منظور : هو شك ويقین إلا آنه ليس بيقين عياناًء إنما هو يقين تدبر» فأما يقبن 
العيان فلا يقال فيه إلا علم 

الظنة + بالكمرة ألتهمة. 

والظنن : المتهم الذي تظن به التهمة . 

والظنون : الرجل السييٌ الظنْ. وقيل : السيئ الظن بكل أحد. 

وأظنه : أتهمه. 

والتظني : إعمال الظن وآصله التَظنْنُ. 


وأظننته : عرضته للتهمة 
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وعرفه ابن عثيمين -رحمه الله - :إدراك الشيء مع احتمال ضد 


مرجوح 
وقال تعالی: ' يا يها الذي أمَنُوا اربوا كيرا مِنَ الظَنَ ِن بض الط الم 
ولا اموا | وڏا قب نضڪم فضا حب احذُڪم ن يڪل لحم أخيه ميا 


E 2 د‎ 


فڪرهموهُ واوا الل ِن الله كواب رَحِيمٌ " (الحجرات: 12ء وقال صلى الله 
عليه وسلم: " إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث ' 
يحرم الله تبارك وتعالى سؤ الظن بالمسلم المستور الحال» الظاهر العدالة» 
النقى النظيف» وذلك بدون دليل واضح وبرهان قوى»؛ ففيه هتك لحرمات 
الأشخاص وإستباحة لكراماتهم وحرياتهم؛ فهو بآمرهم إجتناب كثيراً من 
الظن» فلا يتركوا! آنفسهم نهباً لكل ما يوسوس به الشيطان وما يلقيه من 
شبهات وشكوك تثير القطيعة وعدم التواد فى المجتمع. 
وقد عبر جل شآنه بقوله: ڪشر من الظَنٌ ' للاشعار بأن الغالب على 
الظن أن يكون باطلاً لاأصل له فهو لايدرى أى ظنونه تكون صادقة ؛ وما دام 
الامر كذلك فالاولى والاجدر إجتتاب الظن كلية. 
الآثار السلببة لسوء الظن 
1 - العداوة والبفضاء :وهو أمر عظيم وخطير» حيث أن إساءة الظن 
توجب بغض المظنون به وعداوته والمرء مأمور بخلافها. 
2 - تفويت المنفعة : فمن ظن بأحد سوء وكان الآخر ذا علم وفضل ترك 
الاستفادة منه» مما يفوت عليه منفعته 
3 - الضيق والحزن قسؤ الظن يؤدي إلى الضيق والحزن فالإنسان الذي 
يسيء»ء الظن هو الذي يتضايق ويحزن . 
4 -القطيعة : فظن السوء يؤدي إلى الشقاق والخلاف والقطيعة 4 صفوف 
المسلمين فلا ينبغي أن يجعل لسوء الظن سبيلا للتفرقة بين آطراد الأمة. 
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5 - الغيبة والنميمة : والغيبة آمر يترتب على سوء الظن 4 كثير من آحيانه. 
وقد ذكر الله ب4 آية الحجرات إساءة الظن وأردف بالنهي عن الغيبة. 

6 - التحقيروالسخرية : وهو آثر آخر لإساءة الظن قيسيء الظن ثم يحتقر 
وشنو ماتا إثم ذلك ومغبته 

7 -شيوع الفاحشة : وذلك أن كثرة الحديث عن الضواحش والذنوب 
والآثام وإن كانت غير صحيحة وإنما مبناها على ظنون وأوهام هي 
سبب كبير 4 تفشى الفاحشة وشيوعها. 

8 -التكفير والفسوق : هو أمر أخطر مما سبقه؛ ينبغي التنبه إليهء 
والحذر منه» قال الرسول (لا يرمي رجل رجلا بالفسوق» ولا يرميه 
بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه ڪذلك) 


12 - الکخسس: 

قال تعالى: "ولا كجَسسّوا " الحجرات: 12{ . فاللّه تبارك وتعالى يحث 
المجتمع المسلم على الأخذ بالمظهر من أحوال الناس» وينهاهم عن البحث عن 
الأسرار وتتبع العورات. 

والتجسس قد يكون هو الحركة التالية للظن» وقد يكون حركڪة 
إبتدائية لكشف العورات» والإطلاع على السوءات والقرآن يقاوم هذا العمل 
الدينى من الناحية الأخلاقية» فالناس حرياتهم وحرماتهم وكراماتهم التى لايجوز 
أن تنتهك فى صورة من الصور»› ولاتمس بحال من الاحوال»ء ولايوجد مبرر ~ مهما 
يكن - لإنتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والمورات» حتى ذريعة تتبع 
الجريمة لاتصلح فى النظام الإسلامى ذريعة للتجسس على الناس .كما ورد عن 

- ( محمد سلامة الغنيمي ) - 
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3 - التثبت من الأخبار : 

قال تمائی: ' یا َا الَذِينَ اموا ِن جَامَكُم هسق بَا يتوا أن ثُصبيبُوا 
هَوْمًا بِجَهَالَةٍ نيوا على ما هَعَلْكُمْ ادِمِينَ " [الحجرات: 6) ؛ يأمر الله عباده 
المؤمنين بالتثبيت والإستيقان من الآخبار صيانة للمجتمع من الخصام والتفكك؛ 
ومن الإندفاعات وراء أخبار الفساق» وذلك لايشبع الشك بين المسلمينء فتستقيم 
الاخوه الإسلامية ولا تعصف بها أخبار وأقوال الملشڪڪين. - كما ورد عن 
محمد سلاإامة الغنيمي 5 


14- الغو والتطرف: 

الغلو ب لغة العرب:" مجاوزة الحد "» وكل من غلا فقد تجاوز الحد» 
والمعنى الاصطلاحي للغلو كما عبّرعنه كثير من العلماء: المبالغة 2 الشيء 
والتشدد فيه بتجاوز الحد. 

ويقال غلا فلان 2 الدين غلوًا» تشدد وتصلب حتى جاوز الحد. ويقال: غلا 
القدر إذا ارتقع مازه وفار بسبب شدة الحرارةء ويقال: غلا السعر إذا ارتفع عن 
الحد المعروف» فالغلو شرعأً: هو مجاوزة الحد بأن يزاد 4 الشيء ك حمده آو ذمه 
على ما يستحق» وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الغلو فقال«(إنما 
آهلك من ڪان قبلڪم الغلو بے الدين)). 

أما التطرف ب اللغة معناه الوقوف» أو الجلوس ب4 الطرف»وأصل الكلمة 
الماديسات» ثم انتقل إلى المعنويات» كالتطرف ب السدين» أو الفك ر أو 
السلوك»وبهذا المعنى فإنه بعيد عن الوسط»ويالتالي أكثر تعرضاً للخطر 
والہلاك» وأبعد ما يكون عن الحماية والأمان» وهو يعني الغلو والتشدد والتنطع› 
آي أن التطرف هو:" طلب نهاية الحد آي طرفه الأقصى والأبعد» وهو قريب من 
معنى الغلو ب هذا. فكل من تجاوز حد الاعتدال وغلاء يصح لغوياً تسميته 
بامتطرف»جاء 4 المعجم الوسيط ي معنى تطرف:(تجاوز حد الاعتدال ولم 
يتوسط)ء كذلك التنطع والتشدد» وترك الرفق واستخدام العنف. قال ابن مسعود 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((هلك المتنطعون) قالما ثلاثاً. 


27 


منظومة القيم الجامعية 


فيشير مفهوم التطرف "إلى حالة من التعصب للرآي تعصباً لا يعترف معه 
بوجود الآخرين» وجمود الشخص على فهمه جموداً لا يسمح له برؤية واضحة 
لمصالح الخلق» ولا مقاصد الشرع»ء ولا ظروف العصرء ولا بفتح نافذة للحوار مع 
الآخرين» وموازنة ما عنده بما عندهم» والآأخذ بما يراه بعد ذلك أنصع برهاناء 
وأرجح ميزاناًء وقد قال تعالى: "اذْعٌ إلى سّبيل رَبك بالجكَمَة وَالمَوْعظة الحسنة 
وَڄْادنَهُم بالتِي هي اخسن إن ربك هو أَعَلَمّ ن َل عن سّبيله وهو أعْلمُ 
بالممتدينَ "الآية 125 سورة النحل. 
أسبا الغلو : 

وللغلو دوافع وآسباب منها: 

1[ البيئة المغالية .أو المستخدمة للشدة والضغط والإكراه والتي ينتج عنها 
ومنها: التكوين النفسي والفكري لبعض المغالين» والفراغ وعدم 
البصيرة بالآولويات. والاعتماد على النفس من أول الآمر ل تحصيل 
العلم أو المعرضة» آو التلقي عن الجاهلين» مع خلو الساحة من العلماء 
الذين يضبطون الفكر والتصور والسلوك» والتصدر للفتوى والاجتهاد 
قبل الاستواء والنضج. 

2 الرغبة 2 الطاعة مع الجهل. 

3 قد يحدث الغلو ب مجتمع شهد المغالون فيه تمطيل شرع الله 2 الأرض» 
و'العلمنة الصريحة ؛ وإعراض أكثر المسلمين عن دينهم» متمثلا ل: كثرة 
البدع والعقائد الفاسدةء والإعراض عن منهج السلف» وشيوع الفساد» 
وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو التقصير 2 القيام بذلك. 
وشيوع الظلمء وتحكم الكافرين 4 مصالح المسلمين:ومحاربة التمسك 
بالدين:والجفوة بين العلماء والشباب»والخلل ب2 مناهج التعليم :كل هذا 
مع وجود قوة العاطفة والرغبة الأكيدة 2 حب الله وطاعته من قبل المغالين 
إلا آنهم ضلوا السبيل بالتشدد والتعصب الأعمى. 
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